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أحوال الطيبين الصالحين 


شیش تی م ل 
وأسأل الله أن يجعلني وإياه ممن هم على سرر 
إلى الذي له سمت الصالحين ود لهم ووقارهم.. 
إلى من طابت الحياة بمعرفته وآخوته في الله.. 
الى التسيم الذي يطيب به ويخف شواظ الدنيا 
الكالحة وهجيرهاء. 
إلى الذي تذكرني بالله 
فضيلة الشيخ أحمد البحيري 
تحيا بكم كل أرضٍ زلوت بها 
کانکم في بقاع الأرض أمطار 
وتشتهي العين فيكم منظرا حستا 
کأنکم في عون الاس اقمتار 
لا أوحش الله ربعا من زيارتكم 
يا من لهم في الحشا والقلب تذكارٌ 


حقوق الطبح محفوظة للمولف 
الطبعة الأولى 
٤٦‏ اه-“ ۹۰ 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


YO. \A0: 0 


دار العفانى 
درب الأتراك خلف الجامع الأزهر - التاهرة 
ت/ ۰۱۲/0۱۰۸۲0۷‏ ٿت/۰۱۲/0۷۷0۷۱۱ 


فرع بنې سویف - برج الري - حي الرمد - بجوار مجمع اتحاکم- بنی سویف 
.AYIYPIYYEEIG‏ 


الشركة الفنية للطباعة ت :7771039 


رین 
للکمبيوتر 


۳A۷ تٽ/‎ 


NSN LN 

SS NI 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له‎ 
و و ا ا‎ A, 
ورسوله.‎ 

يا يها لين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت & 
[ آل عمران ۱٠١۰۲:‏ ]. 

ليا أيها الناس انقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا کثيرا ونساء وانّقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان 
عليكم رقيبا ) [النساء 4 

یا آیها الین مرا ان نقوا الله وقولرا قرلا سيدا < يصلح لكم 


o‏ رم م 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه ققد فار فوا عظيمًا 4 
[الأحراب .]۷١ ۷٠:‏ 

1 فهذه صفحات وضيئة للطيبين الصالحين عند مفارقتهم للحيات فيها 
العظة أكبر العظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. . أناس كانوا 
زينة الدنيا وطيبها وريحانهاء صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باللا 
الأعلى» وكانوا فيها غرباء» وتعجلوا القدوم شوقًا إلى الجي القيوم» 
واا و ت رل وال ل 2 کتابه به لکریم 2 إن 
EE‏ 


أحوال الجليبين العالحيى 4 e‏ ) 
م وقد قال رسول الله عاد دمن مات غل شی» پعن الله حلا 
ھولاء ۔ واللّه ۔ على قدرهم ميراتهم يوم موتهم . . قالوا بلسان حالهم 

لمن بعدهم «لو ترئ ما آنا فيه لقرت عينك» فسر على طريقهم . . وانسج على 

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد 
الهم أحسن خاتتناء ومسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه» واحشرنا 

مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 


کې چ 


لعي وصححه ه الالباني في «السلسلة الصححة رقم O‏ 


EOE‏ أحوال الطيبين الجالحين عند الوت 


موت النبيرن عليهم الصلاة والسلام 
موت آدم عليه السلام: «غسل الملائكة آدم عند موته): 
. آي هریرة تي قال : O E‏ ک٠‏ 
دما خلت الل آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره کل نسمة هو خالقها من ذريته 


إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل منهم وبيصًا من نور» ثم عرضهم على آدې» 
فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرآی رجلا منهم فأعجبه ما بين 


عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: 
داود» قال: ربي وکم عمره؟ قال: ستین سنةء قال: آي رب زده من عمري أربعين 
سنة» فلما انقضى عمر آد» جاءه ملك الموت» قال: ولم يبق من عمري اروا 
سنة؟» قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذریته ونسي آدم 
) فنسیت ذریته» وخطئ آدم فخطئت ذریته) ا 

بأبي وأمي صفي الله ونبيه آدم. . من غسلته الملائكة وألحدوا له. 

۾ عن بي بن کعب يليه عن النبي يش قال: «لا توفي آدم غسلته 
الملائكة بالماء وتراء وآلحدوا لهء وقالوا: ا 


ڳڍ ا 


_ ۵۸٥0 /۲( رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحیح› ورواه الحاكم في (مستدرکه»‎ )١( 
: وقال: صحیح على شرط وقال الاألباني في التعليق على «المشكاة»‎ )٩ 
| . وسنده حسن‎ 

(۲( صحيح: رواه الحاكم في «مستدركه»» والطبراني في «الأوسط» بإسناد e‏ و صححه 
ا «صخيح الجامع ( | 6۸). 


أحوال الجلييين الجالحين عن الوت 


ESENNNNRNAMINANNNNANEN 


وصية نوح عليه السلام لولده: 
روی الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبد الله بن عمرو ظيغ عن 
النبي ايم قال: «... إن نبي الله نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: 
إني قاص عليك الوصية آمرك بائنتين» وآنهاك عن اثنتين: 

آمرك بلا إله إلا الل فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفة ووضعت لا إله إلا اله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الل ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله 
اة ا ضا کل 2 ويها يرزق الغلق» وانهاك عن الشرك 
والکبرا“ . 

موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام: 

في كتاب «فتح الباري» لابن حجر: أتى ملك الموت إبراهيم عليه السلام 
N TOT‏ 

ET 

قال: آقبض روحك .. 

قال: وهل خليل يقبض روح خليله» يعني الله خليل إبراهيم وإبراهيم 
خليل اللّه. وهل الخلیل يقبض روح خلیله؟ ٠‏ 

فقال الك : وهل رأیت خليلاً يكره لقاء خليله! 

فسكت إبراهيم عليه السلام فقبضت روحه). 


¥ ¥ ۴ 


(1) قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» :)١١١/١(‏ هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 


أحوال الطيبن a‏ عن Sa‏ 


موت داود عله ااام 

معن آبي هريرة ن خی آن رسول الله کم قال : DE‏ 
فيه غيرة ا خرج أغلق الأبواب» فلم يدخل على آهله أحد حتی 
يرجع» قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرآته تطلع إلى الدارء فإذا 
رجل قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار 
مغلقة؟ واللّه لنفتضحن بداود» فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار» فقال له 
داود: من أنت؟ فقال: آنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب» فقال داود: 
أنت واللّه إذن ملك الموت» مرحنا بأمر الل ٹم مکث حتی قبضت روح فلما 
عسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس» فقال سليمان للطير: أظلي على 
داود» فاظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض. فقال سليمان للطير: اقبضي جناحا) 
ل و هو فان ور ال کو ر کب وات ال و 
رسول الله يتام بيده - «وغلبت عليه يومئذ ا لمضرحية» ٠‏ . 

و 

۾ قال الله تعالی : ل فما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته ّما حر تيت الجن أن لو كانوا يعمو اليب ما لوا في 
العذاب المهين 4إسبا: ٤‏ 

ود 

۾ عن عائشة نه قالت : سمعت رسول الله م يقول : «ما من نبي 


(١)انفرد‏ بإخراجه الإمام أحمد»ء وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۱١/۲(‏ إسناده جيد ٠‏ 
قوي رجاله ثقات . 
Naa‏ ق وغلبت على التظليل عليه الصقور الطوال 
الأجنحة» واحدها مضرحي › قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح. 


أحوال الجلييبين ع کک 


ا ) 

قالت : ا م الذي قيض فيه أخاتة دة 
شديدة» فسمعته يقول: مع الذين انعم الله علیهم من النبيين والصيقين 
والشهداء رالصالحين الضاء: : c4‏ فلا 0 

م وعن علي زيي قال: کان آخر كلام النبي ا «الصلاة الصلاةء 
تقوا الله فیما ملكت آيانكم» (› . 

م وعن آم سلمة نيه قالت: «كانت عامة وصية رسول الله عند 
موته: «الصلاة الصلاة» وما ملكت إيمانكم»› حتی جعل یلجلجها فی صدره» 
وما يفيض بها لسانه»" . 

۾ وعن عائشة نيجه قالت : 

«إن رسول الله ا قبض في بیتيې وپومي٭ وہیں e E‏ 


i‏ ت ٠‏ ٭ٍ 1 ء 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه)» كتاب التفسير» سورة النساءء باب لإفأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم) »)۱۸١ /٥(‏ ورواه في كتاب «المغازي»» باب مرض ض النبي و ووفاته» 
والنسائی فى كتاب «الوفاة»» وابن ماجه فى «شننه»» كتاب النائز. 

(۲) صحيح: رواه أبو داود في «ستنه»» كتاب الأدب» باب في حق المملوك رقم (١١٠0)ء‏ 
والبيهقي في «الستن الكبرى» (۱/۸). وصححه الألباني في «(صحيح سان آبي داود) 
رقم .)٤٩٩٥(‏ 

(۳) صحیح : رواه النسائي» وابن E‏ وفى «الزوائد» للبوصيري : ٠‏ إسناده صحیح عی شرط 
الشيخين» ورواه أحمد في «مسنده)» رالغات في 3 الآثار» وأورده الألباني في 
«الصحيحة» رقم. (۸1۸). 
ومعنى يلجلجها: آي: يرددها دون آن تبين. 
وما يفيض بها لسانه: أي : ما يجري ولا يسيل بهذه الكلمة لسانه. 

(4)الستحر: الرئةء والتحر: آعلى الصدر. 


) 1 أحوال الجليبين الالح ر E‏ 


مسندة رسول الله ا کت لتب إلى صدري وبیده e‏ ا بنظر إليه» ف فعرفت 
أنه يعجبه ذلك»› آخذه لك؟ فأوماً برأسه أي : نعم. فناولته اناه 
فادخله في فیه» فاشتد علیه» فناولنيه» فقلت: ألينه لك؟ فأوماً برأسه» أي: 
نعم» فلینته له» فأمره» وت ديه رك أو الك عله قجعل دحل ده 
فيها وسح بها وجهه ل ويقول: «لا إله إلا الله إن ت لسکرات». 
ثم نصب يده يقول: «الرفيق الأعلى» الرفيق e‏ حتی قبض صلوات الله 
اوا یده) (۱) . 

موعن انس نرت «ما ثقل النبي جعل یتخشاه ١‏ » فقالت فاطمة 
عليها السلام: وا كرب أباءء فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم)» 
gS ICS COE‏ 
SUES O oa‏ 
أطابت انفسکم ان توا على رسول الله ولتم التراب؟!؛ .٠‏ 

ا ف ا ی ی رر ا ا 
ورجعتم؟! . 

يقول أبو سعيد الخدري: فما إن دفناه حتی آنکرنا قلوبنا - قست 
قلوبنا . 


(١)رواه‏ البخاري في «كتاب المغازي»» باب مرض النبي ولتم ووفاته» ورواه أحمد في 
(امسنده) » والحاكم . ۰ ۰ 

(۲)أي: يغشاء الثقل شيًا فشيئًا . 

(۳ )روا الببخاري في «(کتاب المغازي» باب مرض النبي وس ووفاته (/ .)٤€‏ 


أحوال الجطيبين اک عن الوت ) E‏ 


الله 


وهو يرثي رسول الله یکم ٠‏ 
في جما قصيدة 


بطيبة رسم للرسول ومعهد 


وواضح آيات وباقي معالم 
بھا حجرات کان ينزل وَسطّها 
تالم متعمس على الت آنه 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
للت بها بكي الرسول فأسعدت 
يذگرن آلاء الرسول ولا أری 
مفجعة. قد شقها فقد أحمد 
وما بغت من کل أمر عشیره 
أطّالت وقوفا تذرف العين جهدّها 
فبورکت يا قبر الرسول وبورکت 


تهیل عليه الترب اید وأعين 


_ لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة 


وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 


ك 0ع 


منیر وقد تعفو الرسوم وتهمل 
بها منبر الهادي الذي کان یصعد 
وربع له فيه مصلى ومسجد . 


أتاها البلى فالآي منها تَجَدّدُ 


وقبرا بھا واراه في الترب ملحد 
لها محصيا نفسي فنفسي تبلّد 
فَظَلّت لالاء الرسول تدد 
ولك سي بض ما فيه مد 
على صلل القبر الذي فيه اأ 

بلاد وى فيها الرّشيد السدد 
عليه بناء من صَفيح منضد 


عليه وقد غارت بذلك أسعد ِ 


عشية علو الثرى ل ا 


ہے 0 7 ه2 و ےه وو 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 


e .‏ الجليبير الصالحين عند اموت 


کون من کي ا Se‏ يومه 


ا کن ای او ب 
إمام لهم يهديهم الق جاهدا 
عفو عن الزلات يقبل عذرهم 
ون تاب أمر لم يقوموا بحمله 
يتا هم في نعمَة الله بيتهم 
عزيز عليه أن يحیدوا ء عن الهدى 
ا عليهم لا يشي ت 
فبيناً هُمُو في ذلك الور لذ عَد 


فأصبح محمودا إلى الله راجعا 


وأمسّت بلاد الحرم ورحشا بقاعها 
ققارا سوى معمورة اللحد ضافَهَا 
ومسجده قالوحشات لفقده 
وبالجمرة الكبرى لَه ت أو حشّت 
فبکي رسول الله يا عين عبرة 
وما لك ل تبکین ذا النعمة الى 
َجُودي عليه بالدموع وأعولي 


ززب يوم مات فيه م 

° م م 0 رمم ك 2 o‏ ۶2 
وقد کان ذا نور يغور وینجد 
o‏ 2 م سے صر ص م o‏ 2 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا 


E 2 م‎ ll 0 e 


لل به نهج الطريقة 

حريص على أن يستقيْموا ويهتدوا 
إلى كنف يحنو عليهم ويمهد 
إلى نورهم سهم من الوت مقصد 
یبکیه جفن المرسلات ويحمد ‏ 
فقید ببکیه بلاط وغرقد 
خلاءِ له فيه وفقل 
ديار وعرصات وربع ومولد 
ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد 


EE 


ا 3 ٥ء‏ ي و ا رو و 
لفقد الذي لا مثله الدهر وچ 


أحوال المطيبين a‏ عن LS‏ 


وما فقد Î‏ مثل ا 
أعف وأوفى 
وأنتل مه اللطريف 
وأكرم حيا في البيوت إذا انقمى 
ثبت في العلا 


ي ہے 0 ~~ 
. چ 
دمه بعد 
r‏ 


وأمنع ذروات وأثبت 
ثبت فرعا في الفروع ومنبتا 
ولیدا فاستتم تمامه 
تتاهت وصاة السلمين بكقه 
ون ولا قى اغراي عا 
ولّيس هوائي 


مع المصطفى ارجو بذاك جواره 


ا 


نازعا عن ٹنائه 


کډ کډ کا 


ولا مغله حتی القيامة يفقد 
¢ م 0 3 م م م از ہے بے د 
وأقرب منه نائلا لا ينكد 
ا o‏ ہے لر ن د م و 
إذا ضن معطاء بما كان يتلد . 


وأكرم جدا أبطحيا يسود 


سے ص ص ص ر ص لز ~r‏ ار 
عاد ۽ شاهقات ت 
د نم عز ت شيد 
ص ص ر ى 


وعودا غذاه الزن فالعود أغيد . 
على أكرم اخيرات رب ممجد 
لا العلْم محبوس ولا الرأي يفند 
من التاس إلا عازب العقل مغل 
علي به في ت النلد أخلد 


وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 


آحوال الصالحين عند المىوت 

۾ آحي: 

a Nee CO 
الا ا ر عا وع وا ا‎ 
شرل الصالر ت٠ وآي جال اى تيم هه فة عض قول ابن اخريرة‎ 
ناه : «من رأى الموت يباع فليشتره لي“ .. ويقول حذيفة نه : «حبيب‎ 
جاء على فاقة فلا أفلح ر کا ورل د ن ادر ار دی‎ 
سلیم عند موته: «لو تری ما آنا فیه لقرت عینکم»؟!.‎ 

نعم فالموت تحفة كل مؤمن. . . ا ا ل يغبت الله 
لّذين آمنوا بالقول التًابت في الْحياة الدنًا وفي الآخرة... 4 . 

قال السحرة SS a e a‏ 
ی ی ا 
تقضي هذه لْحَياة الدنيا € إط:۷[. 

أي نعيم يروح أفئدة الصالحين» وأي أنس هم فيه تنقله كلماتهم عند 
اموت التي سجلتها الأيام» وتزين بها التاريخ. . . أزاهير لا واللّه أعطر. . 
رقة تذوب وشذا تعطر به الدنيا. . . من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما 
لله عنده. . . فاحذر أن يفضحك ميراثك عند موتك. . . فأمامك قوم شرفهم 
ميراثهم عند موتهم . 


(۱الثبات عند الممات» لار بن الجوزي ص(٤۸)‏ . 
(۲)«الشبات عند الممات» ص(۱۲۲) . 


ثانی اد ثنين: «قد رآني الطبيب» 
۵ عن آبى السفر قال: مرض آبو بكر به » فعاده الناس» فقالوا: ألا 
ندعوا لك الطبيب؟ قال: قد رآني 
قالوا: فأي شيء قال لك؟ 
قال : قال : إني فعال لا ار ا 


ه وعن عائشة يسع قالت: لا ثقل أبو بكر نه قال: أي يوم هذا؟ 
قالت : قلنا: يوم الاثنين 

:قال: فإنی أرجو ما بینی وبين الليل» قالت: وكان عليه ثوب به درع من 
ا قال: إذا آنا مت ا ٿوبي هذا وضموا إليه وبين جديدين 
وکفنونی فی ثلائة أثوات» فقلنا: أفلا نجعلها جددا كلها؟ قال: لاء إنما هو 
للمهلة فمات ليلة الثلدثا 

رضي الله عن الصديق ثاني اثتين حتى في يوم الوت يتمنى نی آن يموت في 
يوم موت النبي ميم . 

«إني أرجو ما بيني وبين الليل»ء واستجاب الله له. 

e‏ البهي مولى مصعب بن الزبير قال: «لا احتضر او 
عائشة نة فتمثلت بهذا البيت: 
Ph iE‏ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 


(1) «الزهد» لأحمد ص(۳١١)»‏ وابن سعد في «الطبقات» (۱۹۸/۳)ء وابن الجوزي في 
«الثبات عند الممات» ص(۹۸). و«صفة الصفوة؟ »)۲٠٤/١(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة 
(۲/۱۳) رقم (۱۹۲۸۷)» و«التعازي والمراڻي» للمبرد ص‌(۲۱۹). 

)۲( رواه أحمد في «المسند .)٤٥ /١(‏ والبخاري في «الجنائز» - موت يوم الاثنين. 


أحوال الجلييين لجال لے ا 
فکشف ن جیه وا ن كذلك» ك قولي لي :ل وجات سکرة 
اموت باحق ذلك ما كنت مه تحيد 4 إ ق : 11۹ . 


انظروا ثوبي هڏين › فاغسلوهماء وکفنوني فيهما» فان ا جي آحوج إل 
الحديد من الميت' . 


٠‏ عن عائشة نة قالت: حضرت أبي وهو يموت» وأنا جالسة عند 
رأسه» فأخذته غشية» فتمثلت ببيت من الشعر فقلت: 
من لا يزال دمه مقتععا فإانەلابلامرةمدفوق 

فرفع رأسه فقال: يا بنية ليس كذلك» ولكن كما قال اللّه: ل وجاءعت 
سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد 4 . 

وعن سلمان تفه قال: دخلت على ابي بکر في مرضه فقلت: يا 
خليفة رسول اللّه» اعهد إلي عهداء فإني لا أراك تعهد إلي بعد يومك هذا 

فقال: أجل يا سلمان»ء إنها ستكون فتوح» فلا أعرفن ما كان حظك ما 
جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك. واعلم آنه من صلى الصلوات الخمس 
فإنه يصبح في ذمة اللهء فلا تقتلن أحدا من أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمتهء 
فيكبك على وجهك في النار" 

# وعن عائشة أنها قالت وأبو بكر يقضى : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ‏ ربيع اليتامسى عصمة للأرامل 
)1( «الزهده لأحمد »)۱٤/۲(‏ و«الثبات عند الممات» ص(44)» و«طبقات ابن سعد» 

(۳/ ۹۷). والشطر الأول من بيت الشعر هكذا: 

أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى EE‏ 


() «طبقات ابن سعد“ (۳/ ۱۹۸)» و«كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص(۲٥).‏ 
(TT)‏ «المحتضرين» ان بي الدنا ص(۳٥)»‏ و«طبقات ابن سعد) (14/۳). 


فقال آبو «ذاك ا الله e‏ : 


% % #% 
وفاة الفاروق عمر ره 
«الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام) 


عن عمرو بن ميمون قال: «لا طعن عمر قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلني . فجال ساعةء ثم جاء فقال: غلام المغيرة. فقال: الصنه ‏ ؟ 

قال: نعم . قال: قاتله اللَه» لقد أمرت به معروقًا» ادا الذي لم 
يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام» فدخلوا عليه وفيهم رجل شاب فإذا 
إزاره يعس الأرض فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه أبقى " لثوبك وأتقى 
لربك“ . يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة آم المؤمنين فَقّل: يقرأ عليك 
عمر السلام ل ا فإو ني لست اليوم للمؤمنين أميرا - وقل : 
يستأذن ا ان او مع صاحبيه. فمضى»› وجاء» فقال: ات فقال : 
الحمد لله ما كان شيء أهم إلى من ذلك. فإِذا ETE‏ : 


()«الطبقات الکبری» لابن سعد (۱۹۸/۳). 

(«رجل صتّع وامرأة صاع إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها . | ه لسان. 
مادة صنع . . وحکی آبو زید: الصتاع 3 يقعان معا على الرجل والمرأة. | ھ افتح 
الباري» (۷/ )٦٤‏ . 

(۳)وردت «أبقى»» وهي رواية الكشميهني . ووردت: «أنقى»» وهي الأكثر. 

قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيدء إلا أن جر القميص› 
وغیره من الثياب مذموم على كل حال. وقال النووي : الإإأسبال تحت الكعبين للخيلاءء 
فإن کان لغیرها فهو مکروه. 
ويكفي في ذم إسبال الإذار أن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. 


أحوال الجلييين اامالصن عند الوت[ ٩‏ 


سلم» وقل: يستأذن عمر فإن أذّت لي فادخلوني ون ردتني فردوني إلى 
A‏ | 

٠ه‏ نعم. .. «الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة 
سجدها له قط». هذا الحمد من العبقري . . . الذي لم يشغله الموت عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

6ه وعن ابن عمر قال: کان راس عمر في حجري في مرضه الذي مات 
فيه» فقال لي : ضع خدي على الأرض. 

فقلت: وما كان عليك كان فى حجري أو على الأرض؟ 

ف ` 

فوضعته» فقال: ويلي» ويل لامي اال وني 

ه وعن ابن عباس قال: لما طعن عمر قلت له: أبشر بالجنة. 

,فقال: واللّه لو كان لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل 
أن أعلم ما الخبر" . 

وفي رواية : لا طعن عمر ته جاء ابن عباس فقال: 

يا مير الؤمين! أسلمت. خن كفن االناس» وجاهدت مع ارسرل الله 
ا حين خذله الناس» وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان» وتوفي 
رسول الله ميم وهو عنك راض› فقال له: 

أعد علي مقالتك» فأعاد عليه فقال: المخرور من غررتموه» واللّه لو أن 


)١(‏ رواه البخاري في «المناقب» - قصة البيعة» وفي كتاب «الجنائز» - ما جاء في قبر النبي 
ایم وآبی کر غر وفی کتاب «الجهادا» وکتاب «التفسير»» ورواه النسائي في 
«السنن الكبرى» - التفسير. ٠ ٠‏ ا 

(۲) «حلية الأولياء» .)٥۲ /١(‏ «المصنف» لابن أبى شيبة .)۲۷٦/١۳(‏ وكتاب «المحتضرين» 
لابن ابي الدنيا ص(١٠)»‏ و«وصايا العلماء کک الموت» للربعي ص(۳۸). 

(۳) «الطبقات» لابن سعد (۳/ .)٠۴۳‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۱۳/ ۲۸۰)› و 
ص(1٥)‏ . 


أجوال الجليبين ا او 


ي ما طلعت عليه اسمس آو غربت لاتدیت به من هول الطلع: . 

ف قال أبن غانن: ا آم اومن والله أن كاد إسلامك لر وان 
كانت إمارتك لعا والله لقن مات الارن عدا فا من لفن اة 
إلبكء: إلا اها إلى رلك فال عم ,د رحهة الله اجلمري> :فعا 
e‏ قال لابن غاس اغد ر فلما أعاد عليه قال : ي 
وأعجه0 . 
یغمی علیه» فقيل : تبل: «إنكم لن تفزعوه بشيء ستل الصلات إ eld‏ 

فقالوا: الصلاة يا آمير المؤمنين› الصلاة NET‏ فانتبه» فقال : الضلاة ها 
الله اء ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاةء فصلى وجرحه ينبعث دمًا. 

6 وعن ابن عباس ضغ قال : لا طعن عمر رضوان الله عليه» دخلت 
عليه. فقلت : أبشر يا أمير المؤمنين» فإن الله قد مصر بك الأمصار» ودفع بك 
النفاق . قال: أفي الإمارة تثني على يا ابن عباس؟ 

فقلت : فی غیرها» فقال: والذي نفسی بیده» لوددت آنی خرجت منها 
ادل و ےلاو 

۾ وعن عبد الله , بن الزيير تفغ 

Lan 
ل اا واا و‎ E 
العلماء»‎ N 

FEE 
. (۳)«مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص(۲۲۲)‎ 
.)۲۲٤٣(ص السابق‎ ردصملا)٤(‎ 


اجوال الجليبین الالح عن الوت 


اسر الناس E E‏ فلما کان صلاة eye‏ ا 
فإذا عبد الرحمن بن عوف» فلما انصرفنا قيل: طعن عمر أمير المؤمنين 
فانصرف الناس وهو في دمه لم يصل الفجر بعد فقيل: يا آمير المؤمنين 
الصلاة الصلاة. قال: الصلاة ها الله إذن لا حظ لامرئ في الإسلام ضيع 
صلاته» قال: ثم وثب يقوم فانبعث الدم من جرحه. قال: هاتوا لي عمامة 
یعصب بها جرحهء ثم صلی فلما صلی قال: یا آیها الاس على ملا منکم؛ 
فقال له علي بن ابي طالب کرم الله وجهه - : لا واللّه ما ندري من الطاغي 
من ل ال أنفسنا تفدي نفسك› ودماؤنا تفدي دمك» فالتفت إلى 
كد الل بن عباس فقال: اخرج»› ف الاى ةا بالهم» اا الحدیث» 
فخرج ثم جاء فقال: يا أمير المؤمنين أبشر بالجنة» وللا رانك عا 
تطرف کل الله مه ذکر ولا أنشى إلا باكية عليك يفدونك بالاباء 
والأٌمهات»" . 

۵ وعن جعفر بن محمد» عن أبيه ظإن قال: «لا طعن عمر رضوان الله 
عليه» اجتمع إليه البدريونء المهاجرون والاأنصارء فقال لابن عباس: «اخحرج 

فسلهم : عن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي ااي قال : فش 
8 عباس »› فسالهم فقال 2 لا واللّه ولوددنا أن الله زاد في عمره من 
أعمارنا» . 

رن ون ال a‏ 

LE a‏ - يعني 
بذلك الموت - فكيف ولم E NS‏ 


)۱( «مناقب عمر بن الخطاب» ص(۹٣۲۲‏ ۔ .)۲۲۹٣‏ 

(۳) المصدر السابق ص(۲۱۹)» و«طبقات ابن سعد» (۳/ .)١٤١‏ 

)۳( «کتاب المحتضرين» ان آبي الدنا و«مناقف ا عمر) ا ا جوزي 
ص(٣٤۲۲). ١‏ 


أجوال الجطييين الجصالحين عن الوت 


E r u‏ اا ا 


: القمي الشيعي على الفاروق فيقول‎ e E 

«قال عمر حين حضره الموت: أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا 
الأمر آنا وأبو بكر من دون الناس» واستخلافه عليهم› وتفضيل المسلمين 
بعضهم على بعض» . 

ل ألا عة الله على القالمن ). 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض واهتز العضاة بأسوق 
جزی الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأدي المزق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق' 


الشيعة يقولون: موت عمر يوم العيد الأكبر: 

أحدث الشيعة عيدا سموه عيد (بابا شجاع الدين) الذي لقبوا به 
الله القمي الأحوص شيخ الشيعة القميين ونسبه زور لأئمة أهل البيت'" . 

© (قال أحمد بن إسحاق: هذا اليوم" يوم العيد الأكبرء ویوم المغاخحرة› 
ويوم التبجيل» ويوم الزكاة العظمى» ويوم البركة» ويوم التسلية““ . 

6 ويقول هؤلاء الزنادقة: 

إن الله أمر الكرام الكاتبين يوم قُتل عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن 
(1) «كتاب المحتضرین» لابن آبی الدنيا ص(۲۷)› و«مناقب أمیر المؤمنین عمر» ص(٣٤۲۲).‏ 


)٤(‏ «مختصر التحفة الاثنى عشرية» للدهلوي اختصره السيد محمود شكري الألوسي 
ص‌(۹ ۰  )۲‏ السلفية . 


أحوال الطيبين الجالحين عر اا 


جميع الاق JAN Bi EN DE‏ 
عن أحمد بن إسحاق القمي عن العسكري عن النبي ب فیما حکاه عن 
ربه جل جلاله)( 

ونرد على هو لاء الزنادقة بقول علي ج نې في کتابه ا معاوية وه بعد 
ما ذکر آبا بكر وعمر: العمري إن مکانھما لعظيم › وإن المصاب بهما لحرح 
فى الإسلام شدید» رحمهما الله تعالی وجزاهما بحسن ما عملا)۱) 
وقال: «إِن عمر کان حصتا حصیتا للإسلام» یدخلون فيه ولا یخرجون منه› 
فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام»" . 

وقال نه : «والله إنى لأحسب العضاة قد وجدت فقد عمرا» وفى 
وا ما ایت ف الا وق ك اه فد عر ي الا 

فال أن لك الافارى: ورل عا ل م م اا ا 
دحل عليهم في موت عمر نقص في ديهم وفي دنیاهم »° 

م وقالت أم المؤمنين عائشة نية: «من رأى ابن الخطاب» علم آنه خلق 
غناء للإسلام». 


۾ وقالت آم عن يوم أصيب عمر ٠‏ «اليوم وهی الإسلام» 
۾ وقال الحسن الف «آي آھل ب اا ت فقده» فهم آهل بیت 


سو ء) . 


(۱) «مختصر التحفة» صا ۲۹). 

(۲) لامختصر التحفة» ص(۷١۱).‏ 

(۳)«مناقب آمیر المؤمنین عمر» لابن الجوزري ص(۷٤۲)»‏ و«طبقات ابن سعد» (۳/ ۳۷۲). 
٤(‏ )«مناقب امير المؤمنین» ص(۸٤۲).‏ و«طبقات ابن سعد» (۲۷۳/۳). 

(٥)«مناقب‏ آمیر الؤمنین» ص(۰٠٠).‏ 

()مناقب آمیر المؤمنین» ص(۱١۲)›‏ و«طبقات ابن سعد» (۳/ ۳۷۲). 


ل أجوال الطيبير ابجالحين ع او 


U 


۵ وقال مجاهد: ا و ا ا 
لو ا 

6 وأما عدو الله أبو لؤلؤة فلقد قال عنه مير المؤمنين عمر: «لقد طعننى 
ابو لؤلؤةء وما آظنه إلا كلبّا حتى طعنني الثالثة “ . آي واللّه هو واللّه كلب 
الف ولور اني انت حن ل 


وفجعمنافيروز لا دردره بأبيض يتلار المحكمات ف 
کا ¥ 
وفاة دي النورين 


أمير البررة وقتيل الفجرة وهو صائم 

۾ عن مسلم آبي سعيد مولی عثمان: آن عثمان بن عفان ا أعتق 
عشرين لوكا له» ودعا بسراويل فشدها عليه - ولم يلبسها في جاهلية ولا 
إسلام -» وقال :إني رايت رسول الله عم البارحة في المنام ورأيت أبا بكر 
وعمز» وإنهم قالوا: اصبرء فإنك تفطر عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره 
بین يديه فقتل وهو بین يديه ° 

هموعن سعيد بن مسلم بن بانك» عن آبيه : 

أن عشمان بن عفان قال متمثلاً يوم دخل عليه فقتل : 
أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاكا في البلاد ومرتقا 
(١*مناقب‏ أمير المؤمنین» ص(۱١أ۲)‏ . 
(۲مناقب أمبر المؤمنين عمر؟ ص(٣۱٠۲).‏ 
(۳دیوان حسان» ص(۳۸) . 


٤(‏ )قال a‏ في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۳۲): رواه عبد الله وأبو يعلى فى «الكبيرا 
ورجالهما ثقا 


أجوال الجطيبين الجالحين ر ا ) 


وقال أيضًا : 


يبيت أهل الحصن والحصن مغلق 


ویأتی الجبال فى شماريخها العلد“ 


® ودخل عليه - وهو محصور - الحسن بن علي وعليه سلاحه فقال: يا 


فقال له عثمان: يا ابن أخي وصلتك رحم. إن القوم ما 


پريدون عيري › 


ووالله لا أتوقى بالمؤمنين» ولكن أوقي المؤمنين بنفسي . 
فقال له آبو قتاده: يا أمير المؤمنين» إن كان من آمرك کون» فما تأمر؟ 


ضلالة. كونوا مع الجحماعة حيث كانت. 


قال بشار بن موسی العجلى : فحدث به حماد بن زید» فرق» ودمعت 
۴ ا د سے 4 ھ۶ 
عينه وقال : رحم الله امیر المؤمنين › حوصر نيما وآربعین ليلة» لم تېد منه 


كلمة يكون لمبتدع فيها e‏ 


ضحروا بأشمط ا السجود به 


ورصي للق ان اد يقول اا 


يا للرجال لدمع هاجع بالسنن 
إني رأيت أمين الله مضطهدا 
يا قاتل الله قوما کان شأنهم 
ما قاتلوه على ذنب ألم به 
إذا تذكرته فاضت بأربعة 


)۱( اكتاب المحتضرين» ص(۷٥)‏ . 


يقطع الليل تسبیحا وقرانا" 


إني عجبت لمن يبكي على الدمن 
عثمان رهنا لدى الأحداث والكفن 
قتل الإمام الأمين المسلم الفطن 
إلا الذي نطقوا بوقا ولم یکن 
عيني بدمع على الخدين محتان ٠‏ 


) ابن عساكر في «تاريخ دمشق»» «المختصر» »)۲١١ - ۲۲۰ /۱١(‏ وابن قدامة في «الرقة 
والبكاء) صض‌(۱۹۲ _ 14۳( < وأورده ابن ابی الدنا فی «کتاب الحتضرين» ص(۹٥).‏ 


)۳( (ديوان حسان) ص٩‏ °( 


n‏ ا ل 


دیک ا کا ا یی د ثم لم 
ينطق إلا ب «لا إله إلا اللّه» حتى قبضه الل“ . 


قال عمران بن حطان شاعر الخوارج في قتل عبد الرحمن بن ملجم 


لامي المؤمنين علي . 
يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إنى لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 


قال عبد القاهر البغدادي رادًا عليه. 
يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجزاء بجا يصليه نيرانا 
إني لألعنه ديناء وألعن مر يرجو له أبدا عفوا وغفرانا 
ذاك الشقي لأشقى الناس كلهم أخفهم عند رب الناس ميزان“ 


ې کډ کچ 


مين الأمة الشهيد ابو عبيدة بن N‏ 
#عن أبي موسى الأشعري ثه: 
«إني کنت مع آٻي عبيدة» وإن ۰ وقع بالشام» وإن عمر كتب 
إليه: إذا أتاك كتابي هذاء فإني أعزم عليك» إن أتاك مصبحًا أن لا تسى 
حتی ترکب› اة انات ف ۷ تمت سی ارکب إن فقد عرضصت 


7«کتاب. الملحتضرين» ص(۱٦)›‏ و«الثبات عند المات» .)٠١۳(‏ 
(۳«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي ‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد س 
ا المعرفة. 


احوال الجليبين الجالحين عن الوت 
لي إليك حاجة» لا غنى لي عنك فيها. TOOT‏ 

أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فكتب إليه أبو عبيدة: ر 
e‏ لما جاء عمر الکتاب بکی. e‏ : توفي آبو عبيكة؟ قال ۰ لا 


وکأن قد ا قرب ٩2‏ 


اپ ا انی جار ران فزایل با ی چ اقات ب 
عميرة ال ابي عبيدة» يسأالة: ER ES‏ فاراه ابو دة طعلة بکفه» فبکی 
الحارث بن عميرة ال آٻي عبمكة » وفرف منها حں رآها» فأقسم ابو كه 
A Seu e‏ 


خال رسول الله ا سعد بن آبي وقاص 
یخبۍ ثوبه يوم بدر كفنا له 


عن ابن شهاب الزهري أن سعد بن أبي وقاص لا حضرته الوفاةء دعا 
بلق جبة له من صوف فقال: كمنوني فيهاء فإني لقيت المشركين فيها يوم 
بدرء» وإغا كنت أخبها لهذا اليوم" . 

لله درك نا سعد وما جلى كلامك. 


)١(‏ إسناده صحیح: : آخرجه الهيثم , تن کلت في امسنده»» والطحاوي في «معاني الآثاراء 
والبيهقي› وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في «بذل الماعون في فضل 
الطاعون» تحقيق أحمد عصام عبد القادر ص(٠۲۷)‏ - دار العاصمة - الرياض . 

(۲) إسناده حسن: أخحرجها البزارء» والطبرانى. وحسن إسناده ابن حجر العسقلانى فى «بذل 
الماعون» ص۲۹ - ۲۹۷). ا 

(۴) «وصايا العلماء عند حضور الموت» ص(٥٤).‏ وأخحرجه الحاكم (۳/٦۹٤)ء‏ والطبراني في 
«الکبير“ »)۳۱١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ .)۲٥‏ وقال: رجاله ثقات إلا أن 
الزهري لم يدرك سعدا . 


a Conall son CLs OEE E 


۵ وعن مصعب بن سعد آنه قال: کان راس ابي في حجري› وهو 
يیقضی . فبکیت»› فرفع رأسه ألى» فقال : ی يبكيك؟ قلت : لكانك 
وما أرى بك. قال: لا تبك فإن الله لا يعذبني أبداء وإني من أهل الجنة. 

قال الذهبي : صدق واللّه» فهنيتًا له" . 


ONE 


عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: «غشي على عبد الرحمن بن عوف في 
وجعه حتی ظنوا آنه قد فاضت نفسه» حتی قاموا من عنده وجللوه. فأفاق 
يكبر» فكبر أهل البيت» ثم قال لهم: غشي على آنمًا؟ قالوا: نعم. قال: 
صدقتم! انطلق بي في غشيتى رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة» فقالا: انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين» فانطلقا بي حتى لقيا رجاأء قال: أين تذهبان 
بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجعاء فإنه من الذين كتب 
الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون آمهاتهم › وإنه سيمتع به بنوه إلى ما 
اا ای حت لك ا 

راف د اا خي خن الت ار ت ا ا اد ا 
يعطى منها آلف دينار. 

وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى بألف فرس في سبيل الله. 


(1)« سیر آعلام النبلاء؛ (۱۲۲/۱)» و«طبقات ابن سعد» (۳/ .)٠١ ٤/۱‏ 

(۲) إسناده صحيح: آخرجه الحاكم (۳/ .)۳٠۷‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ›)۳٠۷ /١(‏ 
وابن سعد (۳/ .)٩١ /١‏ والحافظ فى «المطالب العالية» (0۷ .)٤٠١‏ وقال البوصيري: إسناده 
صحيح . وذكره صاحب كنز العمال» (۹۸۹١۳)ء‏ ونسبه إلى بي نعيم» وابن عساكر. 


حال ااجليیين جالح عن i ee,‏ 


وعنه أن عبد ا أوصى للبدرين › e‏ مئة » خاعطی 8 واحد 
منهم أربعمئة دینار» فکان منهم عثمان» فأخحذها" . 

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: رآیت سعدا في جنازة عبد 2 
ابن عوف» وهو بين يدي السرير» وهو يقول: وا 


فقد ۔آد ركت را ا ّا : 


موت الحسن بن على ريحانة رسول الله اجا 

6 عن رقبة بن مصقلة قال: لا احتضر الحسن بن على قال: أخرجوا 
فراشي إلى صحن الدار» قال: فرفع رأسه إلى السماءء ئم قال: الهم إني 
أحتسب نفسي عندك» فإنها أعز الأنفس علي“ . فكان مما صنع الله له أن 
احتسب نفسه عنده. 

۵ وعن جعفر بن محمد» عن آبيه قال : ) 

« لا أن حضر الحسن بن على الموت» بکى بكاء شديداء فقال له 
ا لحسين : ما يبکيك يا آخي› وما تقدم على رسول الله ايم وعلى علي 
وفاطمة وخحديجة وهم ولدوك» وقد أجرى الله لك على لسان نبيه أنك «سيد 
شباب أهل الجنة»» وقاسمت الله مالك ثلاث مرات» ومشيت إلى بيت الله 


(۱)«سیر آعلام النبلاء» (۱/ ۹۰). 

اکم (/۰۸). والذهبي في «السیر» (۱/ ۹۰). 

(۲) إسناده صحيح:أخحرجه الطبراني )۲٠۳(‏ في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ : 
وابن سعد» والذهبي و فی «السیر» (۱/ ۹۰). 

)٤(‏ «حلية الأولياء» «(TA/Y)‏ و«الثبات عند الممات» ص(١١٠)»‏ و«وصايا العلماء» 
ص(٤٦)»‏ رقبة بن مسقلة» بالسين والصاد - ثقةء» بين وفاة الحسن ووفاة رقبة تسعة 
وسبعون عاما ولم يرو عن الحسن بن علي . 


أحوال الطييين الصالحين عند اموت 


RAMANAN 


على قدميك خمس عشر مرة حاجًا؟ وإنما أراد أن يطيب نفسه. 
قال: فواللّه ما رادہ إلا بکاء وانتحابًاء وقال: یا آخی» إتی اقدم على 
أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط . 
مقدام العلماء معاد بن جبل موت : 
«اخنق خنقك» فوعزتك إنى أحبك») 


عن الحارث بن عميرة» أنه قدم مع معاذ من الیمن» فمکث معه في داره 
وفي منزله» فأصابهم الطاعون» فطعن معاذ وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
بن حسنة وأبو مالك» في يوم واحد» وكان عمرو بن العاص» حين 
خبر بالطاعون» فرق فرقًا شديداء وقال: يا آيها الناس تفرقوا في هذه 
الشعاب» فقد نزل بكم أمر لا أراه إلا رجرا † أو طاعوتًا؟» فقال له شرحبيل 
ان ع كدت فا وا رفول الله ا وت اي م ما 
هلك . فقال عمرو: صدقت . 

وقال معاذ بن جبل لعمرو بن العاص: كذبت» ليس بالطاعون ولا 
الرجز ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» اللّهم فآت 
آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. قال: فما أمسى حتى طعن 
ابنه عبد الرحمن وأحب الناس إليه الذي كان يكنى به. فرجع معاذ من 
املسجد» فوجده مكروباء فقال: يا عبد الرحمن» كيف أنت؟ 
فاستجاب له» فقال عبد الرحمن: يا أبة: ب[ الْحق من ربك فلا تونن من 
الممترين ي إالبقرة: ۷.. فقال معاذ پاه: وأنا ستجدنی و 
الصابرين . فمات من ليلته ودفن من الغد. . . ثم إن معاد جاه اشتد به نزع 


(١)«كتاب‏ المحتضرين» ص(٤۱۷)»‏ ومختصرًا فى «تهذيب الكمال» .)٠٤ /١(‏ 


أجوال الطيبين e‏ عن الو 


ات فنزع اند العالم ترعة. کان ا انان من یں کے ان 
اخنقني حلقك › فوعزتك إنك لتعلم أني أحك0) 

وعند أبن سعد: E‏ فهلکتا» وطعن هو فى إبهامه» فجعل 
يمسها بفيه ويقول: الهم إنها صغيرة» فبارك فيها. فإنك تبارك في الصغير 
حتى هلك 


۾ وعن عمرو بن قيس : 

ااا و ل اا الت فل ا را اا 

قال: فقيل : لم نصبح» حتى أتي فقيل له: قد أصبحت. 

قل او ل ا اا لے لار خا ات مار 
مغ حبیب جاء على فاقة. اللّهم إنك تعلم أني كنت أخافك. فأنا اليوم 
أرجوك. للم إنك تعلم آني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكروي 
الأفا وا ا اا و كا رر ركاف الاعات > 
وا ا و ا ا 
الل غل الو لله برت 


کډ چا 


0 سبق تخريجه . «بذل ال اعون في فضل الطاعون» ص(٦٦۲‏ - .)۲۷۰١‏ 

(۳) «طبقات ابن سعد» (۳/ .)٥۸٩۹‏ 

(م) آي: قليل الزيارة. 

)٤(‏ كري الأنهار أي: حفرها. 

(ه) أي: صيام نهار الصيف وقيام ليل الشتاء. 

(») «لزهد» لأحمد .)١١١/۲(‏ و«حليةالأولياء» »)۲۳۹/١(‏ واصفة الصفوة» »)٥١۰٠/١(‏ 
و«الثبات عند الممات» (١/۹١۱)ء‏ و«كتاب المحتضرين» .)١١١(‏ 


a ano an EEE ET 


وفاة عبد الله بن مسعود اك 


اُشتھی مغفرة الله ورصوانه 

a‏ بكى عبد الله عند الموت» فقيل له: أتبكي 
وقد صحبت رسول الله ج ) 

فقال: وکیف لا آبکی وقد وکت ا نهاني عنه» وتر کت ها أمرني به » 
وذهبت الدنيا لحال TT‏ الأعمال قلائد في أعناق بني الرجال» إن 
خیرا فخیر» وإن شرا فشر . 
# وعن علقمة قال: اشتكى عبد الله» فلم أره في وجع کان أرمض ”" 
منه في ذلك الوجع» فقلت له في ذلك فقال: إني خحشيت أن أكون لما بي أنه 
أخذني وأآقرب بي من الغفلة . 

# وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل عثمان على عبد الله يعوده» فقال 
له عثمان: کف کجېدك؟ 

قال عبد الله : مردود إلى مولاي الحق. 

OE AE a dJ 

# وعن أنس بن مالك قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود نعوده في 
مرضه فقلنا: كيف أصبحت أبا عبد الرحمن؟ 


ر 


قال : أصبحنا بنعمة الله إخوانا. 


7 «كتاب المحتضرین» ص(۱۹۸). 

آي: أشد وجعا. 

0 «الطبقات الکبریى» لابن سعد »)٠١۸/۳(‏ و«مصنف ابن آبي شیبة» (۱۳/ ۲۹۰)» 
و«الزهد والرقائق» لابن المبارك ص(٤٠٥)ء‏ و#كتاب المحتضرين» ص(۸٦١).‏ 

() «کتاب المحتضرین» ص(۲۲۲). 


أحوال الطيبن e‏ الوت ) 


قلنا e NIE LOL E‏ 
قال : أجد قلبي مطمئتا بالإيان. 
قلنا: ما تشتكي أبا عبد الرحمن؟ 

. قال : آشتکو ذنوبي وخطاياي . 


قلنا: ما تشتهي شيا 

قال : أشتهي مغفرة الله ورضوانه. 

قلنا له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني”“ . 

م عن أبي ظبية قال: ر ع الل ا ا و 
قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: ألا آمر لك بطبيب؟ 
قال : اا قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه“ . 


أبو هريرة اه ته : آبکي على بعد سفري» وقلة زادي 
ENN es‏ ما يبكيك؟ 
قال: ما بكي على دنياکم هذه» ولک على سارى وقلة زادي» وآني 
أمسيت في صعود» ومهبطه على جنة أو نار» فلا آدري آيهما يؤخذ بي . 


اللهم إني أحب لقاءك: 
۾ ورعن سعد بن بي سعد المقبري قال : دحل مروان على أبي هريرة 


ت 


باتع فى شكواه الذي مات فيه. فقال: شفاك اللّه. فقال أبو هريرة: اللَّهم 
)١(‏ «كتاب المحتضرین» ص۲۳۸0 - ۲۳۹). و«مختصر تاریخ دمشق» /۱٤(‏ ۲۷۰). 

.)٤۹۸/۱( «السیر»‎ )۲( 

(۳) «الزهد» لابن المبارك ص(۳۸). و«الطبقات» لابن سعد (٤/۳۳۹)ء‏ و«وصايا العلماء» 


ص(۸٥)»‏ و«کتاب المحتضرین» ص‌(۱۳۹» ۲۰۰ _ ١١۲)ء‏ وانظر: «السير» (۷۸/۲ - ` 
۲) ترجمة ا هريرة. 


أجوال الطببين الجالحن عند ا 


اني أحب e E‏ لقائي. فما بلغ e‏ ا القطا ' حتی ا 
رحمه الله ٠(_‏ ت هکذا حياة الأحباب وموت الصالحن . 


م وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على أبي هريرة وهو 
وجع شديد الوجم» فاحتضتته» فقلت: اللّهم اشف أبا هريرة. فقال: اللَهم 
لا توجعها. قالها مرتین. ثم قال: إن استطعت أن تموت فمّت» فوالذي نفس 
أبي "هريرة بيده ليأاتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من 
الذهبة الحمراء. ولياتين على الناس زمان ير الرجل على قبر أخيه ا 
فیتمنی آنه صاحبه() . 

صدق أبو هريرة ونصح فقد قال رسول الله لكر : «لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبرالرجل فيقول: يا ليتني مكانه) . | 


الآمة أبو الدرداء يشتهى الحنة 
م عن أبي مسلم الخولاني آنه دحل على آبي الدرداء في اليوم الذي 
قبض فيه وکان عندهم كأنفسهم - فجعل آبو مسلم یکبر» فقال أبو الدرداء: 
جل مکذا فقولوا» فإن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى)) . 
ت وعن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى» فدخل عليه أصحابه 
فقالوا: ما تشتکي؟ قال : اش ذنوبي! 
قالوا: فما تشتهي؟ قال: اشتھی ي الجنة . قالوا: فلا ندعو لك طبيبا؟ 


(۱) «طبقات ابن سعد» /٤(‏ ۳۳۹)» و«السير“ (۲/ ٠1۲)ء‏ و«الثبات عند الممات» ص(۱١١).‏ 

() «كتاب المحتضرین» ص(٤ ۲۰ »)۲۰١‏ و«طبقات ابن سعد »)۳۳۸/٤(‏ و«حلية 
الأولیاء» (۱/ .)۸٤‏ | 

(۳) رواه البخاري - كتاب الفتن ‏ باب لا تقوم e Sel‏ القبور. 

() «كتاب المحتضرین» ص(۹١٠).‏ 


أجوال المطيبين الجالحين . a‏ ) 


م وعن أبي مسلم قال: جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه فقال: ألا 
رجل يعمل لمل مصرعي هذاء ألا رجل يعمل لثل يومي هذاء آلا رجل 
يعمل مئل ساعتي هذه ثم قبض0› . 

م قالت أم الدرداء: لما احتضر أبو الدرداءء ج من يعمل لمثل 
يومي هذا؟ من يعمل لثل مضجعي هذا“ ؟ 

رضي الله عن حكيم الأمة القائل : «إن لنا دارا لها نعمل»› وإليها نظعن› 
والملخف فيها خير من المغقل“ . 


سیدنا بلال: غدا نلقى الأحبة» مدا وحزبه 
۾ عن سعيد بن عبد العزيز: «قال بلال حين حضرته الوفاة: غدا نلقى 
الأحبة محمد وحزبه. قال: تقول امرأته: وا بلالا(“ 


قال: يقول هو: وا فرحاه») . 


کل ل 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (۷/ ۳۹۳).» واصفة الصفوة» »)٦٤۲/١(‏ واالثبات عند الممات» 
ص(1۲۸)» و«الحلية» (١/۲۱۸)ء‏ و«الزهد» لأحمد .)۱١١(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة 
(۰۹/۱۳). واكتاب المحتضرین» ص(۷١۱).‏ 

(۲) «صفة الصفوة» »)٦٤۲ /١(‏ و«الثبات عند الممات» ص‌(۹١).‏ 

(۳) انظر: «السیر٤‏ ترجمة آبی الدرداء (۲/ .)٣٠٣ _ ٣٣٣۵‏ 

.)١۳۸(ص «كتاب المحتضرین»‎ )٤( 

)٥(‏ في رواية ابن بي الدنيا و«السير»: وا ويلاه». 

() «الثبات عند الممات» ص(۱۰۸)» و«السیر» (۹/۱١۳)ء‏ و«كتاب ال N‏ 

.)۰۸ 


) أجوال المليبير الالح nd‏ 


حبيب جاء على فاقة 

۾ عن زياد - مولی ابن عباس - عن بعض آصحاب النبي سيم قال: 
دخلنا على حذيفة في مرضه الذي مات فيه» فقال: الهم إنك تعلم لولا أني 
آری أن هذا اليوم ول يوم من يام الآخرة» وآخر يوم من أيام الدنياء لم 
اتکلم با آتکلم به» اللهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على الغنىء 
وأختار الذلة على العزء وأختار الموت على الحياة حبيب جاء على فاقة. لا 
آفلح من ندم“ . ) 

و أن اة قل ای عا ا اا ى ن الا 
فقال: يا آبا ا أي الليل هذا؟ قال : ال قال: عائذ بالل من جهنم 
مرتین"' . 

م وعن أسد بن وداعة قال: لا مرض حذيفة مرضه الذي مات فيهء قيل 
له: ما تشتهي؟ 

قال: آشتهى الحنة. قالوا: فما تشتكى؟ قال: الذنوب. قالوا: أ 
ندعو لك الطبيب؟ 

قال: الطبيب آمرضني . لقد عشت فيكم على خلال ثلاث: 
لفقر فیکم آحب إلي من الغنى› وللضعة فيكم أحب إلى م من الشرف» 


وإن من حمدني منکم ولامني ف في الحق سواء. 


)١(‏ «الثبات عند الممات» ص(۱١٠١‏ - ۱۲۲١).ء‏ و«حلية الأولیاء» ».)۲۸۲/١(‏ واكتاب 
الملحتضرین» ص(٣۲۳).‏ 

(۲) «حلية الأولیاء» /١(‏ ۲۸۲)» و«مصنف ابن أبى شيبة») /۱۳١(‏ ١٠۳۸)ء»‏ و«وصايا العلماء) 
ص(۳٥).‏ و«كتاب المحتضرين» ص(٥٠١١).‏ و«کتاب الثبات» ص‌(۱۲۱ - .)١١١۲‏ 


ا قال : ا ا 


قالوا: نعم . 
قال : الهم إني أعوذ بك من صباح النار. حبيب جاء على فاقة لا أفلح ‏ 
Oka‏ : 

E 


السلف الخير عثمان بن مظعون خا 
ذهب ولم يتلبس من الدنيا بشيء 
فن اة ا أن رول الله ا ل عاد بن مرن وه 
میت ودموعه تسیل على خد عثمان بن مظعون" . ) 
لو لم يكن لعثمان من فضيلة عند موته إلا حب النبي عب لكفاء 
شرفًا» وكرامة أخرى وفضيلة يرصع بها جبين عثمان. 
ll‏ مر بجنازة عثمان بن مظعون قال ل الله م : «ذهبت ولم 
تلبس منها بشيء»" 
a RT‏ فمرضناه حتی 
توفي» فاتی رسول الله عي » فقلت: شهادتي عليك آبا السائب» لقد 
أكرمك اللّه! فقال رسول الله یک : «وما يدريك؟)» قلت: لا أدري بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله فمن؟ قال : «أما هو فقد جاءه اليقين» واللّه إني لأرجو 
له الخيرء وإني لرسول الله وما آدري ما يقعل بي». قالت : فواللّه لا آزکي بعده 


() «الثبات عند الممات» ص(۲۲١)ء‏ و«الحلية» /١(‏ ۲۸۲)ء واكتاب المحتضرين» ص(١١۱)›‏ 
و«صفة الصفوة» .)٦١٤ /١(‏ 

أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث صحيح» وصححه الحاكم وسكت 
عنه الذهبى» والحديث. حسن بشراهده. 

(۳) آخرجه مالك في «الجنائز» يرسله ووصله ابن عبد البر عن عائشة . 


) حال اجليين امالحي عن الت‎ _ ۴ | A 
) اح . قالت : فاحزنتی ذلك» وت فرأیت لعثمان ا تجري» فأخبرت‎ 
. زل الله اسم » فقال : : «ذاك عمل‎ 

ا الفارسي: 
«لي اليوم زوآرء لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون علي 
ف انس قال O EO ARE‏ 
فقيل له: ا 0ة و ا سرك الا ا و 


قال : : «ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب). . وأما نت يا سعد فاتق الله 
في بحكمك إذا حكمت» وفي قسمك إذا قسمت» وعند همك إذا هممت. 


قال ثابت: فبلغنی آنه ما 2 إلا بضعة وعشرين درهما E‏ کانت 
عنده" . ۰ 
Ee )‏ کی ان ات فقيل له: مأ يىكيك؟ قال : 
ما آبکي ا بدنیاکہ» جزعا من الموت» ولكن قلة الزادء و 
لغار“ 

٠٠‏ وعن امراأًة لمان بقيرة قالت: لا حضر سلمان الوت دعاني - وهو 
في علية لها أربعة أبواب فقال: افتحي هذه الأبواب فإني لي اليوم زوار“ »> 


(۱) آخر جه البخاري في «مناقب الأنصار؟» وفي «الجنائز»ء وفي «الشهادات١»‏ وفي «التعبير؟» 
وعبد الرزاق في «المصنف) . 

(۲) «حلية الگولیاء» (۰۱۹۰/۱› ٩۱۹)ء‏ (۲۳۷/۲). وامسند أحمد» »)٤۳۸/٥(‏ وانظر' 
«(السير» ترجمة سلمان ( 0۰00/1 - 00۸). 

(۳) ضا : بفتح الضاد وكسرهاء أي : بخلاً وحرصًا. 

.)۲۲٤ - «کتاب المحتضرین» ص‌(۲۲۳‎ )٤( 


() وفي رواية: (إنه يحضرني خلّق من خلق الله عز وجل e CEE‏ ولا ياکلون 
الطعام» 
م . 


أحوال الطييين الجن ع عد الوت 


ل دري من اي هذه ا a‏ علي » تم دعا بمسك له ئم قال : 
أديفيه في و Or‏ ئم قال : انضحيه حول فراشي › ثم انزلي وامکثي 
فسوف تطلعين فتريني علي فراشي» فاطلعت» فإذا هو قد مات “ 

وفي «الحلية»: فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه. 

نعم . . . مسك أصابه يوم فتح «جلولاء» یکون عطر ماته. . . وآن له أن 


يرتوي وينهل فقد برح الشوق اا محمد وحزبه. 
۶ ر 


a‏ الشهادة 
أن يعرضنا رسول الله طيم للخروج إلى بدر يتوارىء فقلت: ما لك يا 
آحي: فقال: إن آخاف أن یرانی رسول الله یس فیستصغرنی فیردنى» وأنا 
أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة» قال: فعرض على رسول الله م 
فاستصغره فقال : «(ارجع)» فبکی عمیر فاجازه رسول الله ا قال سعد: 


ا ا و ا ی ای و 
(Y7‏ 


کډ ڳڍ چ 


( أدافه: خلطه وأذابه فى الماءء والقور: إناء صغير. 

«الثبات عند الممات» ص(١١٠‏ - ١١١)ء‏ و«الحلية» (١/۸١۲)ء‏ و«وصايا العلماء عند 
اموت ص(٤٤).‏ 

«الثبات .عند الممات» ص(۷١٠‏ - ۸١٠)ء‏ و«الطبقات» لابن سعد »)۱٤۹/۳(‏ واصفة 
الصفوة» /١(‏ ١۳۹)ء‏ وأخرجه أبو يعلى والحاكم. 


e ae. i eee 


۵ه عن انس قال: قال النبي eT‏ بدر: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض؛. قال عمیر: يا رسول اللّه» جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ قال: «نعم». قال: 7 . فقال رسول الله رم : «ما يحملك 
على قول: ب قال : رول الله إلا رجاء أن آكون من 
أهلها. قال : «فإنك من أهلها» . فأحرح ترات من قرنه› فجعل يأكکل منهن› 
ئم قال: لئن آنا حییت حتی آکل تغراتي هذه» فإنها لحياة طويلة. قال: فرمى 
ما کان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل”“ . 

لله دره كم کان شوقه عارمًا إلى الجنة. 


عبد الله بن جحش بن رياب" 
جدع أنه وأذنه في الله مثل ما ّى 


۾ عن سعد بن بي وقاص أن عبد الله بن ج جحش قال له يوم أحد: ًإ 
تدعو الله فخلوا فى ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال: 

«يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقنى رجلا شديدا بأسه» شديدا حرده 
فأقاتله فيك ویقاتلنی» ثم يأخذني فيجدع أنفى وأذنى» فإذا لقيتك غداً قلت: 
(۱) اخحرجه مسلم» وأحمد» واأبن سعد في «الطبقات» . 

. كلمة تطلق لتعظيم الأمر وتفخيمه‎ : ele 
أمه عمة رسول الله وم › وهو صاحب أول لواء عقد في الإسلام وأول مغنم قسم في‎ )۲( 


الإسلامء وصاهر رسول الله ا بأخته زينب»› وهو آول من تسمی آمیر المؤمنين في 
السرية إلى نخلة . 


أجوال الجليبين الجالحين الوت 


صدقت . قال سعد : آخر النهار ا أنفه وأذنه لعلقتان في 
RT OG‏ 


ت 
عامر بن فهيرة 

چ ي ۰ بيا 1 )» 

فاز ورب الكعبة ووارت جثته ا ملائكة وأسلم قاتله 

eT‏ قال عامر : فزت واللّه! 
قال : وذهب بعامر علو في الا ا ا الو 
«إن الملائكة وارت جثته وأنزل عليين» » وسأل جبار بن سلمى ما قوله فزت 
واللَه» قالوا: الجنة. قال: فأسلم جبار لما رأى من أمر عامر بن فهيرة فحسن 
إسلامه . 


قالت عائشة نيتع: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته يرون 
أن الملائكة وارته”“ . 


يحث قومه على الشهادة 


۵ عن یحیی بن سعید قال : 
ا کان يوم آحد قال رسول الله : «(من يأتینی بخبر سعد بن 


)١(‏ «حلية الأولياء» (١/۸١٠)ء‏ و«الشات عند الممات» ص(٦١٠)»‏ و«صفة الصفوة») 
«(TA /1)‏ والھیئثمی ۳ (مجمع الزوائد» )۱/ «(۰Y‏ وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال 


الصحيح . 


(۲)«الثبات عند الممات» ص(۱۰۷)» و«طبقات ابن سعد» .)۲۳١۱/۳(‏ 


أحوال المطیيین EA‏ ا 


ل 


ی“ اہ و پک پک پک پک ی ی و“ یا ہا ےک ےک ےت ےک ت ت ہت ی ر یت ر ےر ی ی ی ی ہک پک یک و ب ب 


له سعد بن الربيم» ما شأنك؟ قال: عثني النبي رلم الآتيه بخبرك قال : 
ا a e‏ طعنة . ن 
قد أنفذت مقاتلى» وأخبر قومك : آنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله 


و وأحد منهم حى( 
انس بن النض وغه 


«الجنة ورب النضر» إني آجد ريحها من دون أحد) 

6 لا کان يوم أحد وانکشف الان قال : الهم إني أعتذر إليك ما 
صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وآبراً إليك مما صنع هؤلاء - يعني : المشركين - 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذء الجنة ورب النضرء 
إن آجذ ريحها من دون احد» قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما 
2 قال آنس“ : فوجدنا به بضعا وثمانين: ضربة بالسيف» أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد متّل به المشركون» فما عرفه أحد 
إلا آخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى - أو نظن - أن هذه الآية نزلت فيه وفي 
أشباهه: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه... » إلى آخر 


إلأرة)" . 


يا ابن النضر: طهرت منكم الآنوف فشممتم عبير الجنة وآنتم في دار 
الدنياء ونحن زكمت أنوفنا بجيف الدنيا وعطر الكاسيات العاريات فلم يبق 
للجنة موضع فيها. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» (۳/ .)٥۲۳‏ و«صمة الصفوة» .)٤]۸١/١(‏ و«الشيات عند الممات» 
ص(۱۱۲) . ) 

(۲) أي : أنس بن مالك راوي الحدیث . 

(۳) أخرجه البخاري . 


أجوال المليبين الجالحين عند الوت he EE‏ 


رت ب ا ی ا 
«لو كان غير الحنة آثر تك به) 


6 أحد نقباء الأنصار الاثنى عشر» شهد العقبة الأخيرة مع السبعين»› 
ذب رسول الله طف التاس إلى غزوة بدر قال له أبوه خيثمة: إن لا بد 
لأحدنا أن يقيم» فاثرني بالخروج وأقم مع نسائك. فأبى سعد» وقال: لو 
كان غير الجنة آثرتك به؛ إنيى لأرجو الشهادة في وجهي هذا. فاستهماء 
فخرج سهم سعد» فخرج فقتل ببدر . 

أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة 
«يا آل الأنصارء كرة كيوم حنین) 

عن جعفر بن عبد الله بن أسلم قال: 

لا كان يوم اليمامة واصطف الناس للقتال كان أول من جرح أبو عقيل 
رمي بسهم فوقع بین منکبيه وفژاده فأخرج السهم وهن له شقة الأيسر» وجر 
إلى الرحل» فلما حمي القتال وانهزم المسلمون سمع معن بن عدي يصيح : 
يا آل الأنصار» الله الله والكرة على عدوكمء قال عبد الله بن عمر: فنهض 
أبو عقيل. فقلت: ما تريد؟ قال: قد فَوه المنادي باسمي. فقلت: ما يعني 
الخ فقال: آنا من الأنصارء وآنا أجيبه ولو حبوا. فتحزم وأخذ السيف› 
ثم جعل ينادي: يا آل الأنصار» کرةً كيوم حنين. قال ابن عمر: فاختلفت 
السيوف بينهم فقطعت يده المجروحة من المنكب» فقلت: أبا عقيل»ء فقال: 


)١(‏ «صفة الصفوة» »)٤1۸/١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(١١١ء» »)١١١‏ و«طبقات ابن 


أجحوال المليبين الجالحين عن الوت 
لبيك › ا ملتاٹ“ ¢ من ا ؟ 6 ابش قد ا عدو الل 
فرفع رأسه»› أو إصبعه إلى السماء یحمد الله ومات ير حمه اللّه. قال ابن 
عمر: فاخبرت عمر فقال: رحمه اللهء ما زال يسأل الشهادة ويطلبهاا) . 


موت سالم بن معقل مولى آبي حذيفة اه 
«(هكذا موت القراء فى الميدان) 


5 ت‎ o 

لله در سالم من سید: . . لله دره من قاری . . لله دره من بدري . . 
) هو أحد القراء الأربعة الذين أمر النبي ا بأخحذ القرآن عنهم . : 
فلما كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين حفر سالم لنفسه حفرة وتحنط 
بحنو طه a‏ براية المهاجرين › فقالوا له: يا سالم» إا نخشی أن دؤتىی من 
قېلك . فقال اه : بئس حامل القرآن إدا أنا. 

قال 2 (حصر اليمامة فا حذ لىمىنه e‏ 
حلت من قبله الل إن مات أل انق على أعَابكمْ ‏ إلى آن قت . 

وهكذا يموت سيد القراء فى الميدان. . . ومن أولى بهذا منه» وقد قال 


)١(‏ ملتاث: ثقيل» بطيء في الكلام. 

(۲) لمن الدبرة: ا ویقال: على NS‏ الهزيمة. 
ولن الدبرة: أي: لمن الدولة والظفر. 

(۳) أي : مسيلمة الكذاب. 

٤(‏ ) «صفة الصفوة» »)٤٦٦/١(‏ و«الشات» ص(١٠۱‏ - ١١١)ء‏ و«طبقات ابن سعد» باختصار 
(۳/ £ ¥€(. 

)٥(‏ أي : رفعه. 

.)۸٥ /۳( و«طبقات ابن سعد»‎ »)٠١ ٤(ص «الثبات عند الممات»‎ )٦( 


احوال المليبين لجال عن اا ا 
فيه رسول الله ا : المد لله الذي جعل في آمتي مثل٥‏ 


موت ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار شه 


«(خلوا بيننا وبينهم ساعة) 
عن انس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة› وقد تحنط ولبس ثوبين 
آبیضین يکفن فيهما. وقد انهزم القوم فقال: اللَّهم إني أبراً إليك ما جاء به 
هؤ لاء المشركون»› وأعتذر إليك ما ج ھؤلاء› فبئس ما عودتم آقرانکم » 
خلوا بیننا وبینهم ساعة» فحمل فقاتل حتى قتل»" . 


عمرو بن الجموح سيد بني سلمة باه 


(إني لآأرجو ان طا بعرجتي هذه ۳ اة ) 
کان eS‏ وا أحد راد a‏ 
بنوه» وقالوا: قد عذرك الله فأتی رسول الله e‏ فقال: إن شش یریدون 
ن : : يحبسوني عن الخروج وإني لأرجو أن أطاً بعرجتي هذه في الجنةء فقال: 
«أما أنت فقد عذرك الله وقال لبنه: ا 
وجل يرزقه الشهادة». فتركوه» قالت امرأته: فكآني أنظر إليه موليًا قد 


درقته» وهر قول : اللّهم 5 تردني ا ری وهي TT‏ فقتل 
هو وابنه خلاد . 


.)۷/۲( أخرجه البزار» ورجاله ثقات . انظر : «الإصابة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )/ «(Yo‏ وقال : صحيح على شر ط مسلم ولم يخر جاه . 
انظر: «الثبات عند الممات» ص »)۱۲٣‏ و«طبقات ابن سعد» .)۲١٠/٠(‏ 

(۳) «الثبات عند الممات» ص .)١١٣‏ 


| ا اھ ا الجالجين عند الوت 


خبيب بن عدي خا وه 


«(فلست آبالي حن آقتل مسلمًا) 


ه عن أبي هريرة نت قال: بعث رسول الله ل عشرة عيتا وأمر 
عليهام عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب» حتی إذا 
کانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذُكروا لحي من هڌيل يقال لهم بنو لحيان» 
فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم 
التمر في منزل نزلوه» فقالوا: تمر يثرب» فاتبعوا آثارهم. فلما حس بهم 
عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فاأحاط بهم القوم» فقالوا لهم: انزلوا 
فأعطوا أيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن 
ثابت: أيها القوم» أما آنا فلا آنزل في ذمة كافر. ثم قال: الهم أخبر عنا 

9 يم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد 
واليثاقء متهم خبیب وزید بن الدئتة ورجل آخر: فلا استم وا م منهم أطلقوا 
أوتاز قسيّهم فربطوهم بها. قال الرجل الفالث: هذا أول الغدرء واللّه لا 
أصخبكم» إن لي بهؤلاء أسوة - يريد القتلى - فجرروه وعالجوه» فأبى أن 
يصحبهم . فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر» 
فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبًا - وکان خبيب هو قتل الحارث بن 
عامر يوم بدر - فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله» فاستعار من 
بعض بنات الحارث موسی يستحد بهاء فأعارته» فدرج لها وهي غافلة 
حتی آتاه» فوجدته مجلسه في فخذه والموسی بيده. قالت: ففزعت 
عرفها خبیب. فقال: أتخشين تخشین ¿ أن آقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . قالت : الله سا 
e‏ والله لقدوجدتة وما اكل قطما من علب 
في يده وإنه لموثق بالحديد» وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول:إنه لرزق رزقه 
اله خبيبًا. فلما حرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني 


أجوال البطيبين الجالحين عن اموت 5 


أصلي رکعتين› فتر كوه فرکع رکعتین› » فقال : رال له لولا ار e‏ ن ما بي 


جزع زوت تم قال : اللہ أحصهم عدوا واقتلهم بددا» ولا ت منهم 
أحداً . ثم آنشاً يقول: 


فلست أبالى حين أقتل مسلما على أي جنب“ كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال" شلو ”مزع۵ 


ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. وكان خبيب هو سر لكل 
مسلم قتل صبراً الصلاة»٠“‏ 
موت زيد بن الدثنة وه 
5 1 ۶ ۴ 0 » 2 4 
«ما احب ان محمدا يشاك فی مکانه شو كة توذيه) 
٠‏ اص ت 4 م 
استوؤتر يوم الرجيع مع حبیب فقدموه للقت فقالوا: ننشدك الله اح 
أنك الآن فى أهلك» وأن محمد مكانك» فقال: 
4 1 8 و 
««والله ما ا سحب ال محمدا شاك فی مکانه شوكة تۆذيە › وإنی جالس فی 


أهلى» )7( 


%۴ 


(١)في‏ رواية باب غزوة الرجيع من كتاب المغازي من « «(صحيح البخاري) : ê‏ 

(۲) أوصال : : جمع وصل؛ وهو العضو. 

(۳)الشلو: الجسد» وقد يطلق على العضو ولكن المراد به: الجحسد. 

(6)لممزع: المقطع. 

() رزواه البخاري في كتاب المغازي من «(صحيحه» _ باب )٠١(‏ - وفي باب غزوة الرجيع › 
ورواه أيضا في كتاب الجهاد باب: هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر؟» ورواه أبو داود 
في كتاب الجهاد باب من الرجل يستأسر 

(٦)«صفة‏ الصفوة» (1/ ۰)7۹ و«الثبات عند الممات» ص(۸١۱).‏ 


أجوال البطيييل اا e‏ 


حرام بن ملحان تاك 


فرت ورب الكعبة) 
قال ان بن مالك خرش که : (اا طعن حرام بن ملحان وکان خحاله - و 
بثر أمعونة قال بالدم ھکذا OY‏ ورأسهء ثم قال: فزت ت 


الكعة 
آبو بکرة مولی النبي ا 
(ما في الآرض نفس س 9 
ن تکون خر جت من نفسی هذه») 


عن عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني آبي : 

ان آبا بکرۃ ا اشتکی عرض عليه بنوه آن یاتوه بطبیب» فابی» فلما ثقل 
وعرف الموت من نفسه وعرفوه منه قال: ین طبیبکم لیردها إن کان صادقا؟ 

قالوا: وما يغني الآن؟ 

قال: ولا قبل!_.. 

قال: فجاءت ابنته أمة الله فلما رات ما به بكت» فقال: أي بنية لا 
ب 


قالت : يا آبتاهء فإن لم أبك عليك فعلى من أبکي؟ 


قال: لا تبکي» فوالذي نفسي بيده ما في الأرض نفس أحب إلى تكون 


. أخحرجه البخاري‎ )١( 


أجوال الجلييين الجالحن عن ا 


خرجت من نفسي هذه » ولا نفس هذا الذباب ا 


ثم قبل على حمران - مولی عثمان بن عفان - وهو عند رآسه - فقال : 


ًإ أخبرك اذا خحشبته؟ والله ان یجیء آمر يحول بینی وین اللإسلاه 


یں یں لھ ب 
۶ ك 
«آزفت الجنان» وزوجت الحور العين؛ 


عن ابي الختري قال: قال عمار يوم صفين: ائتوني بشربة لبن» قال: 
فشرب» ثم قال: قال رسول الله يس : «إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة 
لین» » تم تقدم فقتل " 

وفى رواية: «ثم قال: صدق الله ورسوله» اليوم ألقى الأحبة محمدا 
وحزبه» . 

0 ورعن سعد بن إبراهيم الزهري عن ابه عمن خا ي عماراً 
بصفين يقول: أزفت الحنان» وزوجت الحور العين › اليوم نلقی حسمنا ما 


0 ورعن ابن آٻي ا عن قيس او عیره : قال عمار: ادفنوني في 
ٿيابي» فاني رجل مخاصم “ 


(1) «كتاب المحتضرين» ص(١٠١‏ - »)١١١‏ و«الثبات عند الممات» ص(۱١١١)ء‏ ار 
تاریخ دمشق» /۲٣(‏ ۱۸۳) . 

(۲)آخرجه آحمد /٤(‏ ۳۱۹)ء وابن سعد (۳/ ۱/ ٤۱۸)ء‏ والحاکم (۳/ ۳۸۹). 

.)٤٤٥١/۱( (۳السیر»‎ 

( ×الثبات عند الممات» ص(۸١٠).‏ 

.)٤٤١/۱( ×السیر»‎ ( 

:)٤۲٦/۱( (السیر»‎ 


ي °“ 


0 


EH‏ أحوال الطييين الجالحين عند اللوت 
و کک ی کک SETETTEEEEEE EEE‏ ا SOOT‏ 


سف الله وفارس الإسلام 
«(لا نامت أعين الحناء) 
فغ أن اراد أن الد ن الر لد ا احفر ك ةوقال لفت كذا 
وکذا زحمًاء و في جسدي شبر إلا وفيه ضربة E‏ أو رمية بسهم» وها 
ا وت عل وائ ج آي ارت ال ا ات ان ا 0 
رضي الله عن البطل سيف الله الذي قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها 
عروس آنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البردء كثيرة الجليد في سرية 
أصبح فيها العدو " . ٤‏ 
# وعن أبي وائل قال: لما حضرت خالد الوفاةء قال: لقد طلبت القتل 
مظاله فلم يقدر لي إلا ان اموت عل فراشي. وما من عملی شیء آرجی 
عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس» والسماء تهلني ننتظر الصبح؛ 
حتی نغیر على الكفار. ثم قال: إذا مت» فانظروا إلى سلاحي وفرسي» 
فاجعلوه عدة في سبيل اللّه» " . 
زید بن الخطاب ناته 


«اللهم ا أعتذر إليك من فرار أآصحابي ( 


عن ابن عمر ب: قال عمر بن الخطاب لأخيه زید يوم آحد: حذ 


(۱)«السیر» (۱/ ۳۸۲). والعير: الحمار. 
(۲)«السیر» )1/ «(V0‏ و«المجمع) (۹/ ۰)). وقال الهيشمى : رجاله رجال الصحيح . 
(۳)السیر» (۸/1). و«الإصابة» (۳/ ›»)۷٤‏ وابن المبارك في «الجهاد»» وإستاده حسن. 


أجوال المليبين الجحالحن و ا ا 


درعي» قال: إني E SSE e‏ چ 

م وعن الجحاف بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب 
يحمل راية المسلمين يوم اليمامة» ولقد انكشف المسلمون حتى غلبت حنيمة 
على الرحالء فجعل زيد يقول: أما الرحال فلا رحال» وأما الرجال فلا 
رجال» ثم جعل يصيح باعلى صوته: اللّهم إني أعتذر إليك من فرار 
أصحابي »› وأبراً إليك عا جاء به مسيلمة ومحكم بن الل وجعل يشتد 
بالراية يتقدم بها في نحر العدو» ارب هخی فل ووقعت الرايةء 
فاخذها سالم مولى آبي حذيفة» فقال المسلمون: إنا نخاف أن ر من 
قہلك» فقال: بئس چ القرآن آنا إن اوت من قبلي»“ . 

قال عمر بن الخطاب ناته : إني لأهش للصبا؛ لأنها تأتيني من ناحية 


TI ۰ 
٠ خي زید‎ 


وقال لتمم بن نويرة: لو كنت أقول الشعر كما تقول لرثيت أخي كما 
رثيت أخاك“ . 


لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع السوافك 
فقال, أتبكي كَل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللّوى والدكادك 
فقلت له إن الشَّجا يبعث الشَجًا فُدعنی فهذا کله قبر مالكاه 


.)۳٦۷/١( «الحلية»‎ )1( 

(۲) «اصفة الصفوة» »)٤٤۷/١(‏ و«طبقات ابن سعد» (۳/ ۳۷۷) باختصار» و«الثبات عند 
الممات» ص‌(۹١٠).‏ 

)٤ »۳(‏ «وفيات الأعيان» لابن حلّکان (/۱۱) - دار الكتب العلمية. 

.)۳۳١ ۳۳۰ /۱( «دیوان الحماسة بشرح التبریزي»‎ )٥( 
قال متمم بن نويرة لعمر بن الخطاب : يا ابا حفص › واللَّه لو علمت آن أخي صار بحيث‎ 
صار أخوك ما رثيته. فقال عمر بن الخطاب: ما عزانى أحد عن أخى بمثل تعزيته . «وفيات‎ 
۰ .)١١/١( الأعيان»‎ 


e n ا‎ er 


«(حبذا ا و قت ا 


لله درك من مجاهد أول من عقر في الإسلام. 

قال رجل من بني مرة بن عوف: لكأني أنظر إلى جعفر يوم «مؤتة» حين 
اقتحم على فرس له شقراء فعقرهاء ثم قاتل حتی تل . 

قال جعفر بعد عقر جواده: 
يا حبَّذا الجنة واقترابها طيِة وبارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها 

وروی البخاري عن ابن عمر قال: آمر رسول الله ا في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة» فقال رسول الله بم : إن قل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر 
فعبد الله ابن رواحة». . ۰ 

قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الغزوةء فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين» من طعنة ورمية. 

وفي البخاري عن ابن عمر: آنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل› 
فعددت به خمسین» بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره» یچی: 

قال عي : «رأيت جعفر , بن أبي طالب ملكا في الجحنة مضرّجة قوادمه 
بالدماء» يطير في الجنة» . 


(۱) رجاله ثقات» وإسناده قوي . 
(۲) أخرجه الحاكم» وصححه .)۲١۹/۳(‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)۷٦/۷(‏ وإسناده جيد. 


إجوال الجلييين الجالحين عند الوت 


عبد الله ابن رواحة 


«أرشدك الله من غاز وقد رشدا» 


عن عروة بن الزبير قال: 
ودقع عنکم. 


فقال عبد الله ابن رواحة: 


لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ“ تقذف الزبدا" 
أو طعنة بيدي حران" مجهز ة0 بحربة تنفذ الأحشاء والکبدا 
حتی يقولوا إذا مروا علي جدثي أرشدك الله من غاز وقد رشد“ 


قال: ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل من 
أرض البلقاء في مائة ألف من الروم» وانضمت إليه المستعربة من لخم 
وجذام» وبلقين» وبهراء وبلى» في مائة ألف» فاقاموا ليلتين ينظرون في 
أمرهم . وقالوا: نكتب لرسول الله بم فنخبره بعدد عدونا. قال: فشجع 
عبد الله بن رواحة الناس. ثم قال: والله يا قوم: إن الذي تكرهون للذي 
خرجتم له» تطلبون الشهادة» وما نقاتل العدو بعدة» ولا قوة» ولا كثرة» 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى بهء فانطلقوا فإنغا هي إحدى 


)١(‏ أي: واسعة. والفرغ: السعة. 

(۲) الزبد: رغوة الدم. 

(۳) رجل حران: شديد العطش»› و حريص على الطعن . 
)٤(‏ مجهزة: شديدة القتل . 

.)١١١(ص «الثبات عند الممات»‎ )٥( 


SEI‏ ) ) أحوال المطييين ييين الصالحن عن الوت 


اناا oT‏ شهادة. قال: فقال الناس: قد - واللّه صدق ابن 
رواحة فمضوا"' . 
E‏ 
إن جعفر بن أبي طالب حين تل دعا الناس يا عبد الله بن رواحة» وهو 
في جانب العسكر ومعه ضلع جمل ينهشه» ولم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك 
ا ر بالضلع ثم قال: وآنت مع الدنياء e‏ فأصیبت 
E‏ ) 


يا نفس إلا تقتلي توتي هذا حياض الموت قد صليت 
وما تنيت فقد لقيت إن تفعليى فعلهما هديت 


وإن تأخرت فقد شقيت 


ئم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ فهي طالق ثلاثًا. 
وإلی فلان وإلی فلان - غلمان له -» وإلى معجف _ حاط له - فهو لله 


ورسوله مرم . ) . 

يا نفس ما لك تكرهين الجتة أقسم بالله لتزاسه 
ا 7 کد کے ن 
هل أنت إلا نطفة"“ في شنأ قد أجلب الناس وشدواالرّنة 


۵ عن زید بن بن رقم قال : كنت یتیمًا لعبد الله ابن رواحة في حجره» 
فخرج في سفرته تلك مردفي على حقيبة راحلته فواللّه إنا لنسير ليلة إذ 


() «الثبات عند الممات» ص(١٠‏ ۱( 

(۲) النطفة : القليل من الماء. 

(۳) الشنة: السقاء البالي» فيوشك أن تهراق النطفة› وینخرق السقاء. ضرب ذلك مثلاً لنفسه ٠‏ 
a‏ 


أجوال الجليبين الجالحين نپ الوت 


إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي 
واب المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثواء“ 
وزذك کل ڏۍ نیب قرب إلى الرحمن منقطع الإخاء 


هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها رواء 
فلما سمعتهن بکیت»› قال : فخفقني بالدرة» وقال: ما عليك يا لكع أن 
يرزقني الشهادة» وترجع بين شعبتي الرحل. 
وکان للبطل ما تمنی . 


a‏ بوه 


س ر رس یں 


(يقسم على الله فیبره) 


رصی الله عن الأسد المغوار الذي قال فيه رسول الله لت : 

اكم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يوب له» لو أقسم على الله لأب منهم 
البراء بن مالك»"“ 

۵ عن انس قال : دخلت على البراء وهو یتخنی ویرنم قوسه»› فقلت: 
إلى" a‏ هذا؟ قال : أترانی موت على فراشی ي؟! 2 a‏ 
ود 8 


استشهد الأسد المخوار يوم فتح تستر». 


(۱) أي : حبثٹ انتھی مثوأه» ای لا أُرید رجوعا. 

)۲( صحيح : آخرجه الترمذي› و«الضاء» عن انس› و صححه الألباني في (صحيح الجامع» 
رقم «(fo¥Y)‏ ولاتخريج مشكلة الفقر» .)۱۲٥(‏ 

(۳) «طبقات ابن سعد (۱/۷/ »)٠۰‏ وإسناده صحیح . 


إأحجوال الطيبن الجالحن عند الوت 


۾ وعن انس قال: لقي أخي البراء زحمًا م من المشركين. فقال: اأقسمت 
عليك يا رب لا منحتنا أكتافهم» وألحقني بنبي ا . فمنحوا أكتافهم وقتل 
شهیدا»( . 

وعند الطبري : «اللَّهم اهزمهم لناء واستشهدنى»' . 

ورزقه الله شهادة في سبيله. 


نس بن مالك ناه 
اله سے سے چت روت 


۾ عن i‏ قال : a‏ انس بن مالك › 


رحمه الله 4„ 


موت عبادة ر بن الصامت بوه 
بومي هنا لار الآ وم ياي علي من لدا 


۾ عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت قال : 

لا حضرت عبادة بن الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشى إلى الصحنء 
يعني إلى الدار» ثم قال: اجمعوا لي موالي» وخدمي ا ومن کان 
يدخل علي فجمعوا له فقال: إن يومي هذا لا آراه إلا آخر يوم يأتي علي 
من الدنياء وأول ليلة من الآخرةء وإنه لا أدري لعله قد فرط مني إل 
بيدي» أو بلساني شيء» وهو والذي نفس عبادة بيده» القصاص يوم القيامة› 
وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن تخرج 
(1)#صفة الصفوة» .)1۲١/١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(١أ١١).‏ 


(۲) «تاريخ الطبري» ص(١٠٥).‏ 
(۳) «الثبات عند الممات» ص(۱۳۳). 


أحوال الطيبن الجالحين عند الوت س 
SSSA‏ 
۰ نمسي » فقالوا: E‏ وکت ا قال : وما قال e‏ 
فقال : ا قالوا: : نعم فقال : الهم ا 
أبو أيوب الأنصاري» النجاري البدري نا 
٤‏ ) 7 
دن حت أسوار الق مطنطنية 


رفع الله ذكره لا اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعًا لينزل فيه النبي 
ا وفي شیخوخته کان عجبا. 

ه حين جز معاوية فإك جيشًا بقيادة ابنه «يزي د لفح 
القسطنطينية» وكان أبو أيوب آنذاك شيخًا طاعنًا في السن يحبو نحو الثمانين 
۰ من عمره» فلم ينعه ذلك من لقاء العدوء لكنه لم يض غير قليل على منازلة 
العدو» حتى مرض أبو أيوب مرضاً أقعده» ت ۰ يعوده» فقال: 
حاجتك؟ قال: نعم» إذا آنا مت فارکب بي» ثم بيغ 2 في أرض العدو 
ما وجدت مساغًاء» فإذا لم تجد مساغاء فادفني ثم ارجع› فلما مات رکب 
به» ثم سار به» دفنه. وكان يقول: قال اللّه: لإانفروا خفافا 
وثقالاً... Ç‏ إالتوبة: 6١‏ لا أجدني إلا خفيقا أو ثقيلاً. 

و ابن سعد: عن آبي ظبیان» قال: آغزی آبو فمرض ٠“‏ خقال: 
إذا مت فاحملوني» فإذا صاففتم العدوء فارموني تحت u‏ أما إني 
سأحدثکم بحدیث سمعته من رسول الله ا ee‏ «من مات لا 
يشرك باللّه شينًا دخل الىنة»“ 

وتحت أسوار القسطنطينية دفن e‏ الأنصاري شاه . 

.)٤۹ - ٤۸(ص «وصايا العلماء عند الموت»‎ )١( 
: «تبيغ به الدم: أي: تردد فيه» وعند ابن سعد» وابن عساكر» و«أسد الغابة: سغ آي‎ )۲( 


ادحل فیها ما وجدت مدخلاً. 
(YW)‏ إسناده قوي : أخر جه ابن سعد )/ .(EA® _ EAE‏ 


len‏ ۰ أحوال الطببين الصالحصن عند الوت 


لنعمان بن مقرن لزني قائد فتح الفتوح 
للم اجعل اول شهید» 


قال ابن مسعود نته: «إن للإيان بوتا وللنفاق بيوتًاء وإن من بيوت 
الإيان بيت ابن مقرن». 

٠‏ وفي نهاوند جمع الفرس مائة وخمسين ألما تحت إمرة الفيرزان» وقد 
رن بعضهم بعضا» كل سبعة في قران» وألقوا حسك الحديد» وقالوا: 
فر منا عقره حسك الحدید. 

وخطب النعمان فى جیشه : 

اا كبرت الكيرة الإرلى؛ فد رل شح وأصلح من شان 
وليتهياً من لم يكن تهياً. فإذا كبرت الثانية؛ فشد رجل إزاره» وليشد عليه 
سلاحه » 2 النهوض؛ ويتهيا 2 حملته . دا e‏ الثالثة 
کا غ وذ يذل به الفا ٿم اقبضني الكا ستاك 
الشهادة» واجعل أول شهيد اليوم على إعزاز دينك» ونصر عبادك. 
أمنوا یرحمکم ال ا و 

وحمل النعمان 2 التكبيرة الغالثة › وهو يحمل الراية وقد رآها 
السلمون تنقض نحو الأعاجم انقضاض العقاب. 

قول جبیر : «فواللّه ما علمت من المشلمن أحداً يومثذ یرید أن يرجع 
إلى أهله حتى يقتل أو يظفرء نا ا ا ا ل فما کنا نسمع 
إلا وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون بعصائب عظيمة» فلما رأوا 
صبرنا وآنا لا نبرح العرصة انهزمواء فجعل يقع الواحد فيقع عليه سبعة» 
بعضهم على بعض في تياد فيقتلون جميعاء وجعلوا يعقرهم حسك الحديد 


7 «تاریخ الطبری» .)١١۹/٤(‏ 


أجوال الجليبين الجالحين عند الوت 


RODD EENAIOREIOTOEIETEOOEECEEEOOIEGGOOIEECEIGGGOOOGGOGAEOGIGAGAGEAGEA 


الذي وضعوه خلفهم» ial SE aL‏ «لم 
يسمع السامعون بوقعة قط كانت أشد منها»» واستمر القتال من انتصاف 
النهار حتى هبوط الظلام» وكثر قتلى الفرس حتى طبق أرض المعركة دما يزلق 
فيه الناس والدواب» فانزلق فيه من خيول السلمين وآصيب فرسانهم › وزلق 
فرس النعمان فلقى النعمان مصرعه . . وفي رواية ابن إسحاق وجبير: أنه رمي 
بنشابة فاصابت خاصرته فقتلته» وکان أخوه نعيم بن مقرن قریًا منه» وأسرع 
نعيم - وفي رواية جبير: معقل بن مقرن - وسجى النعمان بثوب» ثم أتى 
حذيفة بن اليمان في ميمنته فدفع إليه الراية باعتباره خليفة النعمان. وكتموا 
مصاب النعمان عن الجيش لكيلا يهن الناس. وقتل من الفرس مائة ألف أو 
يزيدون» وفي رواية أنه قل في اللهب” ثمانون ألما وفي المعركة ثلاثون 
الما مقترنون في السلاسل سوى من فل في المطاردت"“ 

واجتمع المسلمون بعد المعركة فتساءلوا: «أين أميرنا؟»» قال معقل بن 
مقرن: «هذا أميركم› قد آقر الله عينه بالفتح› ا 

وفي رواية عن معقل بن يسار قال: «فاتيت النعمان وبه رمق» فغسلت 
وجهه من إداوة ماء كانت معي : فقال: من آنت؟ قلت : قل قال: ما 
صنع الملسلمون؟ قلت: آبشر بفتح الله ونصره. ل اكتبوا إلى 
ا واا آتي عمر بغنائم هاوند قال ما وراك ا سات فلت را ا 
آمير ا لمؤمنين › فتح الله عليك باعظم الفتح» واستشهد النعمان بن مقرن 
- رحمه للت فال غ إنا لله وإنا إلبه راجعون» ثم بکی» فنشجح حتی 
لأنظر إلى فروع منكبه من فوق كتفه. . . ونشج كأنما أصيب بأعز إنسان 
لديه. . . وكاد الحزن على النعمان ينسي عمر فرحة الفتح بهذا النصر الكبير 
الذي سمي في التاريخ بفتح الفتوح" . 
(۱) جرف من خندق أو واد عميق . 
7) «تاریخ الطبري» .)۱۳١/٤(‏ 
(۳) انظر: «الكامل» لابن الأثير .)٦/۳(‏ 


| أحوال الطييبين الجالحن عند اموت 
پک کک کک کک کک ا 


عبد الله بن عمر اع 
«ما آسی على شىء من الدنيا إلا 
على ظماً الهرواجر» ومكابدة الليل» 


عن سعيد بن جبير قال: لا حضر ابن عمر بتع الموت قال:ما آسى 
على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظماً الهواجرء ومكابدة الليلء وأنّي لم 
أقاتل هذه الفئة الباغية التي نزلت بناء يعني : الحجاج” . 
۾ وقال ب لابنه سالم: يا بني إن آنا مت فادفني خارجا من الحرم» 
فإني آکره آن آدفن فيه بعد أن خرجت منه مهاجراء فقال: يا أبت إن قدرنا 
على ذلك؟ قال: تسمعني آقول لك» وتقول إن قدرنا على ذلك؟ قال: 
أقول: الحجاج يغلبنا فيصلي عليك . قال: فسكت ابن عمر °“ 
وقال سالم : أوصاني أبي أن أدفنه خحارجا من الحرم» فلم نقدر فدفناه في 
الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين ” 
وفاأة م المؤمنين الصديقة نت الصديق عائشة ره 


«واللّه ما بينك وبين آن تفارقي کل نصب» وتلقي 

فخ ا والاحة بة إلا أن تفارق روحك جسدك) 
۵ عن ابن أي مليكة: أن ذکوان آبا عمرو: حدثه قال: جاء ابن عباس 
خن يستأذن على عائشة» وهي في الموت. قال: فجئت وعند رأسها عبد الله 


(1) «وصايا العلماء عند الموت» ص(۳٦).‏ 
(۲) «الطبقات الکبری» .)۱۸١/٤(‏ 
(۳) «الطبقات» /٤(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸) . 


أجوال الطيبين الجالحين و e‏ 


اوا لا حاجة لي پٻ ا ا يا آمه» إن این 


عباس من صالحي بنيك» يودعك ويسم عليك . قالت: فائذن له إن شئت. 
اقال: فجاء ابن عباس» فلما قعدء قال: أبشري» فوالله ما بينك وبين أن تفارقي 
کل نصب» وتلقی ما وا ان قاری وو ا 
ال إا ا ا غاا فل كت اخ اء رول الله ا > 
يعني إليه - ولم يكن يحب إلا طياء سقطت قلادّك ليلة الأبواء» وأصبح 
رسول الله بشم ليلتقطهاء فأصبح الناس ليس معهم ماءء فانزل الله 
يمو صعيدا يبا 4 | الساء: .]٤١‏ فكان ذلك من سببك» وما أنزل الله 
بهذه الامة من الرخصةء ثم انزد اله 9 CD‏ 


والنهار. قالت: دعنى عنك يا ابن عباس »› فواللّه اروت ا کت ا 


موت بي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وغه 
4 2 5 »+ ت 
«ما تنطفت بخطيئة منذ آسلمت» 


ت رسول الله ی وآخوه من الرضاعة. 

ه عن آبي إسحاق قال: قال أبو سفيان بن الحارث لما حضره الموت 
لأهلةُ: لا تبکوا علي» فما تنطّفت بخطيئة منذ أسلمت» . 

وهذا أسمى مثال في الاستقامة. ٠‏ 


(۱)«طبقات ابن سعد» (۸/ .)۷٦ - ۷١‏ و«كتاب المحتضرین» ص(۹١٠‏ - »)٠١١‏ و«السيرا. ٠‏ 
(۲) «طبقات ابن سعد» »)٥۳ /٤(‏ و«كتاب المحتضرين» ص(١أ٠١).‏ واالشات عند الممات» . 
ص(۱۲۰). واروضة المحبين» ص(۱١٤۳)›‏ وتاطف› آي : تلطخ . 


أحوال الطييين a‏ نچ کک 
الإمام البطل ابو عمارة حمزه بن عد المطلب 
«(أنا سد الله 


۾ عن جابر مرفوعًا : «سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره 
ونهاه فقتله))› . 


n‏ حرجت انر خمزة د آي ماحد ب 
حتی رآیته في عرض الناس مث مثل الحمل الأوّرق“ يهد الناس بسيفه هدا ما 
یلیق شیا" . 

۾ وعن سعد بن آي وقاص قال: کان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي 
ووا ا ن و ا ا 0 

فقد رسول الله و يوم آحد حمرة حن فاء الناس من القتال» قال : 

فقال رجل : رأیته تلد تلك الشجرة وهو يقول : «آنا اس الله وأسد 


رسوله)() . 


ويقتل حمزة يوم أحد أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم› وكان أحد النفر 
الذين يحملون اللواء» وكذلك قتل عثمان بن أبى طلحة كبش قريش› 
ا 


(۱) آخرجه الحاكم (۳/ »)۱۹٩١‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : الضفار لا ل من هو. 
ولكن للحديث طريق أخرى یتقوی بها ويصح › أخرجه البغدادي /٦(‏ ۳۷۷). . . وإسناده 
ا 

(۲)الذي لونه بين الغبرة والسواد. وسمي كذلك لا عليه من الغبار. 

(۳) هذا سیف لا یلیق شينًا : أي لا ير بشيء إلا قطعه. وعند ابن هشام: ما يقوم له شيء. 

. )أخرجه ابن سعد (۳/ ١/1)ء والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي‎ ٤( 

() صحیح: روا الحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


احوال الجطيبين الصالحين عن ا 


ه وعن آنس اله قال: لا کان یوم احد وق رسول الله ل » على 
حمرهة وقد جدع ول به » فقال : ا لتر کته حتی 
یحشره الله من بطون السباع والطير). وكفر في مرة إذا e‏ م واه نت 
رجلاه» وإذا ت رجلاه بدا رأسه. ولم يصل على أحد من الشهداء. 
وقال: «آنا شهید علیکم»“ . 
۾ وعن ابن عباس: «... ثم أمر بالقتلى› اا اا و ا 
تکبیرات ويرفعون› ويترك - 
١ه‏ وعن ابن عباس خن قال: قال النبي بم : «لا أصيب إخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الحنة وتأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في الجحنة نرزق لثلا ينكلوا 
عند الحرب ولا يزهدوا في الجهاد قال اللّه: آنا أبلغهم عنكم فأنزلت: ولا 
تحسبن اذين لوا في سبيل الله ماتا ) إل عمران. 4 
ه وعن جابر بن عبد اللّه» سمعت رسول الله مء يقول إذا ذكر 
أصحاب أحد: (آما واللَّه لوددت آي غودرت مع آصحاب فحص اببل؟ ۰ ¢ 
TT‏ ا أحمد «(IYA /Y)‏ وابن سعل )7/7 <(A/۱1‏ وآبو داود في u‏ 
باب في الشهيد ل والترمذي ذ فی «اخنائز» باب ما جاء في قتلى أحد وذکر حمزة. 
وقال: ن E‏ انسر إلا من هذا الوجهء والبيهقي 
c(1 ١ ۰/0‏ والطحاوي (۱/ ۲ ° 0(« وصححه الحاکم » ووافقه الذهبى . 

)۲( إسناده صحیح: أخر جه ابن ماجه» وابن سعد والحاكم وسکت عنه (۳/ ۱۹۷). 
والطحاوي في لاشرح معاني الآثار» (۱/ ۲۹۱۲)» وإسناده صحيح . 

(۳) إسناده قوي :رواه ابن إسحاق› وهو في «المسند» (۳/ ›)۳۷٠١‏ وفيه (انحض؟. ) 
وفحص الحبل : ةوا و 


أجوال الطبيين الصالحين عند الوت 


ب کک پک ا O E TS‏ 


بض ب مادق كت 


م قال أبو الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: إني لأرجو آلا 
يخنقني الله كما أراكم تخنقون. فبينا هو يصلي في جوف الليل» قبض وهو 
ساجد فرآت پنته أن أباها قد مات» فاستيقظت فزعة» فنادت أمها آين آبي؟ 
قالت: في مصلاه» فنادته فلم یجبهاء فأنبهته فوجدته میت( . 

رضي الله عن جرهم بن ناشم أبي ثعابة الخشني» وهو آهل لأن يکكون 
من آهل بيعة الرضوان. 


موت الصحابي عامر بن ربيعة نه 
«اللّهم قني من الفتنة ما وقيت به الصالحين من عبادك» 


م عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حين نشب الناس في الفتنةء قام 
أٻي يصلي من الليلء ثم نام فأري في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك 
من الفتنة - قتل عثمان - التي أعاذ منها صالح عباده» فقام يصلي ثم اشتكى 
فما خرج إلا في جنازة. 

وفي رواية : اا ا ر و ا تع قام بي يصلي 
من الليلء» وقال: الهم قني من الفتنة بجا وقيت به ا من عبادك» 
قال: فما خرج إلا في جنازة) . 


ڳل ڳلا 


)١(‏ «سير أعلام التبلاء» (۲/ .)٥۷١ _ ٥۷١‏ «اللإصابة». 
(۲) «حلية الأولياء لأبي نعيم .)۱۷۸/١(‏ 


أجوال الطيبين الجالحين عن ا 


«ذلك الرجل الصالح» 


الصحابى الجليل خال معاوية بن أبي سفيان» وأخي آبي حذيفة بن 
عتة » وأخي مصعب بن عمير لاأمه وکان الصحابى الحليل أبو هريرة إذا دکره 
قال : ذلك العبد الصالح . ) 


جاء معاوية إلى بي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده؛ فقال : یا حال ما 
^ يىكىك؟ أوجع نستوك» أو حر ص على الدنياء قال : کاڈ ولکن رسول الله 
ا عهد إلي عهداً لم آخذ بهء قال: «أما يكفيك من الدنیا خادم وم ركب 
فی سبیل اللّه»» فأجدنی قد جمعت . 
ة ر ے2 ٍِ + 
. ه وعن سمرة بن سهم قال: نزلت على آبي هاشم بن عتبة وهو طعين؛ 
فبکی» فقيل له: ما يبكيك؟ أوجع ب شئ لئ( ؟ أ حرص على الدنيا؟ فقد 
و 
ذهب صفوها» فقال على کل لا ولکن رسول ازل ا عهد إلى عهدا» 
فوددت أني اتبعته» إن رسول الله م قال: «لعلّك أن تدرك أموالا تقتسم 
بڍن آقوام» دا خادم في سبيل الله عز وجل» فوددت آني 
اتبعته» " . 
(۱) أي : يقلقك › يقال : سشئز فهو مشئوز› وأشأزه وهو الموضع الغليظ الكثير 
الحجارة. 
(۲)رواه الحافظ الربعي في وصايا العلماء عند الموت» رلفظه ص(٥٦‏ - c(7‏ ورواه أحمد 
في «المسنده .)۲۹١ /١(‏ والترمذي في «سننه» رقم (۲۳۲۸) في «الزهد»» باب رقم 
(۱۹)» وابن ماجه في «الزهد» باب الزهد في الدنيا»ء ورواه ابن حبان في اصحيحه» رقم 
c(TEYA)‏ لاموارد الظمان» وهو حديیث صحيح . وقد أخر جه أحمد کی «(المسند) 


)۳١١ /٥(‏ مختصرا عن بريدة الأسلمي ناه آن رسول الله بم قال: «ليكف أحدكم 
من الدنيا خادم ومر کب») . 


أجحوال الطيبين الصالحين and‏ 


Te 
ه عن يزيد بن أبي حبيب» قال: لا احتضر ابن سرح وهو بالرملة»‎ 
وكان خرج إليها فاا من الفتنة فجعل يقول من الليل: آصبحتم؟ فیقولون:‎ 
لا. فلما كان عند الصبح» قال: يا هشام! إني لأجد برد الصبح فانظر. ثم‎ 
قال: الهم اجعل خاتة عملي الصبح» فتوضاًء ثم صلى» فقرا في الأولى‎ 
بام القرآن والعاديات» وفي الأخرى بأم القرآن وسورة ولم عن جيف‎ 


(۱) 


وذهب يسلم عن يساره قيض رضي الله عه 


قیل : TT‏ 5 لا إله إلا الله قد 
كنت أخحشاك» وآ اليوم أرجو ل" 


فاتح مصر عمرو بن العاص وه 
1 ۶ ث : ت 
«إن آفضل ما نعد شهادة آن لا إله إلا الله) 

٠‏ عن عوانة بن الحكم»ء قال: قال عمرو بن العاص» عجبًا لمن نزل به 
اموت وغقله مه كف لا يغه فما رل به الوت > ذكره اة قول 
وقال : 2 قال : یا بنی ! الموت أجل من أن ا ولکني ات 
أجدني کان جال ازى غا عنقی › وکن في جوفي الشوك› وأجدني كأن 


.)۳١ - ۳۳ /۳( «السير» انظر : الترجمة‎ )١( 
.)٥١١  ٤٤/۳( «السير» انظر : الترجمة‎ )۲( 


أجوال الجليبين الصالحين عند الوت ) 


کی 

وفي رواية: واللّه ليتني كنت حیضتًا"“ آع ر کتنی الاو ا ك 

۾ وعن أبي نوفل بن آبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت 
عا ا ال اتةه غد الك ما هذا الجزع» وقد كان رسول الله ل 
اك ويستعملك؟! قال: آي بني! قد كان ذلك» وساخبرك» ي واللّه ما 
أدري احا کان آم تالا ولکكن آشهد على رجلين آنه فارق الدنيا وهو يحبهما 
ابن سمية» وابن آم عبد فلما جد به وضع يده 2 الأغلال من ذقنهء 
وقال : الم أمر تنا و و ا 
تلك هجیراه حتی مات ٩‏ 

٣ه‏ وفي رواية عن آبي نوفل قال: 

لا جد بعمرو بن العاص»› وضع يده موضع الغلال" من رقبته» فقال: 
للم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا يسغنا إلا مغفرتك. فكانت: تلك 
هجیراه“ حتی مات( 


6 وعن محمد بن زياد ان عمرو بن العاص حين حضره الموت قال : 


(1) الحيضة هي : الخرقة التي تستثفر بها الإماء. وعرکه: دلکه. والإذخر: نبات. 

(۲) انظر: «السير؟ (۳/ ٠٤‏ - ۷۷)» وفي «كتاب المحتضرين» ص("4): وال يا بني لکان 
جنبي في تخت» وكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن غصن الشوك يج به من قدمي إلى 
فل ا 

ليتني كنت قبل ما بدا لى فى قلال الجبال أرعى الوعولا 
«طبقات ابن i .)۰ /( e‏ 

(۳) يعني : الأغلال. 

(4) الهجیری: كثرة الكلام» وما يولع المرء بذكره. 

)٥(‏ «طبقات ابن سعد» .»))٠‏ و«الزهد» لابن المبارك a‏ رقم »)٤۳۹(‏ و«المسند» 

. /٤( لأحمد‎ 


أجوال المليبين الالح 
الهم آمرتنا E u‏ ا عن أشياء E‏ ولک ا آنه 9 
إله إلا الله - ثم قبض عليها بيده اليمنى - وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - 
ثم قبض علیها بيده الیسری. ) 
قال: فقبض وإن يديه لمقبوضتان . 

۾ وعن ابن شماسة المهزي قال : 

حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى طویلا وحول 
وجهه إلى الجدار فجعل ابنه ا و بکذا؟ 
اما بشرك رسول الله بم بکذا؟ قال: فآقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما تعد 
شهادة آن لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله . إنى قد كنت على آطباق”“ 
اف دراي وا اح اة ا ارت ال ت جي ول اح ي 
ن آکون قد استمکنت منه فقتلته فلو مت مت على تلك الحال لكنت من آهل 
التار» فلما جعل الله الإسلام في قلبي آتيت النبي بم فقلت: ابسط 
مينك فلأبايعك فبسط مینه» قال: فقبضت يدي . قال: «ما لك يا عمرو؟»› 
قال: قلت : أردت أن أشترط . قال: تشترط باذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: 
«أما علمت أن الإسلام يدم ما كان قبله وآن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟»ء وما كان أحد أحب ا من رسنول الله 
يسم ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق آن ملا عيني منه إجلالاً له» 
ولو سلت أن أصفه ما أطقت؛ لاني لم أكن أملا عيني منهء ولو مت على 
تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنةء ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي 
فیها»" . 


(۱) «کتاب الحتضرين» ص(۹1). 
(۲) اطباق» آي: آحوال ثلاث. 
(۳) رواه مسلم في (صححه) في کتاب الإأعانء باب کون الإسلام يهدم ما قبله . ) 


أجوال اماي Cand‏ > الوت 


یا نبی الل الا تحرمنا 2 


فوالذی نفسی بيده لأدخلنها) 
قال نعيم بن مالك في يوم أحد لبي : «يا نبي الله لا تحرمنا 
الجنةء فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال له رسول الله رل: : بم؟)» 
قال : بني حب الله ورسوله» ولا أفر يوم الزحف. فقال له رسول الله 


: : (صدقت) . واستشهد يو مشل» 


س 


(إد 

ا 
يقول له: آنت قادم علينا فى هذه الأيام. فقصها على النبى بر فقال: 
«(هذه الشهادة) . 

۵ وعن جابر أن أباه قال له: «إنى معرض نفسی للقتل» . 

وعن جابر قال : ا دعاني من الليل» فقال: ما أراني إل 

ب اا ت ° 
علي منك» عير نفس رسول الله ا وٳن علي دينا فاقض › واستوص 
بأخواتك خیرا: فأصبحنا فکان أول قتیل . . .» . 


() «البداية والنهاية» .)١٤ _ ۱۳١ /٤(‏ 
)۲( «فتح الباري» (۳/ .)٠٠١‏ 
)وا البخاري . 


u‏ أجوال الطيبين الجالحين 2 ا 


aT‏ لما هَل آبي يوم احد٬‏ جعلت اکشف عن وجهه واپکي 
وجعل أصحاب رسول الله ا ينهوني وهو لا ينهاني وجعلت عمتي 
تېکیه» فقال النبی مم : «تبكيه أو لا تبكيه» ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها 


حتی رفعتموه»"' . 

۾ وعن جابر قال: قال لي ا وت : «ألا أخبرك أن اله كلم 
أباك كفاحاء فقال: يا عبدي» سني أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنياء فأقتل 
فيك ثانيًا. فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. . قال: يا رب» فابلغ من 
ورائي. فأنزل اللّه: ل ولا تَحسبن الّذين فتلا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم یرزقون ‏ إل عمران: AT‏ 

موت خۈه 
«هذا مني وأا منه) 

ه عن أب برزة أن النبي ام كان في مغرّى له فافاء الله عليه فقال 
لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟»ء قالوا: نعم» فلاا وفلاتا وفلانًا. ثم 
قال: «هل تفقدون من أحد؟)» قالوا: نعم» فلانًا وفلاتًا وفلانًا. ثم قال: 
«هل تفقدون من أحد؟)»» قالوا: لا. قال: «لكني أفقد جليبيبًا فاطلبوه». 
فطلب في القتلى» فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فأتى النبي 
غل ال «قتل سبعة ثم قغلوه» هذا مني ونا منه» هڏا مني وان 
منه». قال: فوضعه على ساعدیه» لیس له إلا ساعدا لبي ي یم . قال : 
فحفر له ووضع في قبره. E E‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۹۸ ۲)» والبخاري )£ 1€(« c(€-A‘°‏ ومسنلم » والنسائي . 
(۲) صحيح: آخحرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
(۲) صحیح :أخرجه أحمد مض جوا بقصة » والنسائی ف فی «فضائل الصحاية) . 


أحوال الطيبين الجن عن الوت lu‏ 


عزم عليه عمرو بن العاص في يوم أجنادين أن لا يبارز» فقال: لا 
اعرا اط لوف وجد في ربضة من الروم عشرة مقتولاء وهم 
حوله» وقائم السيف في يده في غري » ون في وجهه لثلاڻين ضربة“ 
رصي الله عن الهاشمي ابن عم رسول الله ا يقتل عشرة من الروم 
ثم یفتل. 
أولئك آبائي فجئني بجنلهم ‏ إذاجمعتتاياجرير امجامع 
موت خال المسلمين معاوية ! بن ابي سفيان وه 


«خلوا معاوية وآرحم الراحمين) 
( 

eM eg E e 
فقال: كنت أوضئ رسول الله عي فنزع قميصه وكسانيه» فرفعته وخبات‎ 
فالبسوني القميص على جلدي» واجعلوا القلامة‎ a lS 
مسحوقة في عيني» فعسى الله أن يرحمني بركتها.‎ 

٠ه‏ قال أبو عمرو بن العلاء: لما احتضر معاوية» قيل له: ألا توصي؟ 
فقال: اللّهم أقل العثرة» واعف عن الزلة» وتجاوز بحلمك عن جهل من لم 


()لزق. 


ا أحوال الجليبين الجالحين عن الوت 


يرج غيرك› فما وراءك مذهب . وقال : 


هو اموت لا منجى من الموت والذي نحاذر به بعد الموت اأُدھی راشع ٠‏ 
وفي رواية آنه جعل يجود بنفسه ویقول: 

إن تناقش يكن نقاشك یا رب TET‏ 

أو تجاوز فانت ريي رحيم عن مسيء ذنوبه کكالتراب ٠‏ 


دحل على O E O‏ 
قال: ما أبکي على اموت أن حل بي» ولا على دنيا اخلُمهاء ولکن هما 


قبضتان: قبضة في الحنة» وقبضة في النار» فلا أدري في آي القبضتين آنا . 
۾ وقال نرنه : 

u EES eks 

ولكن كالشهاب يضي ويخبو وحادي الوت عنه ما يجار 

فهل من خالد إِما هلكنا وهل بالموت يا للناس عار 


٤ : Er iı e 
: ۾ وقال باته وهو یقلب فی مرضه› وقد صار كأنه سعفة محترقة‎ 
أي شيخ تقلّبون إن ناه الله من النار غد“‎ 


(۱) انظر: ترجمة معاوية ښاخه فی «السیر» (۳/ ۱۱۹ - .)١١١‏ 

(۲) «حسن الظن باللّه» لابن آبي الدنيا ص(۹0)ء و«البداية والنهايةه (۸/٤١٠)ء‏ واكتاب 
الحتضرين» ص(ا۷). ` 

(۳) «کتاب المحتضرین» ص‌(۱۹۹). 

)٤(‏ الهضب: جمع هضبة. وهضب الرجل هَضبًا: مشى مشية البليد من الدواب. 
تول في الجبل: صعد فيه . الوبار: جمع وبر: حيوان في حجم الأرنب قصير الذنب. 

.)۸۲ - ۸۱ /۲١( (مختصر تاریخ دمشی»‎ )٥١( 

.)٦۲(ص «كتاب المحتضرين»‎ )٩( 


NETE E e 
من شعره وآظفاره» فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني‎ E النبي و‎ 
وعيني» واجعل الثوب يلي جلدي دون أكفاني . . فٳذا آدرجتموني في‎ 
. جريدتي » ووضعتموني في حفرتي» فخلوا معاوية وأرحم الراحمين»‎ 

۾ عن محمد بن سيرين قال : 

,رض معاوية مرضتًا شديداء فتزل عن السرير» وكشف ما بينه وبين 
الأرض» وجعل يلزق ذا الخد مرة بالأرض» وذا الخد مرّة بالأرض» ويبكي 
ویقول : للم إنك قلت في كتابك: ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ‏ إلشا:. 1۸ اجعلني ممن تشاء أن تعفر له» . 


سہط الله 2 وریحانته من 


البعوض»› فقال: آنت؟ فقال: من 0 العراق. قال: 1 إلى هذا 
رسول الله ری یقول: «هما ریحانتای من الدنيا» . 

م وعن عائشة آو أم سلمةء أن رسول الله رل قال لها: « 
دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلهاء فقال: إن حسيتًا مقتول» 


)١(‏ «الكامل» لابن الأثیر ۲١۹/۳(‏ - ١٠۲)ء‏ و«كتاب المحتضرين» ص(1۸). والقراضة: 
القطعة . . وجريدتي : آي : ٹوبی الخلق . 

(۲)«كتاب المحتضرين» ص(۲۲۹). 

٠‏ (۳) أخرجه البخاري في «فضائل أصحاب النبى: باب مناقب الحسن والحسين» والترمذي» 

وأحمد (۲/ ٠۹۳‏ ١١١)ء‏ والطبراني (۲۸۸). والريحان والريحانة: الرزق والراحة. 


canam aaa. حول‎ EE 


وإن شئت is‏ 

,قال الحسين ته في يوم قتله: «اللَهم نت ثقتي في کل کرب» ورڄائي 
في كل شدة» وأنت فيما نزل بي ثقة» ونت ولي کل نعمة» وصاحب كل 
حسنة. . .». وقتل الحسين أحب آهل الأرض يوم قتل إلى أهل السماء. 

عن ابن عباس نة قال: رأيت رسول الله عي ف ا 
النهار» أشعث أغبر» وبيده قارورة فيها دم. رول ل ا 
قال: هذا دم الحسين وأصحابهء لم أزل منذ اليوم التقطه. فأحصي ذلك 
الیو ٠ ES‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أكرم الله الحسين ومن أكرمه من أهل بيته 
بالشهادة - رضي الله عنهم وأرضاهم - وأهان بالبغي والظلم والعدوان من 
ea‏ واستحله من دمائهم ‏ ومن يهن الله فما له من 
مکرم ن الله يفعل ما ياء 4 > وكان ذلك من نعمة الغا ادن و ا 
له لينال منازل الشهداءء حيث لم يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 
والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته كجده عي وأبيه وعمه» وعم أبيه 
٩‏ . 

وقال أيضًا: «ولا كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء وكانا قد 
ولدا بعد الهجرة في عر الإسلام» ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال 
ا ا ما أكرمهما من الابتلاء ليرفع درجاتهماء 
وذلك من کرامتهما عليه لا من هوانهما عنده» كما أكرم حمزة وعليًا وجعفر 
وعمر وعثمان وغيرهم بالشهأدة. وفي المسند وغيره: عن فاطمة بنت الحسين 


(۱) إسناده صحیح: رواه أحمد فی «المسند» .)۲۹٤ /٩(‏ انظر : «السیر» (۳/ ۲۹۰). 

(۲) سنده قوي: أحرجه أحمد (۲۸۳/۱)ء والطبرانی (۲۸۲۲)» وسنده قوي کما قال ابن کثیر 
) فى «البداية» (۸/ ۰ ۰ ۲) ۰ ) 

(۳) «مجموع فتاوی ابن تيمية» .)٤۷۲ - ٤۷۱/۲۷(‏ 


احوال یبر الجعالحين عن الوت . __ TF‏ 


عن آييا سين عن التي رولك آنه قال : E E‏ 
مصسته› وإن فدمت» فيحذث لها استرجاعا» إلا اعطاه الله من الأجر مثل جره 


يوم صيب بها) 
فهذا الحديث رواه ا سین › وعنه بنته فاطمة التى شهدت فضة.:. 
وقد علم الله أن مصيبته تذكر على طول الزمان»“ . 
موت العباس بن عبد المطلب 
«اخر كلامه: لا إله إلاأ الله) 
قن ع الل بن إبراهيم القرشي قال: 
لما نزل بالعباس بن عبد المطلب الموت قال لابنه: ا الله ني 
واللّه ما متا موتا ولکتی فنیت فاء» وإني موصيك بحب الله وحب 
طاعته» وخحوف الله وحوف معحصته » فإانك إذا كنت كذلك لم ت تكره الموت 
متى أتاك» وإني أستودعك الله يا بني . 


ثم استقبل القبلة فقال: لا إله إلا الله . . ٹم شخص ببصره فمات . 


شداد وس 
ار ف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفيّة) 
وه عن أوتي العلم ئ وکال صاحب ا 
۾ عن محمود ين الربيع أن شداد بن أوس حين حضرته الوفاة قال: یا 


تعایا | العرب» یا نعایا العرب» أخحوف ما حاف ی هذه الاأمة الرياء والشهوة 
الف ة)١)‏ 1 


(VY /۲۷( (مجموع فتاوری ابن تىمة)‎ )١( 


(۲) «كتاب المحتضرين» ص(٣۲۱)»‏ ولامختصر تاريخ دمشق» (oY ١(‏ . 
٠‏ (۳)«الثيات عند الممات» ع - (VY‏ ) ك 


إأجوال الطيبين الصالحن عند الوت 


ابو مالك الأشعري: (مرارة الدنيا حلاوة 

ه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن ابا مالك الأشعري ‏ نز )ا حضرته 
الوفاة قال لاإناس من الاشعرون' ليبلغ شاهدکم غائبکم › ني سمعت 
رسول الله م يقول: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» ومرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة»“ . 


المثنى بن حارثة الذي جرا المسلمين على قتال فارس 


البطل الذي ما هزمت له راية. . 

البطل العظيم الذي حمى انسحاب جيش المسلمين وعبورهم إلى الشاطء 
الغربي من النهر في معركة الجسر» ونجا ستة آلاف من المسلمين من موت 
محقق وجرح ال جر حا میا رل الجحسر ولکنه ربطه› ومات البطل متأثرا 
بجراحه بعد شهرین › ولکن قبل موته من الله عليه بالنصر وشفی غليله في 
معركة البويب التى تعادل معركة اليرموك تماما كما قال ابن كثير. 
أشبه لحظات المنى الأخيرة باللحظات الأخيرة لأبى بكر ني › كلاهما ترك 
الدنيا وهو يفكر للمسلمين في الفتوح ويوصي بها. 
و الل وصية غالية لسعد: «ألا يقاتل عدوه وعدوهم من آهل فارس 


= قال الزمخشري: في نعايا العرب ثلاثة أوجهء أحدها: آنه جمع نعي وهو المصدر»ء 
والثاني: اسم جمع» كما جاء في آخية آخاياء والثالث: أن يكون جمع نعاء التي هي اسم 
الفعل» والمعنى: يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكن وزمانكن» يريد أن العرب قد هلكت . 
(۱) رواه أحمد في «المسند» ٤۲ /٥(‏ ۳)› والحاكم في «مستدرکه» /٤(‏ ۳۱۰)› و الحاكم 
وافقه الذهبي» ولفظ الحديث عند أحمد والحاكم «حلوة الدنيا مرة الآخرةء ومرّة الدنيا 
حلوة الآخرة» . 


إحال ملین اجالحن عت ا 


اذا استجمع أمرهم وماؤهم في عقر دارهم وأن اتل حدود 

أرضهم» على آدنى حجر من أرض العرب» وأدنى مدرة من أرض العجم؛ 

فإن يظهر الله المسلمينء فلهم ما وراءهم» وإن كانت الأخرى» رجعوا إلى 

فئة يكونون أعلم بسبلهم وأجراً على أرضهم» إن يرد الله الكرة عليهم» . 
کی ع د ا ارف ادون اا و 
ومات المثنى قبل أن يرى سعداً. 

هذا المنى يروي الأرض من دمه فكم أذوب به حبًا وأهواه 


# أعرابي يموت شهيداء (صدق الله فصدقه»: 

۵ عن شداد بن الهاد ته أن رجلا من الأعراب جاء إلى البي بر 
فامن به واتبعه» ثم قال: آهاجر معك» فأوصی به النبی بم اأصحابهء 
فلما كانت غزوة غنم النبي عم سيا فَقَسّم» وقسم له» فأعطى أصحابه ما 
قسم له» وکان يرعى ظهرهم» فلما جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 

فأخذه فجاء به إلى النبي عيم فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». 

قال: ما على هذا اتبعتك» ولكنى اتبعتك على أن أرمی ها هنا - وأشار 
إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل ال فقال : «إن تصدق الله يصدقك). 

فلبثوا قليلاّء ثم نهضوا في قتال العدوء فاتي به النبي ايم يحمل قد 
صاب السهم حيث أشار» فقال النبي ا : «آهو هو؟)» قالوا: نعم 
قال : «(صدق الله فصدقه). 

ثم کفنه النبی عي و في جبة النبي عي > ثم قدمه فصلی علیه» فکان 
فيما ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك» خرج مهاجرا فقتل شهیداء 


س ا 
(۱٭ ۲( «الطبري» (۳/ .)٠١‏ وابن الأثير (۲/ .)۱۷٤١‏ 


أنا شهيد ذلك 
علباء بن جحش العجلي: «یقاتل بعد خروج آمعائه ثم يموت': 
فى معركة القادسية برز رجل من المجوس آمام صفوف بكر بن وائل 
ا a‏ فخرج له علباء بن جحش العجلي› فنفحه علباء فاصابه 
فی صدره وشق رتته» ونفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتثرت أمعاؤه» وسقطا 
معا إلى الأرض . أما المجوسي فمات من ساعتهء وأما علباء فلم يستطع 
القیام» وحاول أن یعید آمعاءه إلى مکانها فلم يتات له» ومر به رجل من 
المسلمين» فقال له علباء: يا هذاء أعثي على بطني . فأدخل له أمعاءه» فأخذ 
ھا ف رت بر وت ال دوف ان ت إلى ان واب 
فأدرکه اموت على ثلاثين ذراعا من مصرعه وهو يقول: ) 
أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت تمن أحسن الضرابا 


۳ e. » (° 
BY, وفاضت‎ 


» الجراح بن عبد الله الحكمي» مقدم الجيوش «يسأل ربه الشهادة 
فینالها فی رمضان»: ) 

«کان الجراح بطلا شجاعا» عابدا قارئًاء كبير القدر. 

قال ابن جابر: في سنة اثنتي عشرة ومائة غزا الجراح بلاد الترك ورجع 
فأدركه الترك»› فقتل هو وأصحابه. 

وقال سيم بن عامر: دخلت على الجراح» فرفع يديه» فرفع الأمراء 
أيديهم › فمکث طويلاًء ثم قال لي : يا أبا یحیی» هل تدري ما کنا فيه؟ 


)۱( رواه .النسائي (1161/6( الجنائز» وصححه الألباني في «(صحيح ستن النسائي» برقم 
.)۸٤0(‏ ) 

() النفح: الضرب إلى خارج اليمين. 

.)0/۳( «الطبري“‎ )٣( 


حال ل امليبين ا چ ا ) 
قلت : لا وجدتک في رغبة» فرفعت و i‏ سالا لل الشهادة. 
فواللّه ما بقي منهم أحد في تلك الخزاة إلا استشهد. 
قال احليفة: زحف اجرح من برذعة“ سنة اثنتي عشرة إلى ابن خاقان» 
فاقتتلوا قتالاً شدیداء فقتل الجراح في رمضان 
قال الواقدي : كان البلاء بمقتل اجاح ۶ على ا عظیمًاء کرام عليه 
٤ 1 e‏ 
مقدم الجيش» TE‏ الشحعان والأبطال ابو محمد عبد الله 
البطال: «هكذا تقتل الأبطال»: ) 
۾ کان مقدم جيش الأمير مسلمة بن عبد الملك» أوطاً الروم خوقًا وذلاً. 
zO,‏ - يسأل ربه دائمًا الحج ثم الشهادةء فلم يتمکن من 
حجة الإسلام إلا في السنة التي استشهد فيها E PTE‏ 
٠ه‏ وکان سبب شهادته أن ليون ملك الروم خرج من القسطنطينية في مائة 
آلف فارس» فبعث البطريق الذي البطّال متزوج بابنته - إلى البطال يخبره 
بذلك. فأخبر البطال أمير عساكر المسلمين مالك بن شبيب» وقال له مالك: 
الصلحة تقتضي أن نتحصن في مدينة «حران»ء فنكون بهاء حتى يقدم علينا 
سليمان بن هشام في الجيوش الإسلامية» فأبى عليه ذلك» ودهمهم الجيش› 
2 اقتتال؟ شذیداء والابطال تحوم بين يدي البطال» ولا يتجاسر أحد أن 


ينوه باسمه حوقًا عليه من الروم» فاتفی أن ناداه بعضهم وذکر اسمه غلاطًا 
مله » فلما سمع ذلك فرسان الروم» حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من 
(1) قصبة أذربيجان. 


(۲) «تاریخ خليفة» ص(٤۲٤۳).‏ 
(۳) «السیر» /٥(‏ ۱۸۹ ۔ ۱۹۰). 


أجوال الطيبين الان اموت 


کک کک 


سرجه EN‏ ا 8 الأرض» ورآى الناس يقتلون شروت وقتل 
الأمير الكيير مالك بن شبيب وانكسر المسلمون وانطلقوا إلى تلك المدينة 
الخراب فتحصنوا فيهاء وأصبح ليون» فوقف على مكان المعركة» فإذا البطال 
بآخر رمتق» فقال له لیون: ما هذا یا با يحيى؟ فقال: هكذا تقتل الأبطالء 
فاستدعى ليون الأطباء ليداووه» فإذا جراحه قد وصلت إلى مقاتله» فقال له 
ليون: هل من حاجة يا آبا يحيى؟ قال: نعم. فأمر من معك من المسلمين أن 
يلوا غسلى ”“ والصلاة على ودفنى» ففعل املك ذلك وأطلق لأجل ذلك 
أولئك الأسرى“ 

» محمد بن عبد الله بن حوذان: «أنا أقاتلكم لتت ركوا عبادة الأصنام 
وتعبدوا الله وحده»: 

م نل هذا البطل المغوار فى سنة اثنتي عشرة ومائة» في وقعة الجنيد 
مع الترك ورئيسهم خاقان ال ) 

ه قال الطبري - رحمه الله -: «قاتل يومئذ محمد بن عبد الله بن حوذان 
وهو على فرس آشقر»ء عليه تجفاف مذهب» فحمل سبع مرات يقتل في كل 
حملة رجلا ثم رجع إلى موقفه» فهابه من کان في ناحیته» فناداه ترجمان 
للعدو: يقول لك الملك: لا تقبل وتحول إليناء فنرفض صنمنا الذي نعبده 
ونعبدك» فقال محمد: آنا آقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله وحده 
فقاتل واستشهد»" . 


 %% کد‎ 


(۱) الشهيد لا يغسّل . 
(۲) «البداية والنهاية» (۹/ .)۳٤۷ _ ۳٤٠١‏ 
)۳( «تاریخ الطبري» (٤۱۳۹/۲ء .)١٤١١‏ 


إحوال الييين لجالج علد اعت[ 


سادات السلف من التابعين ومر د 


سعيد بن المسيب سيد التابعين: «(حسبي من يحملني إلى ربي“: 

م عن عبد الرحمن بن محمد القاري عن سعيد بن المسيب أنه قال في 
مرضه: «إياي وحاديهم هذا الذي حدوا لهم هذا الذي يقول: استغفروا له 
غفر الله لكم» فأرادوا أن يحولوه إلى القبلةء فقال: ما لكم؟ قالوا: نحولك 
إلى القبلةء قال: ل أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! ما أرى هذا إلا عمل 
فلان») . 


وفي رواية: أنه لما اشتد وجعه» دخل عليه نافع بن جبیر بن مطعم یعوده 
فأغمي عليهء فقال نافع : وجهوا فراشه إلى القبلةء ففعلوا فأفاق» فقال: من 
أمركم آن تحولوا فراشي إلى القبلةء آنافع بن جبير أمركم؟ فقال ف 
نعم» فقال له سعید: کو ل کن عل الل وال ۷ ف رجیک 


ف رقال ے رهه الل ل توا یی احا کے من لی :إن 
رٻي» ولا يتبعني راجزهم هذا" » وأن لا يمشوا معى بمجمر» فإن أكن طيباء 
فما عند الله أطيب من طيبهي» 0“ 


وقال : أوصيت آهلی إذا حضرنى الوت ثلاث : آلا یتبعنی راجز› ولا 
نار» وآن يعجل بي» فان يکن لي عند ربي خير٬‏ فهو خير مما عندکم»“ . 


)١(‏ يريد به أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف». انظر: 
«الثبات عند الممات» ص(۷۹- a. .)۸٠‏ 

(۲) «طبہقات ابن سعد» ۱٤١ /٥(‏ ۔ .)۱٤۲‏ 

(۳) «طبقات ابن سعد» .)۱٤۲ /٥(‏ 

.)۱٤١ /٥( «طبقات ابن سعد»‎ ) ٤( 

.)١٠٤١ /٥( «الطبقات»‎ )٥( 


أجوال الطيبين الجالحين عند الوت 


# عامر بن عبد قيس: «يبكي على ظماً الهواجر وقيام الیل 

e‏ قال قتادۃ: لا احتضر عام بکی» فقیل: ما ببکیك؟ قال: ما آبکی 

ا من الموت» ولا حرصًا على الدنياء ولكن أبكي على ظماً الهواجر» 
ر ۾ الليل . 

فرعن همام بن بى وال کی عامر بن عبد قيس في مرضه الذي 
مات فيه بکاءُ شدیدا مل اكك :يا با اغید الله فال آية في كتاب 
اللّه: طإِنما يعقبل الله من المتقين 4! إaائدa: YY‏ . 


٭ موت يزيد بن الاأسود: أو رال 

6# عن حيان بي النضر قال : 

قال لي واثلة , بن الأسقع : قدني إلى يزيد بن الأسود» فإنه قد بلغني أنه 
لا : 

قال : فقدته» فدخل عليه وهو ثقیل» وقد وجه » وقد ذهب عقله. 
قال : فنادوه» فقلت: إن هذا واثلة أخحوك. | 

قال: فاأبقى الله من عقله ما سمع أن واثلة قد جاء» قال: فمد يده» 
فجعل يلمس بهاء فعرفت ما يريد» فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه. 
وإنما أراد أن يضع يده في يد واثلة» لموضع يد واثلة من رسول الله برطم . 

فجعل يضع مرة على صدره» ومرة على وجهه» ومرة على فيه . 


(1) «السير» (6/ ٠١‏ - ۱۹)ء و«الزهد» لابن المبارك ص(١4)ء‏ و«الزهد» لأحمد (۲/١۱۷)ء‏ 
و«وصايا العلماء» ص(١۸).‏ ) 

(۲) «كتاب المحتضرين» ص(١١٤٠).‏ 

TD 

)٤(‏ أي: نحو القبلة. 


Ri EEE a a |‏ 
فقال واثلة: اما تخبرني عن شيء اسالك عته؟ كيف ظنك بال 
:قال : أغرقتني ذنوب»› واشفیت عل هلكة» ولكن أرجو رحمة اللّه. 
فكبر واثلة» وكبر أهل البيت تكبيرة. وقال: سمعت رسول الله ية 

يقول : «يقول اللّه: آنا عند ظن عبدي ٻي» فليظن بي ما شاء» “ 

علقمة بن قيس النخعي: 

فف العراق أشه لانن دلا وستا وهدبا معد الله ين نعود 


وأغلقوا الآبواب ولا تتبعنی امرأًة ولا تتبعولی بٽار» وإن استطعتم أن يکون 
آخر کلامی لا إله إلا الله فافعلوا»" . 

٠٠‏ عن علقمة بن مرڻد قال : کان الأسود يجتهد في العبادةء ويصوم حنی 
يخضر ويصمفر › فلما احتضر بکی› فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا 
أجزع» واللّه لو ا بالمغفرة من الله لآهمنى اء م قل خت › إن 


ااا لك ا وف ا الاي لفحو ةا رال ما 
)4( 
منه . 


اقتربت من هلكة. 

)۲( رواه ابن المبارك في «الزهد» ص(۸١۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» »)۲٤١ /٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي› وروى طرقا منه البخاري» ومسلمء انظر: «حسن الظن» لابن بي الدنيا 
ص(١١)»‏ و«الرقة والبكاء»» لابن قدامة ص(۹٠۲۸)»‏ و«كتاب المحتضرين» ص(" - 
۲( 

(۳) «حلية الأولياء» (۲/ »)٠١٠‏ و«طبقات ابن سعدا (١/4۲).ء‏ واصفة الصفوة» (۲۸/۳)» 
و«الثبات» ص(٤١١)‏ . 

.)٥١١ - ٥۰ /٤( «السير»‎ €3 


حول الجلييي الجالحي عند ال 


# عمرو بن عتبة بن فرقد: «إن الله عز وجل ليبارك في الصغير»: 

#عن عبد الرحمن بن زيد قال: خرجنا في جيش فيهم عمرو بن عتبه 
فخرج وعليه جبة جديدة بيضاء» فقال: «ما أحسن الدم يتحدر على هذه»» 
اا ا ا ثم مات 
منیا 

وا اسا ار ف ج اا بد Cv ls‏ 
الله غز وجل ليبارك في الصغير» . ) 

إبراهيم النخعي فقيه العراق: «آخر كلامه لا إله إلا الله»: 

ه قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يَمَنوا العبد محاسن عمله 
عند موته لکي یحسن ظنه بربه ' 

وقيل: إن ابراهیم لا احتضر» جزع جزعا شديداء فقيل له في ذلك» 
فقال: وأي . حطر أعظم ما آنا فيه » ات رسولاً يرد علي من ريي إما بالحنة 
وإما بالنار» واللّه لوددت آنها تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة"“ . 

هذا قول إبراهيم النخعي» وهو العلمء الإمام» فقيه النفس» كبير 
الشان» كثير المحاسن . 

أوعن أبي معشر زياد بن كليب قال: دخلنا على إبراهيم النخعي حين 
قل e‏ ¥ ل وج شرك ل الك و اك 
وهو على کل شيء قدیر . 


.)۷١/۳( و«صفة الصفوة»‎ .)٠٠١ /٤( «حلية الأولياء»‎ ٠( 
.)۷١/۳( و«صفة الصفوة»‎ .)٠١١/٤( «حلية الأولياء“‎ 

(۳) «حسن الظن باللّه» ص(۳۸)ء و«كتاب المحتضرین» ص(۳۸). 
() انظر: «السیر» ٥۲۰ /٤(‏ ۔ .)٥۲۹‏ 


أجوال الرطيبين الجالحين عند اهوت ) 
قال: فلما زاد ثقلاً جعل ينقص حتى قال : لا إله إلا الله وحده» لا إله 
إلا اللّه. ثم قضي . 


» وعن عمران الخباط قال : دحلت على إبراهيم آعوده وهو يبکي‎ e. 
فقلت : ما يبكيك يا آیا عمران؟ قال: انتظر ملك الموت› لا آدري بالحنة‎ 


ھا 2 O‏ 
يبشردي ام بالنار " 
+ الحسن البصري: «لقد نبهتموني من جنات وعيون» ومقام كريم): 
© عن اہن عول عن اخسن ll‏ حضصر نه الوفاة استرجع › وآخرج ذراعيه 
فحركها وقال: هذه منزلة صبر واستسلاه" 
۵ وعن يونس بن عبيد قال : لما حضرت الحسن الوفاة جعل يسترجع› 
فأکب عليه ابنه عبد الله فقال: يا أبه إنك قد غممتناء فهل رأیت شيئًا؟ 
0 کی ف الى لرا ا 
٠ه‏ وعن كلثوم بن جبر قال: لما اشتد وجع الحسن بكى» فقيل له: ما 
يبكىك؟ قال : زف d‏ ضعيفة » وآمر ھۇۋول(“ 1 وإنا لله وإنا إليه راجعون“ 


قال الحسن البصري: فضح الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب 
فر حًا . ) 


(1) «كتاب المحتضرين» ص(۱۲۱). 

() «الزهد والرقائق؛ لابن المبارك ص(١٤٠)ء‏ و«المصنف» لابن أبى شيبة (۳١/١١٥)ء‏ 
و«اصفة الصفوة» (۳/ ۸4). و«حلية الأولیاء» »)۲۲٤١/٤(‏ و«وصايا العلماء» ص(۱۰۸)› 
و«کتاب المحتضرین» ص(۱۲۱ ۔ .)٠۲۲‏ ) 

2 «وصايا العلماء عند الموٴت» ص(۷۸ - ۷۹). و«كتاب المحتضرین» ص .)١١١ - ۱۱٣‏ 

(6) «كتاب المحتضرين» ص(۷١١).‏ 

(6) هؤول: مفزع . 

() «كتاب المحتضرين» ص(۷١٠).‏ 


أحوال اليب الصالحن عند الوت 


کک کک کک ا ا ا ا ا 


EEE‏ كنا عند محمد عشية يوم الخميس» فدخل عليه 
رجل بعد العصر فقال: مات الحسن» فترحم عليه محمد وتغير لونه وأمسك 
عن الكلام» فما تكلم حتى غربت الشمس» وأمسك القوم عنه نما رآوا من 
وجده عليه . 

لت زا عاش من سرن ف ا ال مو 

م ویروى آنه أغمي عليه ثم أفاق إفاقةٌ فقال: لقد نبهتموني من جنات 
وعيول»› ومقام كريم 


0 


# إمام وقته محمد بن سيرين: «في سبيل الله نفسي أعز الأنفس 
علي»: 


: فى الموت‎ E E E aL 
)( کی ا ا یآ الأنفس علي‎ 


موت عبد الرحمن بن الأسود النخعي: «لم يزل يقرا القرآن حتى 
مات): 

ه عن الحكم بن عتيبة قال: لما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أسمًا على الصوم والصلاة. 

قال: ولم يزل يقرا القرآن حتى مات . قال: فرئي آنه من أهل الجنة. 

وكان الحكم يقول: ولا يبعد من ذلك» لقد کان يعمل نفسه مجتهدا 
لذلك» حذرا من مصرعه الذي صار إليه“ . 


)١(‏ «السير». 
(۲) «الثبات عند الممات» ص(۷١۱)»‏ و«كتاب المحتضرین؟ ص(۱۸١۱).‏ 
(۴۳) «كتاب المحتضرین» ص(۷٤۱)»‏ و«تهذیب الکمال» .)٥۳١۳ _ ٥۳۲ /۱١(‏ 


a 


«عن ابن إسحاق»› قال: قدم علينا عبد الرحمن بن السود حاجا» 
فاعتلت رجله» فصلى على قدم حتی أصبح». 
قال الشعبی : آهل ا للجنة› علقمة والاأسود وعبد الرحمه ‏ 


٭ الربيع بن خثيم: «يا بشرى» اليوم لقي آبي الخير»: 

٠‏ عن سريّة الربيع قالت: لا احتضر الربيع بكت ابنته فقال: يا بنيّة لا 
تبي » ولکن قولي : یا بشری› اليوم لقي بي ال : 

ي دخلت على الربيع بن خثيم» وده 
بکر بن ا يمر ضة› فأبصر لعابًا بلحیته» فک ۳ بوجهه» فقال له الربيع › 
أکرهت؟ ا و ا آنه بأعتی الديلم على الله“ . 

ه6 وعن عبد الملك بن عمير قال: قيل للربيع بن خثيم: ألا ندعو لك 
طبیًا؟ ) 

ثم تفكّر فقال: [وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك 
كثيرا 4 إالفرقان: ۳۸]. فذكر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيهاء كانت 
فیهم. مرضی › وکانت فيهم أطباءء فما آری المداوي بھی »› ولا المتدارى . هلك 
الناعت والمنعوت لے( 


.)۱١ ۱١ /١( «السیر»‎ )۱( 

() «حلية الأولياء» (۲/ ١١١)ء‏ «الكتاب المصنف» لابن أبى شيبة ٠ /١١(‏ ٠٤)ء‏ و«الشبات عند 
الممات؛ ص(۱۳۷). و«كتاب المحتضرين» ص(۲۰٠)ء‏ و«تهذیب الکمال» .)۷٦/۹(‏ 

(۳) کزر بوجهه: أي تضایق وانقبض . 

.)١١١ /۲( و«الزهد» لابن المبارك ص(٤۲)ء و«الحلية»‎ »)۱۹٠١ /1( «طبقات ابن سعد‎ )٤( 

.)٠١۱(ص و«كتاب المحتضرين»‎ .)٤١ ٠ /۱۳( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 


إأحوال الطيبين الصالحن عند الوت 


SISIRANANINIETOELEEEENNN 


ابو حازم: «وما عند الله خير للأبرار»: 

۾ عن بشر الأمي الأفوه قال: قال أبو حازم لما حضره الموت: ما أتينا 
على شيء من الدنيا إلا على ذكر اللّه» وإن كان هذا الليل والنهار لا يأتيان 
على شيء إلا أخلقاه. وفي الموت راحة للمؤمنين. 

ثم قراً: لإ وما عند الله خير لَلاًبرار ) إک عمران: ٩۱٩۹۸‏ . 

م عن محمد بن مطرف» قال: دخلا على أبي حازم الأعرج»› 0ا 
حضره الموت فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدنى بخير» راجيا لله حسن الظن 
اوا ما يستوي من غداء آو راح عقد الآخرة لنفسه فيقدمها 
آمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليهاء فيقوم لها وتقوم له» ومن غدا 
أو راح في عقد الدنيا يعمرها لخيره» ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا 


O RNY, 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: «آجدني في الحق): 

فی د عد الری قان ا ای رج فقال: يا بني كيف 
تہ (ء؟ ٤‏ 

قال: أجدني في الحق. 

قال: يا بني» لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. 

ال ا واا یا ایت لان یکون ما ب اخب إلى من أن یکوت ما 


2 
ا حں ‏ ) . 


.)١١٤(ص «كتاب المحتضرین»‎ )١( 

(۲) «حلية الأولیاء» (۳/ ۲٤١١‏ - ١٤۲)ء‏ و«قصر الأمل» ص(١٠١‏ - ١١١)ء‏ وانظر: الترجمة 
في «السیر» .)٠١۳- ۹٦/۲‏ 

(۳) «كتاب المحتضرين» ص(١۲١)›‏ و«مختصر تاريخ دمشق» (۲۰۲/۱۵). 


أجوال الطييين الصالجين عند الوت 


فا ا بخجتم الفرآن في قیره): 

ه عن عبد الله بن مسلم العبدي قال: 

قال مطرف لما حضره الموت: الله خر لي في الذي قضيتّه علي من مر 
الاو ر 

قال: وآمرهم آن یحملوه إلى قبره» فختم فيه القرآن قبل آن وت 

نافع مولى ابن عمر: «ذكرت سعدا وضغطة القبر): 

٠ عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه» عن نافع › آنه‎ ٠ 
. لا احتضر بكى» فقيل : ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدا وضغطة القبر"‎ 

ي موت العلاء بن زياد العدوي بعد الصلاة: 


# عن زهير بن أبي عطية: 

!لما احتضر العلاء بن زياد العدوي بكى؛ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت 

الاب أن ال ات ا 

قال: فافعل رحمك الله . 

قال: فدعا بطهور» فتطهر» ثم دعا بثوب له جدید» فلبسه» ثم استقبل 
القبلة» فأوما برأسه مرتين» أو نحو ذلك» ثم اضطجع فمات" . 

رحم الله من بکی حتی عشی رحم الله من كانت آخر أعماله قبل 
وت الا رج ا الا 


() «كتاب المحتضرین» ص‌(٣۱۲)»‏ وامختصر تاریخ دمشق» .)٠٠١١ /۲٤(‏ 

.)۱۰۱ ۔‎ ۹٥ /٥( «السیر»‎ 

7 «كتاب المحتضرين» ص١١١)ء‏ واطبقات ابن سعد» »)۲٠۷/۷(‏ واصفة الصفوة» 
(۲۵۳/۳)» و«تهذیب الکمال» (۲۲/ .)٤۹۷‏ 


حول اوی امال عن ایت 


E e A E er‏ «لو تری ما 
آنا فيه لقرت عينك»: 

کان ابو عبد الله محمد بن المنكدر من معادن الصدق» ويجتمع إليه 
الربانيون. من سادات القراءء البكاء طيلة عمره» لا يتمالك البكاء إذا قرا 
حدیٹ رسول الله وش فماذا فعل البکاء عند الوت؟ 


عن عبد الرحمن بن زيد قال : أتى صفوان بن سليم محمد بن المنكدر 
وهو في الموت فقال: يا با عبد اللّه» لكأنى أراك قد شق عليك الموت؟! ٠‏ 

نها وال مرد عا الا تخل قن م ي ا 
e a‏ ثم قال له محمد: لو ترى ما ألاقيه لقرّت عينك. ثم 
قضي - رحمه الله _ . 

#وفي «صفة الصفوة» عن عكرمة» م و ار انه چ 
الموت» فقيل له: لم تجزع؟ قال: آخشى آية في كتاب الله عز وجل قال الله 
عز وجل : ظز وبدا لهم من الله ما لم یکو نوا یحتسبون ٩‏ 

ونهاية أمره قوله لصفوان: لو تری ما آنا فيه لقرت عينك . . فآي نعيم 
وأي حبور ونس کان فيه الرباني ابن المنكدر؟ . واللّه إن الدنا بحذافيرها 
لتتضاءل آمام ذلك النعيم. ) 


صيغم بن مالك الزاهد الربانى: 
البكاء صلى حتى انحنى ينام ثلث الليل ويتعبد ثلثيه. 
6 قال مضر : قلت لضيخم فى مرضة مرضها: يا أبا مالك أقامك الله 


)١(‏ «حلية الأولياء»؛ (۳/ .)۱٤۷‏ و«كتاب المحتضرين؟ (ص١۷١)ء‏ و«الثبات عند الممات» 
ص(١٤۱‏ ۔ .)۱٤١‏ 
(۲)«صفة الصفوة» (۲/ .)٠٤٤‏ 


جوال الطييين الجالحين 2 اوت ) 


إلى طاعته . قال : قل : yy‏ رحمته . 


فقال هو: آمین. فواللّه ما قام من مرضته تلك ' . 
ب هارون بن رئاب الزاهد: 
۾ عن جعفر بن سليمان» عن هارون بن رئاب قال: جئت أعوده» فإِذا 
قر رو د ها فقت وجرا فال إا وف هعد فا 
محمد بن واسع»› فقال: يا آخي كيف جدك؟ 
,قال: هو ذا أحوکم» و 
قال : واا کان ات ایق ا و فاظن آنه تعلمها 
من هارون بن رئاب " 
زين القراء محمد بن واسع: «مرحبًا بملائكة ربي): 
سيد آهل غصره الفقيه الورع الزاهك د زحمه الله د 
عن يونس بن عبید قال: دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: وما 
يغني عني ما يقول الناس إذا أ کی وران اع ف اا 
۵ وعن عبد الواحد بن زيد قال: حضرت محمد بن واسح عند الموت » 
فجعل يقول لأصحابه: عليكم السلام - إلى النار أو يعفو الله“ . 


يقولون له: أبشر يا أبا عبد الله فإنا نرجو لك. 


(۱) «کتاب المحتضرين» ص(۱۲۷) . 
(۲( «تهذيب الكمال» »)۸٤/۳١(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 4/0 واکتاب 


اللحتضرين» ص(۱۷۳) . 


FAD «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١٤۲)ء و«حلية الأولياء»‎ )۳( ٠ 


€3 «کتابٰ اللحتضرين» ص(۲٤۱)‏ . 


ا أجوال الطيبين الجالحين عند اموت 


7 ئم قال : ذه بي إلى النار أو يعفو الله“ 
٠‏ وعن فضالة بن دينار قال : 


حضصرت محمد بن واسح وقد سجي للموت› فجعل يقول : مرحبا 
علائكة ربی › ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال : E,‏ رائحة طيبة لم أشمم مثلها. 

قال : تم ت شخص ببصره فمات" 

و 

٭ صفوان بن سليم: 

ه عن ابن أبي خازم آن صفوان بن سليم ّا حضرء حضره إخوانه» 
فجعل يتقلب» فقالوا: كان لك حاجة. قالوا: نعم . فقالت ابنته: ما له من 

فقام القوم عله » وقام إلى مسحدہ » فصلی › فوقع › فصاحت أبنته » 
فدخلوا عليهء فحملوه» ومات . 

وفي رواية: «دخلت انا وآبي نسل عن صفوان بن سليم وهو في 
مصلاه. فما زال به أبی حتی رده إلى فراشه» فأخبرتنى مولاته أن ساعة. 
O‏ 


٭ ٭ &% 


(١)«كتاب‏ المحتضرين» ص(۰١۱).‏ 

(۲)«كتاب المحتضرين» ص(١١٠).‏ 

(۳)«کتاب المحتضرین» ص(۱۹۹ - .)۱۷١‏ 

()محلية الأولياء» (۹/۳١٠)ء‏ و«السير؛ E‏ و«صفة الصفوة» .)٠١١/۲(‏ و«الثبات 
عند الممات» ص(۲٤۱).‏ 


أجوال الطييين الجالحين a‏ 


ae E‏ ا 
سمتني آمي»: ) 

٠ه‏ عن عمرو بن ميمون عن أبيه» قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

۾ قال سالم ٍ بن أبي حفصة: لا أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال: آنا 

قال: نت شقيٴ بن کسير» لاقتلنك. ال دن آنا کا سی ای :ف 


ر 0 ص 


قال: دعوني أصلي رکعتين . قال: وجهوه إلى قبلة النصارى. قال: لإ فأينما 
تولّوا فم وجه | البقرة: ٥‏ وقال : SS‏ 
قال: وما عاذت به؟ قالت: #إني اعرذ بالرحمن منك إن کنت 
تيا 4 إمريم: 1۸]. 
وقال سليمان التيمي: كان الشعبي یری التقية» وکان ابن جبیر لا يرى 
التقية» وكان الحجاج إذا أتي بالرجل - يعني ممن قام عليه - قال له: أكفرت؟ 
قال: لا. قال: اختر أي قتلة أقتلك. قال: اختر آنت» فإن القصاص 
أماملف" . 
6 وعن داود بن أبي هند قال: لا أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما 
أراني إلا مقتولاً وسأخبركم : إني كنت آنا ا لي دعونا حين وجدنا 
حلاوة الدعاءء ثم سألا الله الشهادة» فكلا صاحبي رزقهاء وآنا أنتظرها. 
قال: فكآنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء" . 


.)۳۳۸/٤( و«السیر»‎ .)۲۹۰ /٤( «الخحلية»‎ )1( 
.)۳۳۸/٤( «السیر»‎ )۲( 
.)۳٤١ /٤( «السیر»‎ )۳( 


أجوال ايبيل الصالحين او 


قال الذي : «قلت : ولا علم من فضل الشهادة» ثبت للقتل ولم 
يكترث» ولا عامل عدوه بالتقية المباحة له» رحمه الله“ . 

قال ابن كثير: «عن سالم بن أبي حفصة قال: اا ای جر 
إلى الحجاج قال له: أنت الشقي بن كسير؟ قال: لاء إنما نا سعيد بن جبير. 
قال لأقتلنك . قال: آنا إذن كما سمتني ا سعدا قال سفت وشت 
أمك. قال: الأمر ليس إليك. ثم قال : اضربوا عنقه. فقال: دعوني حتی 
آصلي رکعتين» . 

وفى رواية: آنه قال له: لأبدلنك بالدنيا نار تلظى . قال: لو علمت أن 
ذلك بيد A EO‏ وفي وا اا اراد فل قل رجو ال ا 
النصارى. فقال : لإ فأینما تولوا م وجه . فقال: اجلدوا به 
فقال : ل منھا خلقناکم وفیھا نعید کم ومنها نخر جکم تارة ری 4 إل 
فقال: اذبح فما آنزعه لآيات الله منذ اليوم. فقال: e‏ 
بعدي. وقد ذكر أبو نعيم هنا كلامًا كثيرا في مقتل سعيد بن جبير» أحسنه 
هذا والله أعلم». 

وا ان ر فر مدد ب ج قل ةه اا واه فن 
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخحل النار. فقال: اضربوا عنقه. فقال: إني 
أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله رشي » أستحفظك بها حتى 
ألقاك يوم القيامة» فنا خصمك عند اللّه. فذبح من قفاه» فبلغ ذلك الحسن» 
فقال: الهم يا قاصم الجبابرةء اقصم الحجاج. فما بقي إلا ثلاثة حتى وقع 
من جوفه دود» فأنتن منه فمات . وقال سعيد للحجاج )ا آمر بق رقتله وضحك› 
فقال له: ما أضحكك؟ فقال: أضحك من غيراتك علي وحلم الله عنك». 

قال ابن كثير: «لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يوما» وكان إذا نام يراه 


.)١٤١ /٤( «السير»‎ )١( 


ام e‏ ا 


E AP ARE 
(ge. 
٠ ` جر‎ 


w+ 


6 قال رسول الله م : «أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . 
ه وقال رسول الله م : «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام 
E‏ 


اھ ر کر : «يموت وهو ساجد»: 


يرحم الله أبا ت الخزومي المكي مجاهد جهبذ المفسرين القائل: 
«عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاقته» 
أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها» . 

قال الفضل ر بن دكين : مات مجاهد وهو ساجد. 

أت رة العا ن زا و احا ر کان ا ےا 
MEO aa E‏ 


ودمه. 


% % 


.)١١۳ ء٠٠٠١‎ ء٠٠١٤‎ /۹( «البداية والنهاية»‎ )١( 
صحيح: أخحرجه ابن ماجه عن أبي سعيد» وأحمد» وابن ماجه» والطبراني في «الكبير»›‎ )( 

والبيهقي في «شعب الإيان» عن آبى آمامة» وأحمد»ء والنسائى» والبيهقى في «شعب 
الإيان» عن طارق بن شهاب» وآبو ارڈ والحميدي› والحاكم عن آبي و والحاكم 
عن عمير بن قتادة» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم »)٤۹4١(‏ واصحيح الجامع! 
رقم (۲۲۰۹). 

(۳) حسن: رواه الحاكم» والضياء عن جابر» وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم ›)۳۷٤(‏ 
و(صحيح الجامع» رقم (۳۹۷۵). 


أحوال المطيبين الجالحين عند الوت 


SCRNESNTEEENETTETETETNENS 


E E‏ «الإمام الرباني يموت في الصلاة): 

۾ قال مصعب : سمع عامر المؤذن ومو یجود بنفسه» فقال: خذوا بيدي 
فقيل : إنك عليل»ء قال: : أسمع داعي الله» فلا آجیبه» فاخذوا بیده» فدخل 
مع الإمام في المخرب فركع ركعة» ثم مات. 

۾ وقال القعنبى : E‏ يقول: کان غار ب د الله فب ند 
وفع الاار تعر وع فة ف وبا شع ا 


صفوان بن محرز : «ملأت الآخرة قلبه» والدنيا أصغر في عينه من 
الذباب»: 

معن ثابت البنانی قال: دخلت آنا والحسن على صفوان بن محرز نعوده 
وهو ثقيل› فقال: إنه من کان فی مثل حالى ملأت الآخحرة قلبه» وكانت 
الدنيا أصغر في عينه من الذباب 0 . ۰ 


ثابت البناني: «مفتاح من مفاتيح الخير يتمنى الموت إن لم يقدر 
یصلی کما کان يصلی»: 

رحم الله الإمام القدوة با محمد ثابت البتانى. 

E ا‎ E 
البناني.‎ 

۾ قال مبارك بن فضالة: دخحلت على ثابت فقال: يا إخوتاه» لم آقدر أن 
صلی البارحة كما كنت أصلى › ولم أقدر أن أصوم» ولا أنزل إلى أصحابي 
فأذكر معهم» اللّهم إذ حبستنى عن ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة . 
(۱) «السیر» /٣(‏ ۲۱۹ ۔ ۲۲۰). 


(۲) «كتاب المحتضريین» ص(٥ .)۲١‏ 
(۳) «السیر» /٥(‏ ۲۲۰). 


أجوال الجلييين الصالحين عند اهوت ) 


۾ وعن محمد بن ثابت ابنانی قال: ذهہت ل آبي عند الوت فقال : 
يا بني حل عني فاني في وردي السابع . کأنه يقرا ونفسه تخرح' 

مات العابد الرباني تهر ا القرآن . 

مات الصوام القرام العابد الذي تمنى العبادة في البرزخ فيقول: «اللَهم إن 
كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة فى قبره فأعطينيها»“ » فما كان الله 
لیرد دعاءه. ۰ 


أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: «أحبّه إلي أحبَّه إلى اللّه»: 
العالية. 

أبو العالية العبد الصالح الذي كان يختم القرآن يوميًا ويخدم مولا 
بالنهار فشق ذلك عليه فأوصاه أصحاب النبى طم بختمه كل ثلاث. 

م عن سيار بن سلامة قال: دخلت على أبى العالية فى مرضه الذي 
مات فيه قال إن احبه إلى احبه إلى الله . . ومن أرلى بالزضا عن الل 
من ابی العالية: 


عذابه فيك قات وبعده فيك قرب 

وأنت عندي کروحي بل آفتَ منها خی 

حسبي من الحب أئى جک ا 
ې ې ڳا 


(۱) (اصمفة الصفوة» «(TIT /Y)‏ واحلرة الأولياء». c((TYYT/Y).‏ عرزل الممات» 
ص(٦٤۱)‏ . 
(۲) «حلية الأولياء» .)۳١۸/۲(‏ 


(۳) «كتاب المحتضرین» ص(۲۱۳). 


أحوال الليبين الصالحن عند اموت 


عن یعقوب بن إسحاق أنه حضر رجلا يموت» فقيل له: قل لا إِله إلا 


الله . فقال : 
إذا أنا مت فالهوى حشو قلبى فبداء الهوى يموت الكرام 


ثم قال: یا من لا يوت» ارحم من يموت. ثم لم يلبث أن مات() . 


«كان عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي» أبو قدامة المكي» مولى 
عائشة بثنت قدامة بن مظعون الجمحي› قاضي المدينة المنورة. من ٠‏ 
الفضل› والفقه› والمشورة في الأمور» والعبادة. وکانت القضاة تستشير 

قال مالك بن آنس: ولقد آخبرني من حضره عند الموت› e‏ 
لإ لمثل هذا فليعمل الْعاملون 4 إالصافات: 1 

قال ابن وهب: فقلت لالك: اتراه قال هذا لشیء عاینه؟ 

قال: نعم“ . 


%٤‏ ابو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي: «آشتهي نظرة ال الحسن): 

١ه‏ قال ابن عباس بقع : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول آبي الشعثاء 
لارسعهم لتا حا فی کاب الل 

«قيل حابر بن زيد عند موته: ما تشتهي ؟ فقال: نظرة إلى الحسن»› فجاء 
الحسن» فلما دحل عليه قيل ا > فرفع طرفه» وقال: يا إخوتاه 
الساعة أفارقكم إما إلى الحنة وإما إلى النار». يا لله أي نضارة تحمل وجوه 


.)١۱۳(ص «كتاب المحتضرین»‎ )١( 
«كتاب المحتضرین» ص(۲۱۸).‎ )۲( 


أحوال الطيبين ا ا ) 


الا ا الي از أمنیات OTT‏ 
ورعن ثابت البنانى قال : 1 حضر جابر بن زید الوفاة قال : آقعدونی . 


فأقعد» تم قال : أضجعوني . فأضجع فقال: أعرذ بالل من النار و سوء 
الحساب . ثلاث ا 

٭ يونس بن عبيد: «يبكى على الجهاد عند الموت»: 

الإمام القدوة. 

عن غسان الخلابي قال: نظر يونس عند موته إلى قدمیه» فبکی» فقيل 
له: ما یبکیك؟ قال: ذکرت آنھما لم تَغبرًا فی سبیل الله . 

١‏ # وفاة زياد بن عبد الله النميرى: 

قال الصالح القائم المتهجد والصائم التعبد زياد النميري لما حضرته 
الوفاة: لولا ما حضرني من هذا الأمر ما تكلّمت بهذا أبدا؛ واللّه لقد صدع 
ذكر الموت قلبي حتى لقد خشيت أن يقتلني ذلك الهم» ا 
في القدوم عليك . ثم شخص ببصره فمات . 

چو عطاء السلمي البصري: «(ارحم في الدنيا عربتي» وارحم عل 
اموت صرعتى»: 

م عن عبد الواحد بن زيد قال : 

دخلنا على عطاء السلمي في مرضة مرضهاء فأغمي عليه» فافاق› فرفع 
أصحابه أيديهم له وج فنظر إليهم» قال : یا ایا دة » مرهم 
فلیمسکوا جن فواللّه لوددت أن رو حي ردد بین لهاتي وحنجرني إلى يوم 


)١( ٠‏ «كتاب المحتضرين» ص(۱۱۸). 
(۲) «السیر» (۲/ .)۲۹١‏ و«كتاب المحتضرين» ص(۷۲١).‏ 


أجوال المليبين الالجيل عن کک 


القيامة مخافة أن 5 تخرج إلى النار. قال : بک . قال غد الخد زد 
فابکاني - واللّه فرقًا ما يهجم عليه بعد الموت( . 

N E Ne E N eg 
ارحم في الدنيا غربتي» وارحم عند الموت صرعتي» وارحم في القبر‎ 
. وحدتي» وارحم مقامي بين يديك يوم النشور"‎ 


٭ آبو التياح الضبعي يزيد بن حميد: «(يبکي لتهاون الناس بأمر اللّه»: 

قال عنه أبو إياس: ما بالبصرة أحد أحب إلى أن ألقى الله عز وجل بمثل 
عمله من أبي التياح" . ۰ 

ا حر ن بان لهي اا لن اى 2 الس نرد 
في مرضه الذي مات فيه» فقال : واللّه إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم آن 
یزیده ما یری في الناس من التهاون بامر اللّه؛ أن يزيده لله ا 
واجتهادا. ثم بکی0› . 


٭ ربعي بن حراش العبسي: «الإمام القدوة. الولي الرباني يبتسم بعد 
الموت): 

۾ عن الحارث الغنوي قال: «آلی ربعی بن حراش أن لا تفتر أسنانه 
ی فل أن مره فان الا ار اي 2 ا ل 
متبسنمًا على سريره ونحن نغسله؛ حتى فرغنا منه. . . رحمة الله عليه(“ . 


(۱) «حلية الأولیاء» (۹/ ١۲۲)ء‏ و«كتاب المحتضرین» ص(۱١٠‏ - .)٠١١‏ 
(۲) «حلية الأولیاء» .)۲۲١ /٦(‏ واكتاب المحتضرين» ص(۷۲١).‏ 

.)٠١۲ /٥( «السیر»‎ )۳( 

.)١٠١ «الحلية» (۳/ ۸۳). واكتاب المحتضرین؟» ص(۲٤۲۱ ۔‎ )٤( 

.)۳٣۱/٤( «السیر»‎ )٥( 


إحوال المليين للحي علي اوت | 


لله دره من إمام صادی استولی عله ان : في حياته فبدل بالسرور 
والحبور بعد ماته . 


# الربيع بن حراش: «العبد الصالح الذي تكلم بعد الموت»: 

٠#عن‏ ربعي قال: كنا أربعة إخوة» فكان الربيع أكثرنا صلاة وصياما 
الهوااجرء ونه توفٌي» فبینا نحن حوله قد بعثنا من بتاع له كفنا أو کت 
الثوب عن وجههء فقال : السلام عليكم . فقال القوم : ا 
عیسی »› بعد الموت؟ قال : نعم » إني لقيت ربي بعدکم » E‏ 
عغضبان» واستقبلني ترد وریحان وإستبرف »> آل وإن أا القاسم ينتظر الصلاة 
علي فعجلوني . ثم کان منزلة حصاة رمي بها في طست». 

وفي روأيه : TT‏ وقذت روسل الله أن لا يذهب حتى أدركه. 
قال: فما شبهت خروج نفسه إلا كحصاة ألقيت في ماء i O‏ 


حسان بن أبي سنان: «يشتهي ليلة بعيدة ما بين الطرفين يحيي ما 
بين طرفيها): 
عن مهدي بن ميمون قال : ll‏ حسان بن ابی سنان ‏ احسبه فی 
قال: بخير إن جوت من النار. 
فيل : فما تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة ما بين الطرفين» أحبي ما بين 
(۲( 
طرفيها” . 
eS‏ ا 


() «الحلية٥ /٤(‏ ۳۹۷)» و«السیر» »)۳٠۱/٤(‏ ا إسناده ثقات . 
)۲( «حلية الأولياء؛ (۳/ »)١١۸ - ١١۷‏ و«صفة الصفوة» (۳۳۸/۳)ء و«كتاب المحتضرين» 
ص(٤ ۱٤‏ ۔ .)۱٤١‏ 


/ نك الي 
لحل گیط لہ 
HE‏ 
NEE EEE EEC‏ 


حضره الموت» وقال له بعض إخوانه: كيف حجدك؟ 

قال: أجدنى بحال الموت. 

قال: أفتجد له آبا عبد الله كربا شديدا؟ فبكى» ثم قال: إن ذلك. ثم 
قال : ينبغي للمؤمن أن يسليه عن كرب اموت وأله ما يرجو من السرور في 
لقاء الل“ . 

بو حميد الطويل: «يوت وهو يصلى»: 

0 ٠ ق‎ 

کان - رحمه الله - قائما يصلی فمات» فدکروه لا عون» وجعلوا 
یذکرون من فضله» فقال: احتاج حمید إلى ما قدم" . 
عبد الرحمن بن آبان بن عثمان: يموت وهو يصلي»: 
٠‏ قال فيه الذهبى: أحد من يصلح للخلافة.. . وقال موسی التيمى: ما 
رأيت أحدا أجمع للدين والمملكة والشرف منه. 

قال الذهبى: «كان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم» ويقول: 
أستعين بهم على غمرات الموت فمات وهو ائم في مسجده) " 

وقال ابن الجرزي : مات وهو قائم گی مسجده ف السسحة»› يعني 
ا O‏ 

قال عمر بن أبى خليفة: آا حضر ابی الموت بکی»› فقيل له: ما يىكيك؟ 

قال أبكاني - واللّه - لبث الوجوه في التراب إلى يوم البعث. 
() «كتاب المحتضرين» ص(١١٠)ء‏ و«الثبات عند الممات» ص(١١٠).‏ 
(۳) «تذكرة الحقاظ» (۱/ .)٠١١‏ 


.)١١ - ٠١ /٥( «السير»‎ (O) 
.)١٤۸/۲( «صفة الصفوة»‎ )٤( 


احوال المطيبين الجالحين 2 الوت lL‏ 


ڳد فقيه الححاز عطاء ن آبي ب قول تیل ات ا صریح 
الآخيار»: | 
۾ عن الا بن رخيم قال : ll‏ حضصرت عطاء بن ابي رباح الوفاة سمح 
بكاءٌ فقال: ادعو لي ابن أبي حسين - لرجل من قریش - فقال: انه هؤلاء. 
ثم قال: يا صريخ الآخيار؛ يا صريخ الأخيار. 
) ۾ ورعن ابن ا حسين قال : لما حضرت عطاء الوفاة صاحت النساءء 
فقال عطاء: اكفني هو لاء فإن غلبوك فاستعن عليهن بالسلطانء 
يقول: يا صريخ الأخيار E‏ فلم یزل یقولها حتی قضی ' 
د بو یحیی مالك دینار ا لخائف الحتار: «لمثل هذا اليو کان 
دوب ابی یحیی»: ) 
۾ عن ابی عبد الصمد العمى قال : سمعت مالك بن دينار في مر ضه 
يعقبان» ویوشکان زوالا . ) ) 
۾ ورعن آبي عیسی قال : دخلوا على مالك ہن ديٽار وهو في الموت› 
فجعل يقول: لثل هذا اليوم كان دؤوب ای بی 
:۵۾ وعن عمارة بن زادان آن مالك بن دینار ll‏ حضصره الموت قال : لولا 
أني أكره ٠‏ أن آصنع ما لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا آنا مت آن 
يقيدوني ويجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي على تلك الحالة حتى أدفن كما 
ب بالعبد البق فإذا سالني ربي فقال : قلت : آي رب لم أرض نمسي 
(۱)«مختصر تاریخ دمشق» (۱۷/ ۷۳)» و«کتاب المحتضرین» ص(۱۱۹» ۲۲۷ - ۲۲۸). 


(۲)«كتاب المحتضرين» ص(۳٤١)‏ . 
() «(صمة الصفوة» «(TAA /Y)‏ واکتاب الحتضرين» ص9٤۰‏ 


أحوال الجليبير ا اوت 
طرفة عين ةط( . 

وعند ابن أبي الدنيا: لولا آني أخاف أن يكون بدعة لأمرتكم إذا آنا مت 
ا فإذا قدمت على الله فسالني وهو آعلم - ا ا 
على ما صنعت؟ قلت : أي رب لم أرض لك نفسي قط”'. 


۾ وعن خزية بي محمد قال : لا حضرت مالك بن دينار الوفاة قال: 


جهزوني من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فمات» فما وجدوا في بيته شينًا إلا 
خحلق قطيفة› وسندانة» ومطهرة» وقطعة بارية" 

۾ وعن حزم بن آبي حزم قال: دخلنا على مالك بن دینار في مرضه 
الذي مات فيه وهو يكابد بنفسه» فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: اللْهم إنك 
تعلم آني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا فرج . 


# آبو عمران الحوتى: «لا إله إلا الله أمامى لا أعرف غيرها): 

الإمام عبد الملك بن حبيب الجوني الذي كان إذا سمع الأذان تغير لونه 
وفاضت عيناه» قال عنه جعفر الضبعي: «شهدت أبا عمران الجوني وهو في 
الموت» فدخل عليه أيوب السختيانى» فقال لابنه: لمن أباك لا إله إلا اللّه. 

فقال بو عمران لابنه: ما یقول؟ 

قال: قال: لقن أباك. قال أبو عمران: يا أيوب» إنها أمامي» لا أعرف 
غير ها“ . 


.)۲۸۸ /۳( «الثبات عند الممات» ص(۷٤٠١)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٠٤٤(ص و«كتاب المحتضرین»‎ ء)۳١١‎ /۲( ٩ةيلحلا«‎ )۲( 
ادا واحدة الد صرت م الات الماة 2 الا :الح ا كا‎ ( 
. )۲١۳(ص اللحتضرین»‎ 
و«صفة الصفوة» (۳/ ۲۸۷ ۲۸۸)ء واكتاب المحتضرين»‎ »)١١ /۲( «حلية الأولياء»‎ )٤( 
. )۱٤١۸(ص ص(۲۰۴۳. ۲۰۸)» و«الثبات عند الممات»‎ 
| .)۲١۹(ص «کتاب المحتضرین»‎ )۵( 


أحوال املیبیر الجالحن اموت 


ai x 


سليمان التيمي: « يا بني: حدثني e‏ لعلي ألقى الله وأنا 
أحسن الظن به»: 


م سليمان بن طرخان عالم البصرة وعابدها. قال عنه شعبة: كان إذا 
ف و ا ا 

وقال معتمر ابنه: مكث أبي أربعين سنة يصوم يومًاء ويفطر يوماً. 

هذا الإمام المتهجد الصوامء قال عنه ابنه المعتمر لما حل به الموت: 
«قال لي أبي حين حضره الموت: يا بني: حدثني بالرخحص» لعلي ألقى الله 
تعالی وأا ا الظن به»“ . ۰ ۰ ۰ 

وهذا من فقه هذا الإمام الكبير وعلمهء فإن الإنسان يعلّب الخوف على 
الرجاء ما دام في دار الدنياء فإذا نزل به الموت يغلب الرجاء على الخوف. 

قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن ا العبد محاسن عمله عند 
موته ؛ e‏ 


ما ہین نحره ۴ فو ادە): 

۾ قال سليمان بن مسلم: شهدت أبا جعفر حين احتضر» جاء بو حازم 
ومشيخة» فأكبوا عليه يصرخون به» فلم يجبهم. 

قال شيبة: - وکان ختنه على ابنة آبي جعفر - ألا أريكم منه عجبًا؟ 
قالوا: بلی › فکشف عن صدره» فاذا وار بيضاء مثل اللبن› فقال أبو حازم 
وأصحابه : ھل| والله نور القرآن» قال سليمان : فقالت لی آم ولده بعدما 


(۱) (-حلية الأولياء» (۳/ 1(« واصمفة الصفوة» (۳/ ۹4( و(-حسن الظن» لای ابی الدنياء 
خبر رقم (۲۹). و«الثبات عند الممات» ص(۸٤۱)ء‏ واكتاب المحتضرین» ص‌(۳۹). 


أحوال الملييين الصالحين عند الوت 


e : مات‎ 

۾ وعن نافع› قال: لما غسّل أبو جعفر القارئ» نظروا ما بين نحره 
إلى فؤاده مثل ورقة الملصحف» فماشك من حضره أنه نور القرآن› 
- رحمه الله 

Ny‏ السلمي عبد الله بن حبيب مقرى الكوفة: «آنا 
رجو ربی» فقد صمت له ثمانین رمضاتا»: 

۾ عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبى عبد الرحمن نعود 
فذهب بعضهم يرجیه› فقال : أنا ار ف رمضائًا" . 

ه وانظر إلى حرصه - رحمه الله - أن يأتيه الموت وهو في انتظار 
الصلاة فى المسجد» ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه لا حضرته 
المنية . ۰ 

وعن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبى عبد الرحمن السلمى» و 
يقض - أي ينزع - في الحد فا ه٠‏ ل فا الفراش فإنه أوثر 
- آي أوطاً - قال: حدثني فلان آن النبي س قال: «لا يزال أحدكم في 
صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة). 

وفي رواية ابن سعد: « والملائكة تقول: الهم اغفر له» الهم ارحمه»). 


قال ابو عبد الرحمن السلمى : » فأريد أن موت وآنا فی مسجدي ٩)‏ 


کل ڳل 


)١(‏ «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للذهبى )۷١ - ۷١ /١(‏ مؤسسة الرسالة. 
(۲) «معرفة القراء الكبار» .)٥۷ /١(‏ ) 
(۳) «الزهد» لابن المبارك »)۱٤١ - ۱٤١(‏ و«طبقات ابن سعد» .)٠۷١ - ۱۷٤ /٦(‏ 


أجوال الطيبين الجالحين عند الوت 


د بن عامر الأسلمي المدني: «يوت وهو صائم»: 

۾ عن ابن آي حازم قال: ا او ف 
آوس بکی» فاشتد بکاؤه فأرسل آهله إلى أبي حازم أن أخاك قد جزع عند 
الموت› فاته فز a‏ قال ابن آبي حازم : فأتيته مع آبي» فقال له ابي : یا 
ان عا ا ای را ا و ا ری ررر ا ای ج 
الدنياء وإن الذي تبکي منه لَلّذي کنت تداب له وتنصب. 


فأخذ ابن عامر بجلدة ذراعه» ثم قال: يا با حازم» ما صبر هذه الجلدة 
على نار جهنم؟ فخرج آبي يبکي لکلامه. 

وأدن لصلاة الظهرء فقام يريد المسجد» فسقط» وتوفي وهو صائمء ما 
فط“ . 

× الإمام عبد الله بن عون بن آرطبان: «يذكر الله حتى غرغر». 

ه قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن 
عون . 

وقال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون أربعًا وعشرين سئةء فما 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال الأوزاعى: إذا مات ابن عون 
والثوري استوى الناس. 

رایرک الا د و ا 

۵ قال بکار بن محمد: کان ابن عون یتمنی أن یری النبي لل . فلم 
یره الا قبل موته بیسیر» سر بذلك سرورا شدیدا» فنزل من درجته إلى 
الجا فط فاسييت رجه قل رل فا لما حن ماتا رحبه الل 


.)۱١۹ - «كتاب المحتضرین» ص(۱۹۸‎ )١( 


أحوال المليبين الجالحن ا 


قال ا عون: ذکر لتاس داء وذکر لل و 

. قال الذهبي : قلت : ي واللّه» فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع 
الدواء ونقتحم الداء؟! قال تعالى: فاذكروني اذك رکم )چ ا 
وقال : ل ولذکر الله > أكبر 4 إالعنكبوت: ٠٤٠‏ وقال: الّذين آلا وتطمئن 
قلوبهم بذ كر الله ألا بذكر الله تمعن اقلوب 4 إالرعد: ٨۸‏ . ولکن لا يتهياً 
ذلك إلا بتوفیق اللّه. ومن أدمن الدعاء ولازم قرع الباب فتح له. وقد کان 
ابن عون قد أوتي حلما وعلمًا ونفسًا زكية تعين على التقوى فطوبى له 

۾ قال بکار بن محمد: وکان له سبع يقرؤه كل ليلةء فإذا لم يقرأه تمه 
بالنهار. 

م قال بکار بن محمد: سقط ابن عون وأصیبت رجله فتعلل ومات 
ضرت فاته فان خن کن مر خا نزک الله تال حل فرغ الت 
اقرا عنده سورة $ يس 4 فقرآتها. ومات في السحر وما قدرنا أن 
نصلي عليه حتى وضعناه في محراب المصلى . غلبنا الناس عليه . 


الإمام المجدد أشح بني أمية عمر بن العزيز: «يقول عند الموت: 


ربي خير مذهوب إليه.. مرحبًا بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا 
جان»: 


هذي بحار النور فمن أراد أن يرد فليرد ير العجب العجاب . 

ه عن أيوب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين! لو ات 
المدينةء فان قضی الله موتا في موضع القبر الرابع مع رسول الله ۰ 
قال : والّه لن يعذبني الله بغير النار احب إل من آن يعلم من قلبي أني 


.)۳۷١ ۳۹٤/۲ «السیر»‎ )۱( 


حال امین اجاج کے | 


آرانی لذلك اهلا . 

٠‏ وقال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بدت عبد اللك: كنت أسمع 
عمر بن عبد العزيز في مرضه يقول: اللهم أف عليهم آمري ولو ساعة 
قالت : قلت له: آلا أخرج عنك» E‏ و غات ای 
يقول : تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا فاد 


والعاقبة للمتقين 4 [القصص : AY‏ مرارا ثم اطرق فلبشت طویلاً لا يسمع له 
حس » فقلت لوصف : ويعحك انظر › فلما دخل› صاح » فدخحلت فوجدته 
میتاء وقد آقبل بوجهه على القبلة» ووضع إحدى يديه على فيه» والأخرى 


على عینیه" . 
6 ولكثير عزة يرثيه : 
عمت صتائعه فَعم هلاکه فالتا فيه كلهم مَأجور 
والتاس مأتمهم عليه واحدٌ في کل دار رنة وزفير 
يني عليك لانن لمئوله ‏ حيرا لاك بالشتاءِ جدير 
ردت صنائعه عليه حياته فکأنه من نشرها منشور 


# وعن آبي زيد الدمشقي قال : 

لما ثقل عمر بن عبد العزيز» دعي له طبيب» > فلما نظر إليه قال: أ 
الرجل قد سقي السم ولا آمن عليه الموت. 

فرفع عمر بصره إليه فقال: اا و 

قال الطبيب : هل حسست بذلك يا أمير المؤّمنين؟ 


(۱) «السير» .)٠٤١١/١(‏ 
)۲( «حلية الأولياء» )٣٣٠١ /٠٥(‏ ولاسير أعلام النبلاء» /١(‏ ١٤١)ء‏ و«(طبقات ابن سعد» 
((f.V¥ _ €۰ /0)‏ و«اکتاب الملحتضرين» ص(۸۱ ۔ ۸۲). 


آ | أحوال الجليبين الجالحين > عن E‏ 


قال: نعم EES‏ 

قال: فتعالج يا أمير المؤمنين» فإني أخافت أن تاه ك 

قال رى خير مذهوب إليه. واللّه لو علمت أن شفائي عند شحمة أذني 
ما رفعت يدي لى أذني فتناولته. اا نيرش ت ات اا 
آیاما“حتی مات و ا 

هذا واللّه الشوق إلى الله عز وجل . 

هھ وعن مجاهد: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول في الناس؟ 
قلت: يقولون مسحور» قال: ما آنا بمسحور» ثم دعا غلاما له فقال: 
ويحك! ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: ألف ديئار أعطيتهاء وعلى أن 
أعتق» قال هاتهاء فجاء بهاء فألقاها فى بيت الالء وقال: اذهب حيث لا 
يراك أحد”" . ۰ 

ه وقال ابن عيينة: قلت لعبد العزيز بن عمر: ما آخر ما تكلم به أبوك؟ 
فقال: كان له من الولد آنا وعبد اللّه» وعاصم وإبراهيم» وكنا أغيلمة» فجئنا. 
كالمسلّمين عليه والمودعين له» فقيل له: تركت ولدك ليس لهم مال» ولم 
وهم إلى أحد» فقال : ما كنت لأعطيهم ما ليس لهمء وما كنت لآخذ 
منهم حقًا هو لهم» وإن وليي الله فيهم الذي يتولى الصالحينء إنغا هم أحد 
رجلين: صالح أو فاسق . وقيل إن الذي كلمه فيهم خالهم O‏ 

۵ه وعن ليث ٫‏ بن آبي رقية كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن 
عبد العزيز قال: أجلسوني› فأجلسوه» فقال: آنا الذي أمرتني فقصرت› 


.)٠١١(ص «كتاب المحتضرین» ص(۸۲ - ۸۳)ء و«الثبات عند الممات“‎ )١( 
۱ . ورجاله ثقات‎ »)٠٤١ /٥( «السير»‎ )۲( 
.)۱٤١ ۔‎ ۱٤١ /٥( «السیر»‎ )۳( 


أجوال الطيبين الصالحين اهوت ۱۰۱ 


ونهيتني فعصیت» ثلائًاء ولکن لا إله إلا الله ثم أحد النظرء وقال إني 
لأریئ حضرة ما هم بانس ولا جن ثم قبض “ 

ه وعن عمرو بن قيس قال: قالوا لعمر بن عبد العزيز لما حضره 
الموت: اعهد يا أمير المؤمنين قال: أحذركم مثل مصرعى هذاء فإنه لا بد لكم 
منه» وإذا وضعتموني في قبري» فانزعوا عني لبنة» ثم انظروا ما لحقني من 
دنیاکم ل 


8# وعن يحيى بن أبي كثير قال: لما حضر عمر بن عبد العزيز الموت؛ 
که قل ل ما كك يا آفير لمرن ا ون الله أا ك :سا 
وأظهر بك عدلاً. ) 

فبك فم قال اليس أوقف فأسال عن ام هذا الكلى؟ قرالا لو رایت 
ني عدلت فيهم لفت على نفسي ان لا تقو م بحجتها بين يدي الله إلا آن 
ا ا فکیف بکٹیر ما صنعنا؟ قال: ثم فاضت عیناه. فلم یلبث إلا 
فا خي مات وجا 

6 قال هشام بن حسان: لا جاء نعيه إلى الحسن»ء قال: مات خير 
اا 

ه ولقد أرسل - رحمه الله - وفدا إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» فلما 
مات - رحمه الله - أرسل قيصر إلى الوفد الذي أرسله عمرء فتاه يزيدء 
فوضع قيصر الروم تاجه ونزل عن السريرء فقال ليزيد: أتدري لم بعثت 
إليك» فقال يزيد: قلت: لاء قال: إن صاحب مسلحتي كتب لي أن الل 


(1)«السير» »)٠٤١ /١(‏ و«كتاب المحتضرين» ص(٤۸).‏ 
(۲) «كتاب المحتضرین» ص(۸۲). 

(۳) «إحیاء علوم الدين» (/ 4۷( . 

.)۱٤١ /٥( »ریسلا«)٤(‎ 


| ۱۰۲ أجوال الطيبين الرصالحين و Sn‏ 


الصالح ء غر غا a‏ مات» قال: فبکیت» واشتد بکائي» وارتفع 
صوتي» فقال لي : ما يبكيك؟ النفسك تبكي أم له آم لأهل دينك؟ قلت: 
لكل آبكي» قال: فابك لنفسك» ولأهل دينك فأما عمر» فلا تبك له. فإن 
اله لم يكن ليجمع عليه خوف الدنيا وخوف الآخرة» ثم قال: ا ت 
لهذا الراهب الذي تعبّد في صومعته وترك الدنياء ولكن عجبت لمن أتته الدنيا 
ا ت فارص ف ون ا غا 

ه وعن مالك بن أنس أن صالح بن علي الأمير سآل عن قبر عمر بن 
عبد العزيز فلم يجد من حتی دل على راهب» فسأله» فقال: قبر 
الصديتق تريدون؟ هو في تلك المزرعة" . 


وللّه در ابن عائشة» حین قال فی عمر : 


أقول لمًا نعى الناعون لى عمرا لا يبعدن قوام الحق والدين 
لم تلهه عمره عين يفجرها ولا النخيل ولا ركض البراذين 
قد غادر القوم في القبر الذي دوا بدير سمعان قسطاس الموازين 


عروة بن الزبير الإمام: «يموت وهو صائم: 

ابن حواري الرسول عي أحد فقهاء المدينة السبعة: 

كان - رحمه الله - يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظراًء ويقوم به 
الليل. 

ه وعن هشام أن أباه مات وهوصائم› وجعلوا يقولون له: آفطرء فلم 
ا وقال هشام بن عروة: آن آباه کان يصوم الدهر إلا يوم الفطر ويوم 
ال" > ومات وهوصائہ“ 1 

.)۱٤۳ ء۱٤۲١‎ /٥( «السیر»‎ )۲ »۱( 


)۳( ويام التشريق. تضميتا فإنه يحرم صومها . 


e 


قال الذهبى: «إن أبا قلابة ممن ابتلي في بدنه ودينه» أريد على القضاء 
فهرب إلى الشام فمات بعريض مصر سنة أربع › وقد ذهبت يداه ورجلاه 
وبصره› وهو مع ذلك حامد شاكر. 

وقد روى ابن حبان قصة صبره الحميل الكريم النبيل: قال ابن حبان: 
«حدثنى بقصة موته محمد بن المنذر بن سعيد» قال: ثني يعقوب بن إسحاق 
e‏ قال: ثني الفضل بن عيسى» عن بقية بن الوليد»ء حدثني 
الررافة ع فد ا و ف ال خو ا ما الح اطا 
وکان ا يومئذ عريش مصرء قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا 
ببطيحة » وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهبت يداه ورجلاه» وثقل سمعه 
وبصره» وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول: «اللّهم وزعني ان 
أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير 
من خلقت تفضياد . قال الأوزاعى : قال عبد اللّه: قلت: واللّه لآتين هذا 
الرجل» ولاأسالنه آتی له هذا الکلاي هم آم علم أم إلهام» فاتيت الرجل 
فسلمت عليه» فقلت : سمعتك وأنت تقول : «اللّهم . . . تفضيلاً» فأي نعمة 
من انعم الله عليلك تحمده علبهاء واي فضيلة تفضتل بها عليك تشكره 
عليها؟ ! قال: وما تری ما صنع ربی؟! واللَّه لو أرسل السماء علي نارآ 
فأحرقتني» وأمر الجبال فدمرتني» وأمر البحار فأغرقتني» وأمر الأرض 
فبلعتني ما ازددت لربي إلا شكرا لا أنعم علي من لساني هذاء ولكن يا 
عبد الله إذ أتيتني لي إليك حاجة قد تراني على أي حالة أناء لست أقدر 
لتفسي على ضر ولا نفع» ولقد کان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي 
فيوضيني› وإذا جعت أطعمني» وإذا عطشت سقاني» ولقد فقدته منذ ثلاثة 


a أجوال‎ | 


E 


الغلام» فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل»ء فإذا آنا 
الغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه» فاسترجعت وقلت انى لي وجه رقیق آني 
به الرجل؟! فبينما آنا مقبل نحوه إذ حطر على قلبي ذكر يوب النبي يم » 
فلما آتىته لیت عله فرد علي السلام فقال : الست بصاحبي؟ قلت : بلى. 
قال : ما فعلت في حاجتي . فقلت : أنت أكرم على الله أم آيوب النبي؟ قال : 
بل آيوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ آلیس قد ابتلاه ماله وآله 
وولده؟ قال: بلی. قلت: فکیف وجده؟ قال: وجدہ صابرً شاکر؟ حامداً. 
قلت: لم يرض منه ذلك حتی أوحش من آقاربه وأحبائه؟ قال: نعم. قلت: 
كفت وخده ره؟ قال وجل ضارا اکا امد فلت" فلم یرض منه 
بذلك حتی صیره عرضصًا لار الطريق. هل علمت؟ قال: نعم. قلت: فكيف ‏ 
وجده ربه؟ قال صابر؟ شاكرا حامدا: أوجز رحمك الله. 

قلت له: إن الغلام الذي ارسلتني في طلبه وجدته بين کثبان الرمل وقد 
افترسه سبع فأكل لحمه» فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبرء فقال المبتلى : 
الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقًا يعصيه فيعلبه بالنار. ثم استرجع 
وشهق شهقة فمات . فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون عظمت مصيبتي» رجل 
مثل هذا إن تركته أكلته السباع» وإن قعدت فلم أقدر على ضر ولا نقعء 
فسجيته بشملة كانت على وقعدت عند رأسه باکیًا» فبینما آنا قاعد إذ تهجم 
علي أربعة رجال» فقالوا: ل الما الك وما فصعت فقت 
عليهم قصتي وقصته» فقالوا لي: اا لا غ وة في أن نرف 
فکشفت عن وجهه» فانکب القوم عليه يقبلون عینیه مرة» ویده أخری» 
ويقولون: بابي عين طالما غضت عن محارم اللَه» وبابي جسم طلا كان 


أجوال الجليبين بن الجالحين عند الوت a ۹ EEO‏ 


ساجدا ا فقلت: من هذا پرحمک الا اللّه؟ ؟ فتالو. هذا آبو قلابة 
ا لجرمى» صاحب ابن عباس» لقد كان شديد الحب لله وللنبی ا 
فخستلنا وکفناه پأثواب كانت معنا» وصلینا عليه ودفتاه. فانصرف القوم 
وانصرفت إلى رباطي» فلما أن جن علي الليل» وضعت رأسي» فرأيته فيما 
يرى النائم في روضة من رياض الجنةء وعليه حلتان کل ا وهو 
الوحي: (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار) إلرعد: ۲٤‏ 

: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أتّى لك هذا؟ قال: إن لله 
درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء» مح حشية الله 
عز وجل في الس والعلانية" . 

جو سيد التابعين وزاهد العصر: «أبو مسلم الخولاني»: «إِن کان لي 
عندك خير فاقبضنى إليك»: 

۵ عن محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قالا: قحط الناس على 
عهد معاوية ته فخرج يستسقي بهم» فلما نظروا إلى المصلى»ء قال معاوية 
لأبي مسلم: ترى ما داخل الناس فادع الله فقال: أفعل على تقصيري» فقام 
وعليه برنس» فكشف البرنس عن رأسه» ثم رفع يديه فقال: اللَّهم إنا بك 
نستمطر وقد جئت بذنوبي إليك» فلا تخيبني» قال: فما انصرفوا حتى 
سقوا. قالا: فقال أبو مسلم: الهم إن معاوية اقامني مقام سمعة فن کان لي 
عندك خير فاقبضني إليك» قالا: وكان ذلك يوم الخميس فمات أبو مسلم 
رحمه الله - يوم الخميس المقبل" . 


(۱) «الثقات» لابن حبان /٥(‏ ۲ _ 
(۲( «الزهد» لأحمد ص(۳۹۲)» و«إرواء الغليل» (۳/ .)٠٤١١‏ 


PERG Coninal Canadl CL EES 


٭ يزيد د بن آبان الرقاشي: 5 

, هکان من خیار عباد الله من البكائين بالليل. 

قال حوشب بن عقيل : سمعت بريد الرقاشى يقول l‏ حضره اموت : 
لکل نفس ذائقة ة الموت وإنْما توفون أجوركم يوم القيامة ) إل عمران: »٠۸١‏ 
آلا إن الأعمال محضصرة › e‏ مكملة» 0 یسعی »› وغاية 0 
موففه› i‏ غداً مورده»› ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا أعددت لصرعك؟ مادا 
أعددت لموقوفك بين يدي ربك . 

۵ وعن درت القزاز قال : 

لا احتضر يزيد الرقاشى بكى» فقيل له: ما يبكيك - رحمك الله _؟ 

قال: گ والله على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. 
بالأعمال بعد ؟ ومن u‏ من الذنوب السالفة؟ ا 
رن فکأن قد حل بكم ما حل بي من عظيم الأمر وشدة كرب 
الموت. النجاء النجاءء الحذر الحذر يا إخوتاهء المبادرة - رحمكم ا 

توبة بن الصمة: 

ه قال ابن آبي الدنيا : حدثنی رجل من قریش ذكر آنه من ولد طلحة بن 
عبيد الله» قال: «كان توبة بن الصمة بالرقةء وكان محاسبًا لنفسه» فحسب 
فإدا هو ابن ستين سنه» فحسب أيامها» فادا هي آحد وعشرونل آلف يوم 
(۱) «تهذیب الکمال» (۳۲/ .)۷١‏ و«كتاب المحتضرین» ص(١٤٠).‏ 

(۲) «تهذيب الكمال» ۷١/۳۲(‏ - ۷۷)ء واكتاب المحتضرين» ص(١١٤١).‏ والنجاء والنجاة 
بمعنى واحد. 


أجوال الطيبين الصالحين عند الوت Vl‏ 


و خحمسمائه يوم فصرخ وقال : يا ويلتا؛ الت اليك بأحد وعشرین أف 
ذنب؟ كيف وفي کل يوم عشرة EE‏ ثم خر مغشیا عليه فاذا هو 


٢۱ میت‎ 


» الإمام خالد بن معدان: (شيح آهل الشام يوت وهو صائم): 

ه عن عبدة بنت خالدء قالت: قلما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو 
يذكر شوقه إلى رسول الله ّم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار» ثم 
يسميهم» ويقول: هم أصلي وفصلي» وإليهم يحن قلبي طال شوقي إل 
فعجل رب قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك. 

قال يزيد بن هارون: مات خالد بن معدان وهو صائه" . 

کان - رحمه الله - يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة 0 

من القرآن» فلما مات وضع على سريره ليعَسّل» فجعل يشير بأصبعه يحركها 
ا 

الإمام القدوة عابد الكوفة أبو أسماء إبراهيم التيمي: «يموت في 
السحن»: 

۾ قال - رحمه الله -: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى 
فانفض يدك منه. 


(1) «صفة الصفوة“ /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وهو الذي يقال له مجنون ليلى كما في «البداية والنهاية» لابن 
کثیر (۸/ )۳٣۳‏ . 

.)٥٤١ ٥۳٦ /٤( «السیر»‎ )۲( 

(۳) «السير؟ /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وإسناده منقطع» وهي في «الحلية٠ .)۲٠١ /١(‏ وعند ابن عساكر 
(/ ۲۱۰) بطریق آخری. 


۱۰۸ أحوال المطييين الجالجين عند اموت 


د اتر بحیسه قي الدیاس» ولم یکن لهم ظل مر 
اللي ولا کن من الرد وکان کل ائنین في شا فتغیر إبراهيم › 
فعادته أمه» فلم تعرفه حتى كلمها » فمات» فرأى الحجاج في نومه قائلاً 
يقول: مات فى البلد الليلة رجل من هل الحنة» فسآل» فقالوا: مات فى 
السجن إبراهيم التيمي» فقال: حلم نزغة من نزغات الشيطان» وأمر به فألقي 
N‏ 


یر حم اله یا آاء فکم کان مثلاً عالنًا کی الإيثار والعبادة. 


د ا 


لز 


و ى 

عبيد بن عمير: «يشتهي من يقرا القران عليه): 
واا ت 2 عمير الوفاة» قيل له: ما تشتهي 
قال : أشتھی رجلا موقتًا بالقرآن يقرا على" . 


٭ آبو بكر النهشلى: «یبادر طی صحیفته فیصلی»: 

) ه عن شيخ نهشلي كوفي قال: دخلنا على آبي بكر النهشلي »وهو في 
السوق وهو يومى*" . 

فقال له ابن الماك : على هذه الحال؟ فقال: أبادر طی الصحيفة . 


المغيرة بن حكيم الصنعاني: «اعمل لهذا لملضجع): 
ه عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخحلت على المغيرة بن حكيم في 
مرضه الذي مات فيه» فقلت: أوصنى . فقال: «اعمل لهذا الضجع»“ . 


- ٦۰ /٠٥( «السير»‎ )١( 

(۲) «كتاب المحتضرین» ص(۱۲۸) . 

(۳) آي فى الصلاة. 

.)٠۹١ /۸( «كتاب المحتضرین» ص(۱۲۹)ء و«الحلية‎ )٤( 


أحوال الجلييين الجالحين عند الوت o‏ 
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کل ور بن عبد الرحمن: «اللَّهم إنك لتعلم آنی أحبك واحب 
رسولك): ) ) 


عثمان a‏ قال عند الموت: aT‏ الوت ! إدا آتانا . ل e‏ ما 
في إنك لتعلم أني أحبك وخب رسولك' 

٭ زبیّد الإيامی: «(أستخير اللَه): 

۵ عن سعد قال : دخلت على ر الإایامی فی مر ضه الذي مات فة › 
فقلت: شفاك اللّه. فقال: أستخير الله“ . 

رحم الله زبيداء أحبه إلى الله أحبه إليه. 


الفضل بن يونس ا ر ): 
ذهب من عمري يوم کامل. ناذا اصبح قال a‏ 


فلما احتضر بکی» وقال: قد کنت أعلم ان لي من کرکما علي يومًا شديدا 
E‏ شديدا عَلر“ ٠‏ فلا إله إلا الذي قضى ‏ 


اموت على خلقه. ومیزه عدلاً بین عباده. 
ثم جعل يقرا : الذي خلق الموت والحياة ليلو كم آيكم أحسن عملا 
وهو العريز اقفو | إالملك: . sb e‏ 
)۱( «کتاب المحتضرين» ص(۱۲۹) . 
(۲) «صفة الصفوة» (4۸/۳)ء واكتاب المحتضرين» E‏ 


(۳) العَلز: القلق والفزع. . 
(4) «كتاب المحتضرين» ص٤‏ 


° ك أحوال ااملييين اجالحين عند الوت 


کک کا ا کک کک 


+ عمرو بن قيس اللائي N‏ 
غداءه» ويغدو إلى الحانوت» فيتصدق بغدائه ويصوم. ) 
هذا الإمام العابد الذي كان سفيان الثوري يأتيه يسلّم عليه يتبرك به» 
ويجيء ء فیجلس بین يديه ینظر إلیه لا یکاد يصرف بصره عنه. ) 
ES‏ دلا احتضر عمرو بن قيس اللائي بکى, 
حياتك! فقال : الل ما اک على ال إا بكي خوقًا أن ام ت خير 
الآخرة» . 
# عبد العزيز بن سلمان العابد ابجليل: سد | 
باللّه»: 
۾ عن حاتم بن سليمان قال: دنا على عبد العزیز ن سلمان وهو 
يجود بنفسه» فقلت : کف تج رلك؟ ) 
فقال له بعض إخوانه: على أية حال رحمك الله؟ 
فبکی» ثم قال: ما نعو إلا على حسن الظن باللّه. 
قال : ا ا 


وا نا آل0 ` | 


.)١٤۹(ص و«كتاب المحتضرین»‎ »)٠٠١ /۳( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٠١٤(ص «كتاب المحتضرين»‎ )۲( 


أحوال المطييين الصالحن عد اموت o‏ 5 1۱ ا 


أحدا أقدمه في الرقة والورع على بشر بن منصور - قال: حضر رجلا من 
الصالحين الموت» فبكى» فقيل له: چ غا هي الدنيا التي 
تعرفونها؟ ! 

ا ا اپکي» EET‏ الذكر ٠‏ 
. ومجالس أهله" . 

# موت صالح من أهل المدينة: 

۵ عن محمد بن قيس المدني قاص عمر بن عبد العزيز آن رجلا من آهل 
لمدينة نزل به الموت» فجزع» فقيل له: أتجزع؟ 

فقال :ولم لا آجزع؟ فواللّه إن کان رسول امیر المدينة لياتيني اښ 
لذلك» فكيف برسول رب العالمين" . 

اندب اا 

۵ قال کثیر بن یسار: i E E ek‏ فقال : 
آرید ن آخذ طريقًا لم أسلکه قط» لا أدري ما يصنع بي؟ 
E‏ أن لا يفعل بك إلا E.‏ 
قال : ااا ی ا ی ا ی 
علينا ‏ : | : 

٭ آبو بكر بن عياش يحكي عن موت الصالحين: 

* يحکي شيخ الإسلام عن موت ابي حصين عثمان بن عاصم بن 


(۱) «کتاب wT‏ ص(۳١۱)‏ . 
7 ) «المقلی» لابن الجوزي ص(٥٥).‏ و«المحتضرين» O2‏ 
() «كتاب المحتضرين» ص(۱٩۱‏ - ۲١١)ء‏ و«تهذيب الكمال» 0 ٥‏ 


۲ ا أإحوال المليبين اامالحين نيه الوت 


ب مقرئ الكوفة ' فی ت ویحکی ‏ عن الاما الأعمش ee‏ ى 


مهران» فماذا یقول؟ 


:قال بو بکر بن عیاش دخلت على آي حصين في مرضه الذي مات 
ياء فأغمي عليه ثم أفاق» فجعل يقول: وما ظلمنهم ولکن انوا هم 
الظالمين ) إالزحرف: ]۷١‏ . قال: ثم أغمي عليهء ثم فاق » فجعل يرددهاء 
فلم يزل على ذلك . 
قال: ودخحلت على عاصم» وقد احتضر» فجعلت ا یردد هذه 
الآيةء و كانه في المحراب: لثم ردوا إلى اله مولاهم الحق الا لَه 
الحكم وهو أَسرع الحاسبين ‏ إالانعام: ۲ . 
TE‏ على الأعمش وقد حضره ال فقال: لا تؤذنن بي 
أحدا وإذا آصبحت فاخحرجوا بي إلى الحبان فالقني َم . ٹم بک . 
» الإمام الأعمش: «آنا آعلم بنفسي»: 
۾ قال جابر بن نوح: بكى الأعمش عند موتهء فقيل له: يا أبا محمد» 
وأنت تبكي عند الموت؟ قال: وما يمنعني من البكاء وأنا أعلم بنفسي؟!ِ 
رحمك الله من إمام تقول هذا وما فاتنك التكبيرة الأولى قريب من 
سبعين سنة» وآنت آقرآهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث . 


% 


(۷4/1 »)٤۰۷/٠۱۹( «كتاب المحتضرین» ص(١١٠)» و«تهذیب الکمال»‎ )١( 
.)١١۸/۳( «كتاب المحتضرين» ص(٦١٠)» و«حلية الأولياء (ه/ 61)» و«صفة الصفوة»‎ )۲( 


أحوال البطيبين الجسالحين عند الوت e‏ 


) ي قاضي المدينة بو طوالة عبد الرحمن بن حزم لانصاری. إن 
اتقيتم الله فأنتم مني على الصدر والنحر): 

6 عن آٻي عبد الرحمن العمري الزاهد قال : جمع أت ل 
2 الرحمن ب عبد الله بن محر بن حرم الأنصاري وده عند موته فقال : 

يا بنيٌ» اتقوا اللّه» فإنكم إن اتقيتم الله فأنتم مني على الصدر والنحر» وإن 
تتقوا الله لم بال ما صنع الله بك“ . 

قال یزید بن عبد ربه: ( عدت مع خالی علي بن مسلم آبا بکر بن 

فقال بيده: لا. ) ا 

ثم جاء الليل فقال: أذن؟ فقلت: نعم. فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم 

اه فمات ره الأة وكان لا يقدر أحد أن ينظر إليه من خوى فمه 

من الصيام" 1 

رسول الله ا :من حم له بصیام يوم دخل اة" [ 


قال المناوي: «أي من ختم عمره بصيام يوم بن مات وهو صائم» أو بعد 


(1) «كتاب المحتضرين» ص ا١٠).‏ ) 

(۲) «الحلية» ١/۸۹)ء‏ و«اصفة الصفوة» e‏ و«الثبات عند الممات» E‏ : 
۲(. | 

(۳) صحیح: رواه البزار عن حذيفة› 3 أحمد» وابن شاهين› بشران» ابو نعیم › 
وصححة الألباني في «صحيح الحامع» e‏ 


احوال ایی امال عند الوت 
فطره من صومه اا مع الا e‏ وف ف ا 
O OT O‏ 
٠ه‏ عن ابن أبي أويس قال: اشتكى مالك أيام يسيرة فسآلت بعض 
أهلنا عما قال عند الموت» قال: تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن 
بعد 4 إالروم: .]٤‏ 
ه ونقل القاضي عياض أن أسد بن موسى قال O EL‏ 


وعليه طويلة› وا حصر وهر على نأقة» یطیر یں السماء والأرض 
فقلت : فد الل اليس قد مت؟ قال: ا فقلت : الام صرت؟ 


فقال: . قدمت على ربي وکلمني کفاحا» وقال: سلني أعطك › وتن علي 
اڭ 


عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد: «(يحدث بنعم ربه عند 


) 
a‏ قال العابد الناسك أزهد e‏ زمانه› وآمرهم بالمعروف وآنهاهم عن 
المنكر عند موته؟ ) 
a‏ اا ا 
موته: . ) 


بنعمة ربي احدث : ا أملك ا 
فتلته بيدي» وبنعمة ربي احدث: لو ن الدنيا أصبحت تحت قدمى لا يمنعني 
من أخذها إلا أن زيل قدمي عنها ما آرلتها" . ) 


(۱)( فيض القدي للمناري .(\T/D‏ 
«صفة الصفوة» (۲/ ۱۷۹)ء و«الثبات عند الممات» ص(١١٠).‏ 
)۳( «صفة الصفوة» (۲/ ۱۸۳)» و«الثبات عند الممات» ص(١۴١أ٠).‏ 


اال الطيبين الجالحين عن LL‏ ) 


وشخ ازا سا بوا جوت وهو بصا 
غداء ما قدر أن يزيد فى العمل شيئًا. ) 


قال الذهبي: كانت أوقاته معمورة بالتعبّد والأوراد. 

قال يونس بن e‏ ك حماد في الصلاة في المسجدا) . 

علي بن صالح بن حي : «(عند موته العحب العجاب»: 

الإمام القدوة الكبير. 

۾ قال عبد الله بن موسى: سمعت الحسن ! بن صالح يقول: ا 
أخي» رفع بصره» ثم قال :مع الذين أنعم الله عليوم من الييين والصنديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولمك رفيقا ‏ | إالساء: ٠1۹‏ ثم خرجت E‏ 
فنظرناء فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفه» وما علم به أحد. 

ه قال الحسن بن صالح: قال لي آخي - وکنت أصلي - يا خي اسقني. 
قال : فلما قضيت صلاتي› أتيته بماء» فقال: قد شربت الساعة» قلت: من 
سقاك وليسن في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني الساعة جبريل باء» فسقاني 
وقال: ا أنعم الله عليهم» وخحرجت نفس" . 

# خيثمة بن عبد الرحمن: «التابعي الزاهد الكبير): 

ه عن محمد بن خالد الضبي قال: RY‏ 
القرآن حتی مرض» فجاءته امرآته فجلست تبکي» فقال : ما يبكيك؟ الموت لا 
بد منه» فقالت: الرجال بعدك علي حرام» فقال: ما کل هذا أردت منك» 


(f01. 6/۷) Ci )۱(‏ 
)۲( #السير؛ (۳۷۱/۷ - ۳۷۲). «الثبات عند الممات» A‏ ولاصقة الصفوة» (/(. 


2 ا أحوال الجليبين السالحير س الوت 


إا کک أخاف رجا وهر خي محمد » وهو 3 1 5 


الشراب› فکرهت آن يشرب في بيت ا 
اث( . 


شيخ الإسلام طلحة بن مصرف: ما بن حتی مات 

م قال عبد الملك بن أبجر: ما ريت طلحة بن مصرف في ملا إلا رأيت 
له الفضل عليهم . 

۾ وقال فضیيل ٫‏ بن عياض : ای و ا ت و یی ن 
نفسه » وقال: ولم تضحك › إغا رضحك من قطع الأهوال وجاز الصراط» ثم ر 
قال : a E‏ فما رئي س 

وو عن آبيه» قال : دخلنا على طلحة بن مصرف 
نعو ده» فقال له آبو کی شفاك الله فقال : استخير الله [ 

۾ قال ليث بن آبي سليم» حدثت طلحة بن مصرف في مرضه أن 
ر EO:‏ و ۰ 
طاووسا كره الأنين» a‏ 

e‏ ا ا ا 


+ سيد الوعاظ الرزاهد 0 آبو ا 
ابن السماك: 

۾ عن عبد الله بن صالح العجلى» قال: قال ابن السمًاك عند وفاته: 
)١(‏ «حلية الأولياء» »)٠٠١ /٤(‏ و«(صفة الصفوة» .)۹٤ /۳١(‏ 
(۲):«السیر» /٥(‏ ۱۹۲)۔ ) 
(۳) «الحلية» .)١١/١(‏ و«صفة الصفوة» (۳/ 4۷)» و«الثبات» ص(٤۱۹).‏ 


(4( «الحلية» )0/ 1۸(« و«(صفة الصفوة» )/ E «(4A‏ 2 و«السيرا 
/٥(‏ ۱۹۲). ) 


احوال الجليبين الجالحن 


اّمم إنك تعلم أني وإ كنت أعصيك» ERY‏ بطيعك“ . 


س 


ب أحذ الصالحين: إن يفني أو لا يلقني فإني لا أدعها): 
SES NEES |‏ مع هامر الشعبي على مريض 
نعوده» فوجدنا لما به» ورجل يلقنه الشهادة» ويقول له: قل لا إله إلا الله 
eT‏ عليه فقال له الشعبي: ارفق به» قكلم الريض» وقال: إن يفني 
أو لا يلقني فإني لا أدعهاء ثم قراً: وألرمهم كلمة التقوّى وكانوا أحتی با 
وأهلها ء فقال الشعبي : الحمد للّه الذي ّى صاحبنا . 


عبد الله . بن إدريس الأودي: ((حتمت القرآن في هذا الست أربعة 


أف خد 

هذا الحافظ الصالح العابد الذي أراد الرشيد توایت القضاء ورتا 
ووصله فرد عليه صلته. 

۵ عن حسين بن عمرو العنقَري قال: aS‏ بکت 
ابنته.فقال : لا تبکي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة" . 

٭ شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش: «قد ختم خوك القرآن في هذه 
الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة): ) 

ه قال عنه أبو عيسى النخعي : ی ا 

| قال الحماني : لما حضرت آبا بک بن غیاشن الوفاة بكت أخته» فقال: لا 


تبك › انظري إلى تلك الخزانةء أو الزاؤية ا قد ختم خوك في 
هذه الزواية ثمانية عشر آلف < م 


. «صفة الصفوة» (۳/ ۱۷۷)ء و«كتاب ال ص(۲۳۲)‎ )١( 
«التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة» ص(۱٩)» و«اجمع الشتيات على التشبيت» ص۷۷‎ )۲( 
.)۱٥٥(ص واصفة الصفوة» (۳/ ١۱۷)ء و«الثبات)‎ »)٤١١ /۹( «تاريخ بغداد»‎ (۳) 
- «الحلية» (۸/٤١۳)ء واتاريخ بغداد» للخطيب (١٠/۴۳۸۳)ء واصفة الصفوة»‎ ()€( 


SEONG 


الوفاةء فقال: ا أتری ا لبيك TEE‏ 
ليلة() . ) ) ) 


الإمام الد e‏ 0 النابلسى: «وکرامة له 
عند موته): 

م قال آبو ذر الحافط : a‏ على 

ر ET‏ الدارقطنى یذکره ويبکي › ويقول: کان يقول وهو يسلخ 


وه ذب في لكب ور 
أا نابل لاوا فقال ا أنك E‏ اذا کان 
مع الرجل عشرة أسهم» وجب أن يرمي في الروم سهماً وفينا تسعة» قال: ما 
قلت هذاء بل قلت : إذا كان معه عشرة أسهم وجب آن يرميكم بتسعة؛ وأن 
يرمي العاشر فيكم أيضًا› فإنكم غیرتم الله وقتلتم ااا وادعیتم دور 
الألوهية› فشهره» تم ضربه» ثم آمر ا 

N‏ اخبرني الثقة آن آبا بكر سخ من 
ف رآسه حتی بلغ الوجه» وکان يذكر الل وض حتی بلغ الصدر»ء 
ا ۰ بالسکين ت مر قلبه» الثقة آنه 
owl‏ 5 ن ا E‏ 


= (۱1/۳) و«الثبات» ص(١٥٥۱).‏ 
(۱) تاریخ بغداد» . 
(۲) «السير» 4/۱0 -%€(. 


أجوال الجليبين الجالحين عن الوت |4 


و i CC‏ 
القيامة»: ) ) 
م قال خالد بن خداش: رئ فل عد الله تن وهب كات اغرال 
اا (تاليفه)» فخرٌ مغشیا عليه اك فلم يتكلم بكلمة: حتی مات بعد 
أيام . رحمه الله C0‏ „ 
هكذا تصنع المواعظ البالغة a‏ . ھکذا يموت شيخ ابن 
وهب من جراء ذكر القيامة. 
قال الذهبي : «كان أبن وهب من أوعية العلم» ومن کنرز العىل» . 
وقال الذهبیى : «بلغنا أن مالکا کان یکتب إلیه: «(إلى عبد الله بن وهب 
و اا ا ت ا ) 
وقال سحنون الفقيه: «كان ابن وهب قد ت دهره أثلدًا: لما في 
الرباط» وثلثًا يعلم الناس بمصرء وثلتًا في ca en‏ سسا وثلاڻین 
فرحمة الله عليه. 
# الإمام سفيان الفوري: ٠‏ 
۾ لا احتضر سفيان الثوري جعل پبکي» Se e ey‏ 
بالرجاء؛ فان عفو الله أعظم من نويك فقال: أو على ذنوبي آبکی؟ ! لو 
علمت أني آموت على التوحيد لم آبال بان القى الله بأمثال الجبال من 
الخطايا. ) 


(۱) «السیر» (۲۲۹/۹)» و«الانتقاء» لابن عبد البر ص(۹٤).‏ 
(۲) «السیر» (۹/ .)۲۲٤‏ | 
(۳) «السیر» (۹/ ۲۲۷). 

.)۲۹/۹( «السير»‎ )٤( 


i وال المطيبين الجالحين‎ ERE 


E OT‏ ال: مات فيان الان غ 
اشتد به جعل يبکي» فقال له رجل: E Û‏ أراك كثير الذنوب؟ فرفع 
شيئًا من الأرض› فقال: واللّه لذنوبي آهون عندي من ذاء ٳني أخاف أن 
أسلب الإيمان عند الموت. 

وکان - رحمه الله - يقول: بكينا على الذنوب زمانًا ونحن الآن نبكي 

على الإسلام. . 
۾ وعن ابن مهدي» قال: مرض سيان بالبطنء كرفا تلك ال ن 
مرة» حتى إذا عاين الأمر» نزل عن فراشه» فوضع خده بالأرض» وقال: يا 
عبد الرحمن! ما آشد الملوت» ولا مات ا وجاء لتاس في جوف 
الليل» وعلموا. 

۾ وقال عبد الرحمن: كان سفیان یتمنی الموت ليسلم من هؤلاء» فلما 
e‏ کرهه» وقال لي: اقرا علي ل يس ي فإنه يقال: يخفف عن المريض› 
فقرات» فما فرغت حتی طْفى<“ . 

وقیل: آخرج بجنازته على اهل البصرة بغتة. فشهده لحل وصلی 
عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي» بوصية من سفيان ِ 

Ess SE i 1 e 
| أحدا کان أكثر ذكرا للموت منه.‎ 

ا کان سفیان إذا ذکر الوت لم فع به ا فإذا ستل عن 
الشيء ء يقول: لا أدري لا آدري . 

ه قال بو أسامة كنت بالبصرة حين مات سفيان الثوري» فلقيت بزید بن 


() انظر: ترجمة سفیان الثوري فی «السیر» )۲۲۹/۷ - ۴۷۹).. 


أحوال الطييين الجالحن عند اموت 


٠‏ ليراهيم التستري» فقال لي قيل لي في منامي: الليلة مات امير المؤمتين. 
فقلت للذي يقول في المنام: أمات سفيان الثوري؟ فقلت له: قد مات الليلة. 
ا 

ل ا و الواسطي : کنت بعبادان فرأیت رجاا جيء 
به في ثياب بيض قد مات فوضع في سفينة› فقلت : من هذا الذي قد مات 
على السنة ونجا وصار في الآخرة؟ ) 

فلما ارتفع النهار جاء الخبر أن سفيان الثوري PIN‏ 

۾ وقال إبراهيم بن أعين البجلي» وکان من e‏ 
سفيان الثوري في المنام» فقلت: له یا آبا عبد الله ما صنعت فديتك؟ قال: 

مع السفرة» قلت : وما السفرة؟ قال: الكرام الوب 

ه وعن ابن عيينة قال: رأيت سفيان الثوري في النوم» وقد مات كأنه 
يطير في الجنة من شجرة إلى نخلة ومن نخلة إلى شجرة» وهو يقول: 
ولمثل هذا فليعمل العاملون)» ف > فقلت له: بم أدخلت الجنة؟ قال: بالورع 

بالورع». 
حکيم وقته وزاهده داود الطائي 
ه قال فيه ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داود. 
وقال محارب بن دثار: لو کان داود في الأمم اا تعالی 
شیا من خبره. 


(1) مقدمة «الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم OI»‏ 
(۲) مقدمة «الحرح والتعديل» .)٠١١ /١(‏ 
(۴) «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى الأزدي ص(١١١).‏ 


o NY‏ أحوال المطيبين الجالحين عند الوت 


م قال ۴ داود الطيالسي : : حضرت 5 فما رأيت أشد نزعا منه)(٩‏ . 
قال جعفر بن نفيل الرهي| رأيت داود الطائي بعد موته» فقلت له: ‏ 
كيف رأيت خير الأخرة؟ قال : رآیت خیرها کثیرگء قلت : فماذا صرت إليه؟ ‏ 
قال ضرت إلى خر الح الله قال فلت ل هل لك فن عل اة . 
بن سعید؟ ل ا تاروع ا ا ا و ا 

» الإمام المبارك عبد الله بن المبارك: 

۾ قال سفيان الثوري: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة 
مثل عبد الله بن المبارك فما آقدر أن أكون ولا ثلاثة ثة يام . 

أه قال الذهبي : واللّه إني لأحبه في اللَه» وأرجو الغير بحبه“ . 

ه قال أحمد بن عبد الله العجلي: حدثني آبي قال: لا احتضر ابن 
البارك» جعل رجل يلقنه» قل : لا إله إلا الله فأكثر عليه فقال له: لست 
س و أاف ن تؤذي مسلمًا بعدي»› إذا لقتني فقلت: لا إله إلا الله 
ثم لم أحدث كلاما بعدهاء فدعني» فٳذا أحدثت کلامًاء فلقني حتی تکون 
آخر کلامي . 

وقیل: فتح عبد الله , بن المبارك عينه عند الوفاة فضحك» وقال: وشل 

هذا فليعمّل العاملون & إالصافات: f‏ . 
٠‏ وفي «العاقبة»: «لا حضرت ابن المبارك الوفاةء قال لنصر مولاه: 
اجعل رأسي على التراب. فبکی نصر» فقال: ما يبكيك؟ قال: ذکرت ما 


)۱( «السیر» (۷/ ٤۲۲‏ =( 
(۲) «وفیات الأعیان» لابن خلکان (۲/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳). 
(۳) «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۱۱۲). 
)٤(‏ «تذكرة الحفاظ» (۱/ .)۲۷١‏ 


أجوال الجليبين االحين و الوت ۳ ا ۳٣‏ 


كنت فيه من النعيم وأنت ها هنا تموت فقيرا غريبًا فقال : اسکت فإني 
تالت الله آن يحييني حياة التخدا ويميتني ميتة الفقراء»"" . 


ا ا 
الغزو. . فهل بعد هذه الأوقات الخيرة 6 ر ) 

قال بو خالد الأحمر: ما هدت اا سفيان هدتها لموت 
ا ارك 


٠‏ وعن عبد الوهاب بن الحكم قال: ا مات ابن البارك بلخني آن هارون 
ار ف ل ات د اللا : 


© وقال العباس بن محمد النسفي: ا خا م الفربري 


انت ابن المبارك واقما على باب الحنة بیذه ا ما يوقفك ها هنا؟ 


قال: هذا مفتاح الحنة» دفعه ا الله م وقال: حتی آرور 
الرب» فکن آمیئی فی السماءء كما کت اف الأرض ” : 

٭ موت الأوزاعى: 

عن محمد بن ا الطنافسى قال : کنت عند سفیان الثوري› فجاأءه 
رل فال را اا رخا هن الب رة ل 5 صت را 
فقد مات الأوزاعي . فكتبوا ذلك فوجد كذلك فى ذلك اليوء“ . 

# زرارة بن آوفى: «يوت في الصلاة» 


رحم الله آبا حاجب البصري قاضي البصرة زرارة بن أوفى . 


«العاقبة» ص(١٤٤٠).‏ 
«السیر» (۸/ ۳۹۰). 
۳ «السیر (۸/ ۳۹۰). 
0 «السیر» (۱۲۹/۷).. 


احوال اليس المالحد عند الي 


قال بهز بن حکیم : ا ق ن س قرا 
«المدثر»» فلما انتهى إلى هذه الآية: « فإذا نقرَ في التاقور ‏ | إالمدثر: ۸ خر 
میتا. قال بهز : فکنت فيمن حضره' : ) 
# قتيل القرآن» السيد الولي الربانيء علي بن الفضيل بن عياض: 


کان على يومًا عند ابن عيينة» فحدث. سفيان بحديث فيه ذكر النار» 


وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهق شهقة ووقع» ورمى بالقرطاس 
أو وقع من يده» فالتفت إليه سفيان» فقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت 
EES NO a‏ 


٠‏ وقال الفضيل: آشرفت ليلة على علي» وهو في صجن الدار وهو 
يقول: النار» ومتى الخلاص من النار؟! 

وقال لي: يا آبه» سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في 
الآخرة. ثم قال: لم یزل منکسر القلب حزیئًاء ثم بکی الفضیل» ثم قال: 
كان يساعدني على الحزن والبكاء. يا ثمرة قلبي» شكر الله لك ما قد علمه 


(۳) 


فيك. 


قال الخطيب: «مات قبل أبيه بمدةء من آية سمعها 0 فقي عليه 
توي في اغالا | ) 


: )۱( ات EY‏ في «الزهد»» وابن سعد في «الطبقات»»› والحاكم في «المستدرك»» وأبو س 
فى «الحلية٤ء‏ وابن ن الجوزي في «صفة e‏ والذهبي في 3 (0۱7/6)» وقال: 


صح. 
is (r)‏ لاك روحت ب الحتبلی ص(۲۱)» ا (۸/ 6€0). 
)۳( «السیر» (۸/ »)٤٤٤‏ و«الحلية» (۸/ ۲۹۷). 
( «السیر» .)٤٤۳/۸(‏ 


أحوال المليبين الجالحين عن الوت rl‏ 


ط ولو ترى إذ وقفوا على التار فقالوا ياليتتا نرد ) إ۲۷ EIT‏ 

وکت ف ول عله ) ) 
لله درك من سيد بلغت الغاية من رقة القلب» حتی تموت من جراء 

سماع أو قرآءة آية e‏ ا 


أبو جهث : «المشتاق إلى الحنة يوت عند و آية): 


ابو جهث› آو بو جهير مسعود الرر: 
e‏ عن إسماعيل بن صر العبدي» قال : نادی في فان صالح 
رى ليقم الباكون والمشتافون ات الحنة» آبو جهن ) فقال : اقراً یا 
ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مورا 0 أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقرا واخ مقیلا | إالفرقان: ۲۳ء ۲٤١‏ فقال أبوجهث: 
رددها يا صالح . ا ف ای ا ا 
«وجارية تتعلّق بأستار الكعرةه انهو رتشوخ وای نی نلان 
# عن يعلى بن حکيم قال: قال سعید بن جبیر: ما رأيت أرعى لحرمة 
هذا الست ولا خض عليه من آهل البصرة› لقد رأیت جارية ذات ليلةء 
لقت اسار ال ار و وتک ی مانت . 
+ موت الشافعي: ر السنةه قمر حلقات العلم a‏ 
© قال أحمد بن حنبل: : قدم الشافعي فوضعنا على المحجة البيضاء 0 


.)6/۸( ET 

ا لجامع لشعب الإان»» و«صفة الصفوة» (۳/ .)١۳۳‏ 
(۳«السیر» ›»)۳۳۶٤ /٤(‏ وقال الذهبي : إسنادها صحيح . 
(٤)«توالي‏ التأسيس» ص(١١١).‏ 


) أجوال الطيبين الجالحين 5 a‏ 


وقال: ما من اعد دس محيرة ولا لتا إلا ولشافمي في عت مت و 


هو؟ e‏ الشافي» الضن و أستاذ أحمد ت سبل 


وقال ابو زرعة: «ما أعلم أحداً ت منة على آهل لام من 
| الشافعي»”" 


قال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت احتا لقي من السقم ما لقي 
الشافعي»“ . 

۾ قال الربيع: جاء رسول ا لخليفة”“ إلى الشافعي بمصر يدعوه ليوليه 
القضاءء فقال الشافعي : اللّهم إن کان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة آمري 
فأمضه» وإلا فاقبضني إليك» قال: فتوفي بعد هذه الدعوة بثلاثة آيام» 
والرسول على بابه" . 

۾ عن ابن خزية وغيره» حدثنا المزني قال: دخحلت على الشافعي في 
مرضه الذي مات فيه» فقلت: يا آبا عبد اللَّه» كيف أصبحت؟ فرفع رأسه» 

رال ارت وا ع ولإخواني مارا ولسو غفا ملائ 
وعلى الله وارداء ما آدري روحي تصيرٌ إلى جنة فأهتيهاء أو إلى نار 
فأعزیھاء ثم بکی» وأنشاً یقول: ا ا 


تعاظُمّنى ‏ ذنبى فلا فرنثه بعفوك ربي كان عفوك أعظما 


(۱) «توالى التاسيس» ص(١١١).‏ 

)۲« ۳( «توالى التاسيس» ص(۱٦).‏ 

.)٠١ /١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )٤( 
. «الخليفة المأمون»‎ )٥( 


. «توالي التأسيس» لا حجر ص(۱۹۳)‎ )٩( 


أجوال الطييين ا عند اموت ) |۷ 


فما زلت ذا عفو عن التب لم رل تجود وتعفو منة وتکرما 
ولولاك لم يغوى بابليس عابد فكيف وقد أغوى صفيّك آدما 
وإنى لآتى الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو تَرحما“ 


وفي «توالي التاسشر: 
إليبك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا الْنَ والجود مجرما 

وفي حالته هذه دخل عليه يونس بن عبد الأعلى» فقال له الشافعى: ‹ 
أا اقرا علي ما تعد العشرين ولات من آل عمران ,و اعت القراءة 
ولا ,تثقل. فقرأت عليه؛ فلما أردت القيام» قال: لا تغفل عني» فإني 
و ی ی ی ا و ری ا 
لقي النبي ا واصحابه» أو تخر ° , 

وقال حرملة: قال لي الشافعى: «اذهب إلى إدريس العابد» فقل له: 
يدعو وو ا ۰ ) 

وقال الربيع : لا كان مع المغخرب» لل اف yT‏ 
قال: «تجلسون تنظرون خروج نفسى)» فنزلنا ثم صعدناء فقلنا: أصليت؟ 
قال: نعم» واستسقى - وكان الوقت شتاء - وتوفي بعد عشاء الآخرة0) . 

ا ن 


مھ قال الحريزى: - وکال E‏ رأيت ليبلة مات الشافعي في المنام کانه 


)١(‏ «صفة الصفوة» .)۱٤١/۲(‏ و«السير»» و«توالى التأسيس» ص(۱۸۹). 
(۲) «آداب الشافعي ومناقره» لأبي حاتم الرازي ص(۷). 

(۳) «توالي التأسیس» ص(۱۸۹). 

(٤)«توالي‏ التأسیس» ص(۱۹۱). 


۳۸ ) أحوال المليبين الان اپ ER‏ 


يقال lL‏ التي اذ في هذه الليلة وکانی WT‏ 
عد الرحمن الزهري› في المسجد الجامع ء وکأنه يقال لي : E‏ 


٠‏ العصر فأصبحت»ء فقيل لي: مات الشافعي» وقيل لي : یخرج به بعد 


ع العصر› وکنت ريت فى النوم سرير امراًة رنه المر ر٤‏ قال : فأرسل الأمير أن 
لا يخرج إلا بعد العصرء فأخرج بعد العصر» قال: فشهدت جنازته» فلما 
صرت إلى الموضع الواسع؛ رأيت سريراً مثل سرير المراة ۰ السرير 


ف 


م وقال ا «رأيت في المنام ًن آم وا مات» فسألت عن ذلك› 
فقيل لي: هذا موت أعلم أهل الأرض؛ لأن الله تعالى علَّم آدم الأسماء 
کلهاء فما کان إلا یسیر» فمات الشافعي»“ . ) 
وقال أيضًا : رأيت الشافعي بعد وفاته بالمنام» فقلت : REL‏ 
صنع الله بك؟ قال : اجلستي على گرسي من ذهب ونثر علي اللؤلؤ 
الرطب“ 


) # أبو عبد الله محمد بن يوسف الأصبهاني. عروس العباد یکون له 
Eb.‏ 

كان ابن المبارك اه وف وال کي الا فا 
منه. کان - رحمه الله - لا یضع جنبلا 

aT @‏ اله - في جنازة اف فا قو ان اسن 


() «توالی التأسیس» ص .)۱۹٤(‏ 
(Y)‏ «المجموع؟ للنووي .)٠١ /١(‏ 
(۳) #صفة الصفوة» .)٠٤١/۲(‏ 
(۶) «السیر» (۱۲۹/۹). 


اال الجاييين الصالحين عن اوت ۹ 


DOS 


EEE TENRERNKEENENINEEETELEEEEE 


و بن الحسين وبينهما موضع قبر» فقال : و و 


فما أتت عليه عشرة أيام» أو نحوها حتى دفن في الموضع الذي أشار 
إلىه)() . 

ب أحد الصالحين المشتاقين إلى رب العالمين: 

م قال أحمد بن أبى الحواري: دخلت على بعض التعبدين» وهو 
مريض» فقلت : كيف ججدك؟ فقال: بحال شريفة آسیر كريم حبيس جوارحه 
مع أعوان صدق» واللّه لو لم يكن بي ما ترون عوَضتًا إلا ما اودع قلبي من 
محبته لکنت خليقا أن دوم على الرضا عنه» وما الدنا وما غاية البلا فیها؟ 
هل هو إلا ما ترون من هذه العلَة ويوشك إن اشتد بي الأمر أن ترحلني إلى 
و ی E‏ ا ا ی ا 


عنه) . 


# صدق الوفاء والصبر وخالص الحب عند فراق الدتيا 

۾ يروى آن مالك بن دینار - رحمه الله -: «دخل على ا یعوده 
فوجده خیالاً على فراشه كالشن البالي» فسأله عن حاله فلم يستطع الجواب 
E NE E OS NNE ES sa‏ 
يقول: مثل ما يقول المؤذن ويشير بأصبعه عند الشهادتين» ثم أمر والده 
يوضاه» ثم آمره أن يوجهه إلى القبلة ليصلى راقن بالإيماءء ثم قال: يا 
مالك. راحة مع بقاء الإيمانء يا مالك نعمه لا تعد وبلاؤء واحد. قال 
مالك: فعجبت من يقينه e‏ وخالص محبته» ثم لم یلبث 


.)۸ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٠۳(ص «العاقبة» لعبد الحق الأشبيلى‎ )۲( 


[r‏ ) إجوال الجلييين E‏ 5 الوت 


إلا EEE‏ الہ )0( „ 


موت حطيط الزيات: 

ق طط الزات إلى اجاج اوخل عله قال ات 
حطیط؟ قال: نعم» سل عما بدا لك فإني عاهدت الله عند القام على 
ثلاث خصال: إن سئلت لأصدق“ وان اشلك لا ضرت وان عوفیت 
لأشکرن. قال: فما تقول في؟ قال: أقول: إنك من أعداء الله في الأرض» 
تنتهك المحارم» وتقتل بالظلّة . قال: فما تقول في مير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان؟ قال: آقول: إنه أعظم جرما منك› وأنت خطيئة من خطاياه. 
) قال: فقال الحجاج : ضعوا عليه العذاب. قال: فانتهى به العذاب حتى 
انتحلوا لحمه. فما سمعوه یقول شیئًاء ثم مات - رحمه الله -. 


4% الإمام البويطي: «لأموتن في حديدي): 

سيد الفقهاء» تلميذ الشافعي أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري . 
سی آضکات این آی دراد کی کب ف این ابی دراد ای وال 
٤‏ مصر› فامتبحنة - آي فى محنة خلق القرآن - فلم يّجب» وكان الوالي حسن 
الرأي فيه» فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي به مائة ألف» ولا 
* وون ال اا مره أن مختل إلى بغذاد: 

قال الربيع بن سليمان: رأيته على بخل في عنقه غل» e‏ 
وبينه وبين الغل سلسلة فيها لبنة - طوبة - وزنها أربعون رطلاًء وهو يقول: 
«إنما خحلتى الله الخلق ب «كن»ء فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقًا خلق 
مخلوق» ولئن دخلت عليه لأصدقنّه - يعني الواثق - ولاأموتن في حديدي 
هذا حتى يأتي قوم E‏ آنه قد مات في هذا الشآن قوم فی حدیدهم»' 


(1) «العاقبة» ص(۳٠).‏ 


إحوال الجلييين البعالحين > عب الوت 


) ووي ت وه ر - في يده e‏ بالعراق» E‏ وٿلائين 


من الهجرة.. 


و أ وصی آن يفن في قیوده: 

کان - رحمه الله - شديدا في الرد على الجهمية› حل الاق 
ا 0 ٠‏ 

r E NENE ENE 

فسجن» ومات في سجنه سنة تسع وعشرين ومائتين» وجر باقياده» فألقي في 

حفرة» ولم يكفّن» ولم يصل عليه. . . وأوصى نعيم أن يدفن في قيوده» 


(7) ¢ 


الإمام الشهيد أحمد بن : نصر الخزاعي : «وکرامة له عند موته 


نطق رأسه بالشهادة»: 
6 کان - رحمه الله Fa‏ بالمعروف» قوال؟ باحق » من آکابر العلماء 
العاملين › ومن آهل العلم و الديانة. 


IC‏ ولي الا وف ا 
في القرآن؟ قال: کلام اللّه. قال: آفمخلوق هو؟ قال: کلام اللّه. قال : 
فتری ربك يوم القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية. قال: ويحك! يُرى كما 
E‏ الحدود المتجسمء ويحويه مكان» ويحصره ناظر؟! أنا كفرت يمن هذه 
صفته. ما تقولون فيه؟ فقال : a‏ هو حلال الدم. ووافقه 
فقهاء. قال الواثق: ما أراه إلا مؤديًا لكفره» قائمًا فيما يعتقده. ودعا 


.)٥۸/١۲( «السير»‎ (۱) 
COE OP 
' .)۳١۸/١٠١( و«البداية والنهاية)‎ .)1۷ /١١( النبلاء»‎ OD 


أحوال الجلييين الالح كد ال 
بأالسف»› و وقال: إني آحتسب خطاي ۴9 ذا الكافر» فضرب علقه » 
دو وهو مقيد. 

ابن نصر - جين نل o‏ لا إله إلا الله. والله عله 


وعلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها: ا 
الإمام ا القول بخلی القرآن» ونفي الحة: »> فابی إلا المعاندة؛ ؛ فجعله اله 
ا نأاره. وبقی رآسه منصو با بىغدأد» والبدن مصلوبًا بسامراء» وفی رجله 


زدح فيود. 


أبو محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد: 
رحم الله إمام أهل السنة الذي يعرف للأماجد حقهم إذ يقول: «وهل 
e‏ إلا ما وصل إليه ا 


إدا فت ا بقميصي هذا قفني حب أن ارچ من الدنا رانا گا 


دخحلت إليها عريائا" . 
» عبد الله بن مرزوق الزاهدة 


or E Eg E 
. . على تلك المزبلة» لعل لعلي آموت علیهاء فیری مکاني فيرحمني‎ 


١ -‏ «حلية الألياء» (۸/ ١١۳)ء‏ و«طبقات الأولياء» (٠۲۸)ء‏ و«الرسالة القشيرية» »)٦۸/١(‏ 
«وفیات الأٌعیان» /٥(‏ ۲۳۲)ء و«الثبات عند الممات» ص(۹٦١۱‏ _ .)٠١١‏ 
۳7 «الثبات عند الممات» ص(۷١٠)»‏ و«صفة الصفوة» ..)۳١۷/۲(‏ 


أجوال اجايبير الجالحين عند الوت ۳۳ 


ET‏ إياس العسقلاني: «بحبي لك إلا رفقت بي في هذا 
الملصرع»: 

e‏ آدم بن أبي إياس من عباد الله الصالحين» كان شديد التمسك 
بالستة» روى عنه الأئمة الأعلام مثل البخاري» 2 الرازي 
وأبو زرعة. 


تال ES‏ لا حضرت آدم ر بن ابي یاس الوفاة نح ختم القرآن› 


وهو مسجى» ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. كنت 


أؤملك لهذا اليوم. كنت أرجوك ثم قال: «لا إله إلا اللّهه» ثم قضي © 

قال أبو عبد الله محمد بن القاسم خادم ابن أسلم: 

«دحلت عليه قبل موته بأربعة أيام» فال بال اا ما صنع الله 
بأخيك من الفير. قد نزل بي الموت» وقد من الله تعالى علي آنه ليس عندي 
درهم يحاسبني عليه . ۰ 

أغلق الباب ولا تأذن لأحد على حتى أموت» واعلم أنى أخرج من 
الدنيا وليس آدع غير کسائي»› وا وإنائي الذي آتوضاً فيه» وکتبي هذه 
وکانت معه صرة فیها نحو ثلاثین درهمًاء فقال: هذه لابني» أهداه له قريب 
له» ولا أعلم شیا آخل لی منه» لأن النبي مايل قال : «أنت ومالك لأبيك»)“ 
فكفنوني فيهاء فإذا أصبتم لي بعشرة دراهم ما يستر عورتي فلا تشتروا 
بخمسة عشر» وابسطوا على جنازتي لٻدي» وغطوا عليها بکسائي» وتصدقوا 


)1( «تاريخ بغداد» (۷/ ۲۹). و«اصفة الصفوة» .)۳٠۰۸/٤(‏ و«الثبات عند الممات» ص(۹١٠).‏ 


ج اخیل وابن ماجه»› وفي «الزوائد» : إستاده rS‏ ورجاله ثقات على 


) إجوال الجيبين الجالحين عند الوت 


بإنائي» اعطو. مسکیتًا يتوضاً فيه . لمات في ایم ارا . 


) إن الطْبيب بطبه ارا > يستطیع دا مقدور أتى 
ما للطبيب يَمُوت بالداء الذي قد کان يبري مغل فیما مى 
لاف الداوي والمداوّى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشتری 


مات محمد بن أسلم سنة اثنتين وآربعين ومئتين بنيسابور. 
ê‏ عن الحاكم قال: سمعت آبا النضر الفقيه» سمعت إبراهيم بن 
اقل لري رل كت مدره واا آي الل كب ابن وهب 
وفلك حمس بقين من الحرم سنة اثتين وأربعين» فهتف بي هاتف» ي 
إبراهيم مات العبد الصالح محمد بن أسلم» فتعجبت من ذلك وکتبته على 
ظهر كتابي» فإذا به قد مات في تلك الساعة" . 


إمام هل السنة أحمد بن حتبل: 
۵ قال ابه صالح: لا کان آول ربع aa‏ 
ومئتين» حم أبي ليلة الأربعاء» وبات وهو محموم» يتنفس تنشسًا شديداء 
وکنت قد عرفت علته» وكنت أمرضه إذا اعتلء فقلت له: يا أبة» على ما 
انظ ت الا قال على اء باقلّى . ا أراد القيام» فقال: خذ بيدي» 
فأحذت بيده» فلما صار إلى الخلاءء ضعف» وتوکاً علي . وکان يختلف إليه 
غير متطبب كلهم مسلمون. فوصف له متطبب قرعة تشوى» ويسقى ماء‌ها. 
وهذا كان يوم الثلاثاء» فمات يوم الجمعة . فقال: يا صالح› ولت لبيك› 
قال: لا شوى في منزلك» ولا في منزل أخيك. وصار الفتح بن سهل إلى 


«حلية الأولیاء» (۹/ »)۲٤۱‏ و«الثبات عند الممات» ( ص۲٣۱‏ - .)١١۳‏ 
(Y)‏ «السير» انظر ترجمة محمد بن أسلم الطوسي (۱۲/ ۱۹٥‏ ۔ .)۲١۷‏ 


أحوال الجلييين الجالجين Rk‏ 


الباب ليعوده E E e‏ فحبسىته › e‏ فقال : 
فما تری؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك . قال : ار الله فجعلوا يدخلون 
عليه أفواجًا» حتى تتلئ الدار» فيسألونه» ويدعون له» ويخرجون» ويدخل 

فوج» وكثر الناس» وامتلاً الشارع» وأغلقنا باب الزقاق. 

وجاء .جار لنا قد خحضب» فقال أبي: إني لأرى الرجل يحيي شيا من 
السنة فأفرح به. فقال لي : و ا عني كفارة مين . قال: 

فبقي في خريقته نحو ثلاثة دراهم. فأخبرته» فقال: الحمد للّه. وقال: ا 

علي الوصية» فقرأتهاء فأقرها. 

وكنت أنام إلى جنبه» فإذا أراد حاجة» حركني فأناوله» وجعل يحرك 
لسانه» ولم يئن إلا في الليلة التى توفي فيها. ولم يزل يصلي قائمًاء أمسكه ٠‏ 
فیرکع ویسجد» وآرفعه في رکوعه. 

قال: واجتمعت عليه أوجاع الحصر» وغير ذلك ولم يزل عقله ثابا 
فلما كان يوم الجمعة» لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول» لساعتين من النهار 


وقال المروذي: مرض أحمد تسعة أيام» وكان رما أذن للناس فيدخلون 
عليه أفواجا» يسلمون ويرد بيده» وتسامع الناس وكثروا. 
) وسمع السلطان بكثرة الناس» فوكل السلطان ببابه وبباب الزقاق الرابطة 
واصاب. الأغان. ك اقلىن باب لاف انفكا الاس فى الشوارع 
ا ر ا ل ا 
ربا دحل من بعض الدور وطرز"“ الحاكةء وريا تسلّق» وجاء أصحاب 
الأخبار فقعدوا على الأبواب. وجاءه حاجب ابن طاهر»ء فقال: إن الاأمير 


٠‏ الموضع الذي تصنع فيه الثياب. 


۳ أحوال الطييين الصالحين عند اللوت 


اسلا ن وهو يشتهي ان a‏ فقال : هذا مما أكره» وأمير ير المؤمنين قد 
اا الخبر يڪتبون بخبره ا العسكر»› والبرد تتاف کل 
يوم . وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه» وجعلوا یبکون عليه . وجاء فوم من 


القضاة وغیرهم» اا ودخل عليه شيخ »› فقال : ا 
يدي الله فشهتی آبو عبد اللّه» وسالت دموعه. 


فلما کان قبل وفاته بوم أو يومین. قال: ادعوا لي الصبيان» بلسان 
ثقيل. قال: فجعلوا ينضمون إليه» وجعل شب ويمسح رؤوسهم»› وعينه 
تدمع » وآدخلت تحته الطست» فرأيت بوله دما عبيطًا . فقلت للطبيب: فقال: 
هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه. 

.واشتدت علته يوم الخميس ووضأته» فقال: خلّل الأصابع» فلما كان ٠‏ 
ليلة الجمعة» ثقل» وقبض صدر النهار» فصاح الناس» وعلت الأصوات 
بالبكاء» حتى كأن الدنيا قد ارتجت» وامتلأت السكك والشوارع. 

#وعن حنبل قال: ان بى ال بن ار 0 بدا ر 

في الحبس ثلاث شعرات» فقال: هذه من شعر النبي یسا » فأوصی 
او غد ال ره ر ل جا کل کن کد وشعرة على لسانه. 
ففعل ذلك به عند موته ‏ . 

# قال صالح : E EE‏ فقال : aS‏ 
قد جاءتك البشرى»ء هذا الخلق يشهدون لك» ما ال ا وردت على الله 
الساعة» وجعل يقَبّل يده ویبکي» ویقول: أوصني يا أبا عبد اللّه» فأشار إلى 
لسانه.  ٠ ٠‏ ) 


۰ .)۳۳۷ ۳۳٤ /۱۱( («السیر»‎ 


a EEE Sl a al aR Es 


ودخل سور القاضي» فجعل پبشره ویخبره الرخص 

رحم الله 4 أهل السنة والجحماعة. 

۾ عن عبد الله بن عمرو» عن النبي ايم قال : مان سام وت ب 
ا لجمعة أو ليلة الحمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»“ . 


م عن أخي أبي عقيل القزويني قال: رأيت شابا توفي بقزوين في النوم» 
- فقلت: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر ى ا غفر لك؟ قال: نعم. 
) وتعجب» ولفملان» ولفلان. قلت: ما لى أراك مستعجلاً؟ - ورأیته 
مستعجلاً - قال: لأن آهل السماوات من السماء السابعة إلى السماء الدنيا قد 
اش ا .نقد الالوبة ے لاستقال احمك :ن حنبل ونا أريد استقباله - وکان 
توفي أحمد في تلك الأيام"" . 
6 قال الخلال: حدثني أحمد بن محمد بن محمود» قال: ف ت 
البحر مقبلاً من ناحية السند في الليلء فإذا هاتف يقول: مات العبد الصالح› 
ا من هذا؟ قال هذا من صالجي الجن . ومات أحمد . 
تلك الليلة“ . ) 
وقال شيخ الإسلام ا ت بعض آهل «باخرزا» و 
0 نیسابور» يقول: ریت کان القيامة قد قامت› وإذا E‏ 
من الحسن ما الله به عليم» ومناد ينادي: ا ا فقلت : 
من هذا؟ قالوا: أحمد ا 
قال الذهبي : «(وقد جمعح ابن الجوزي فأوعى من النامات في نحو من 


UE ESA Ae gS 
.)١١١/١( مقدمة «الجرح والتعديل»‎ )( 

۰ ,)۳٣۳/۱۱( ٤ریسلا«‎ ۳ 

.)۳٤۹/۱۱( «السیر»‎ )( 


۳۸ أحوال الجليبين الجالحن عن الوت 


aT‏ راقرد این ا البناء جزم في ذلك ۰ ابو عبد الله من يحتاع 


eft 


وول ال سس «رفيق الإمام أحمد في محنته»: 

م قال أبو عبد الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه» وقدر علمه أقوم 
أمر الله من محمد بن نوح» اني لأرجو أن کون قد خم له بخير. قال لي 
ذات یوم: يا أا عبد اللّهء الله الله إنك لست مثلي. أنت رجل يقتدى 
بك. قد مد الغلق أعناقهم اكه لما كرون مك قانى الله وات لأ 
اللهء أو نحو هذا. فمات وصليت عليه» ودفنته بعانة © 

الإمام الحافظ زكريا بن عدّي: 

مما احتضر الإمام الحافظ زكريا بن عدي قال: الهم نی إليك مشتاق. 

قال بشر: ليس أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت» ومن زهد فيها 
اويا 

الحسين بن حبان: 

# عن يحبى الأحول» قال: تلقينا يحبى بن معين مقدمه من مكة» فسألناه 
عن الحسين بن حبان» فقال: أحدثكم أنه لما كان بآخر رمق قال لي: يا 
آبا زکریا: آتری ما مکتوب على الخیمة؟ قلت: ما آری شیًا. قال: بلی. ری 
مکتوبًا: يحیى بن معين يقضي» أو يفصل بين الظالين. قال: ثم خرجت 


0)0( 
فة . 


.)۳٣۳ /۱۱۹( «السیر»‎ )( 

.)۲٤۲/۱۱( «السیر»‎ ۲ 

E ق‎ RS 
.)۸٤/١١( «السير»‎ )( 


أحوال الجطيبين المالحين o‏ اموت 


# النضر بن عبد الله ر وال ا خرچ من سلطان رهي إل 
غیره): | 
۾ عن المفضل بن غسًان» عن أبيه قال: : احتضر التضر بن عبد الله بن 
حازم» فقيل له: ا فقال : واللّه ما أبالي» آم ذهب پي إلى الابلّة 
NS eg EE‏ با تی ری نن جال کا ان 
حال لا کان ما نقلتي ٳليه خير لي ما نقلني عن 

٭ آعرابي وحسن ظنه بربه عند موته: 

#١‏ وعن إدريس بن عبد الله المروزي قال: Eg‏ إنك 
تموت. قال : إلى آين يذهب بي؟ قال : ا قال : فما کراهتي آن آذهب 
ان ١‏ رى ارا ا 

#١‏ لله در أبي زرعة الرازي وحسن خاقته: 

۾ ومن في الناس كأبي زرعة الإمام الرباني عبيد الله بن عبد الكريم 
ال الإمام أحمد: اعتضت مذاکرته عن نوافلي» وااو 
أحفظ من أبي زرعة. ) 
وقال ابن راهویه: از جت کیت ا وھ فی ان 

قال اب جر الرى: حرا با زر ت غ ارازي - چاشهراا» 
وکان في الس وعنده آبو حاتم» ومحمد بن والمنذر بن :شاذان› 
وجماعة من العلماء» فذكروا حديث التلقين وقوله عر e‏ 


- (۱) «حسن الظن باللّه» ص(٤٤)ء‏ و«كتاب المحتضرین» ص(۳۷- ۳۸). 
)۳( «كتاب المحتضرين» ص(۳۸)» و«حسن الظن» ص(٤٤)..‏ 
() إحدى قرى الري. 


e‏ ` أحوال المليبير الصالحن عند اموت 


إله إلا الله قال: قاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه. فقالوا: تعالو 
نذكر الحديث› فقال: محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد» عن 
عبدالحمید بن جعفر» عن صالح» وجعل يقول» ولم فان وقال 
آبو حاتم : حدئنا بندار» حدثنا آبو عاصم» عن 
صالح ولم يجاوز» والباقون ا فقال آبو زرعة - وهو في ال حدثنا 
بندار» حدثنا بو عاصم» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن ابي 
N E a a GS‏ 
رول الله وی : «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل توفي 
ا الله )١_‏ . 
ال ھی جن خد الل ارول ات ان آرحل إلى أبي زرعة 
الرازيء فلم يقدر لي» فدخلت الري بعد موتهء فرایته في النوم يصلي في 
سماء الدنيا بال لائكة› فقلت : عبيد الله بن عبد الكريم؟ قال: نعم! قلت: بم 
نلت هذا؟ قال: کتبت بيدي آلف آلف حديث» آقول فيها عن النبي م › 
وقد قال النبي لم : من صلی علي صلاة صلی الله عليه عشرا) . 
۾ وعن محمد بن مسلم بن وارة قال : زات :0ا زرعة في المنام» فقلت 
له: ما حالك يا با زرعة؟ قال: أحمد الله على الأحوال كلهاء إني أحضرت 
فوقفت بین يدي اللّه تعالی» فقال لى : يا عبيد الله بم تذرعت في القول في 
عبادي؟ قلت: يا رب إنهم خاذلوا دينك»› فقال: صدقت» ثم اتی بابي طاهر 
ا لحلقاني فاسٹعديیت عليه إلى ربي تعالى» فضرب الجحد مائة» ثم آمر به إلى 
الحبس › > ثم قال: NN‏ بصحابه» باٻي عبد الله وأبي عبد الله 
وأبي عبد الله سفيان الثوري» ومالك , e,‏ 


(۱)«تاریخ بغداد» (۱/ ۳۳۵)» و«الثبات عند الممات» ص(۲١١)‏ . 
(۲) تاریخ بغداد» .)۳۳٣/۱۰(‏ 
(۳) تاریخ بغداد» .)۳۳٣/۱۰(‏ 


احوال الجطيبين الجالحين 2 ا ) 


× أبو حاتم الرازي وما ظهر له من سید عمله عند وفات: 

م قال ابن أبي حاتم الرازي: حضرت آأبي e e‏ 
7 وأنا لا أعلم فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي ام : 
صحبة؟ فقال برأسه: لاء فلم أقنع منه› ES‏ 


قلت : فکان سید عمله معحرفة الحدیث وناقلة الآثار فکان Es‏ 
اس اك فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما کان عليه في حياتها“ . 
د استاذ ا بي 


ا 


6 قال ابن عدې : عت غا اوت ب غد ا ار السمرقندي يقول: 
جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك - قرية - على فرسخين من سمرقند وكان 
له بها آقرباء فتزل عندهم؛ فسمعته لیل يدعو وقد فرغ من صلاة الليل: 
الهم إنه قد ضاقت علي الأرض با رحبت» فاقبضني إليك فما تم الشهر 
حتی مات. وقبره بخرتنك . 

ه وقال محمد بن آپي حاتم: سمعت آبا منصور غالب بن جبريل» وهو 
الذي نزل عليه ابو عبد الله يقول: إنه أقام عندنا آياما» فمرض واشتد به 
امرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد فلما وافی تهیاً 
للرکوب» فابس فيه و فلما مشی عشرين خطوة أو نحوهاء 
وآنا آخحذ E‏ و آخر معي قود إلى الدابة ليركبهاء فقال 
- رحمه الله -: أرسلوني» ذد ضعت > دعا بدعوات» : ثم اضطجع 


() مقدمة «الجرح والتعدیل» (۱/ ۳۹۷ .)۳١۸-‏ 


£۲ أحوال المليبين الجالحين ا 


فقضي - رحمه الل ENR E Nae.‏ 
العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه . وكان فيما قال لنا» وأوصى إلينا أن کفنوني 
) في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك» فلما دفناه 
فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك» فدام ذلك أيامًا ثم علت 
شوارئ EY‏ في السماء ile‏ بحذاء قبره» فجعل الاس يختلفون 
ويتعجبون» وأما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر» حتى ظهر القبر ولم 
نكن نقدر على حفظ القبر بالحراس.وغلبنا على أنفستا» فنصبنا على القبر 
خشبًا مشبكا لم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر فكانوا يرفعون ما 
رل افر ف ا او ا يصون إلى القبر. . وأما ريح الطيب 
فإنه تداوم أيامًا كثيرة» حتى تحدث أهل البلدة وتعجبوا من ذلك» وظهر عند 
مخالفيه أمره بعد وفاته» وخرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة 
والندامة عا كانوا Sa E‏ 


۾ وقال محمد بن محمد بن مکي الجرجاني: سمعت عبد الواحد بن 
آدم الطواويسي و رأیت النبي ا في النوم» ومعه ا من 
آصحابه » وهو واقف في موضع؛ فسلمت عليه فرد علي السلام لت ما 
وقوفك یا رسول الله؟ قال : أنتظر. محمد تن إسماعيل البخاري؛ فلما 5 
بعد أيام بلغني موته» فنظر ت فإذا قد مات في الساعة التي ات النبي ا 
حاتم الخلقاني في مناي i‏ من صحاب محمد بن حفص › فسالثه - وان 
ی e A‏ نعم رایته وهو 
مخمد بن e‏ فقال : رأیته» وأشار اى السماء اا کاد أن e‏ 

و 

منھا لعلو ما یش 
(١)«السيرا.‏ 


أجوال الجليبين الجالحين عند ال ٠‏ 


آم قال إسحاق بن أحمد بن خلف: كنا عند محمد بن إسماعيل 
البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن؛ فنکس رأاسه» 


ثم رفع واسترجع › وجل فيل دمر عة عا كه ثم آنشاً ll‏ 
إن تبق تفجع بالأحبة كلهم وفتاء سك لا أبا لك أفجع 

ب الزاهد الربانى أحمد بن خضرويه: «(باب كنت آقرعه منذ خمس 
وتسعين سنة): 

كنت جالسًا عند أحمد بن خحضرويه» وهو في النزع › فسئل عن مسألة 
فدمعت عیناه . وقال: يا بني ! باپ کت ابق ما جس ون ن هو دا 
يفتح لي الساعة. ول دري انفتح لي بالسعادة آم بالشقاوة› لي 
با جواب. 

و کان قد رکه من الدين سبعمائة دینار› وحصر غرماؤه› فنظر إل 
وقال : اللهم إنك جعلت الرهون وئيقة› فاد عنی . قال: فدق داق الباب. 
وقال : هذه دار أحمد بن خضرویه؟ فقالوا: نعم ! قال : فين غرماۇؤه؟ قال : 


فخرجرا» فقضى عنه› ئم خحرجت رو حه 


محمد بن عبد الله بن جعفر الزهرى: «يموت فى الصلاة»: 

م كان هذا العبد الصالح جار لأحمد بن حنبل «وكان قائمًا يصلي فخر 
میتا٤"‏ - رحمه الله ت 
)١(‏ انظر: ترجمة الدارمي «السیر» (۲۲۲/۱۲ ۔ .)۲١۲‏ 


(۲) «حلية الأولياء» /٠١(‏ ١٤)ء‏ و«الشبات عند الممات» ص(١٠۱۷)»‏ و«السير» .)٤۸۸/١١(‏ 
(۳) «المقصد الأرشد» .)٤١١/۲(‏ 


eel‏ أجوال الملييين الجالحين عند الوت 


e 
هذا الشيخ الزاهد الفقيه الأمار بالمعروف» والنهاء عن المنكر» كان كثير‎ 
. الصلاة» حسن التلاوة للقرآن» «توفى فجاة فى الصلاة فى رمضان»'‎ 


+ وجعفر بن الحسن المقرى يموت وهو ساجد: 

و جر ن ال ارجا لار الو ر الات الشيرة 
في ذلك» والمهيب بنور الإان واليقين لدى الملوك والمتصرفين صحب القاضي 
أبا يعلى وتفقه عليه «توفى فى الصلاة ساجدا»" . 


۽ دو النون الملصري شيخ المحبين الزهاد الورعين العباد: « موت وما 


ماتت ت إليك صبابتي): 


ولل ها اخ حاله وکلامه› لا ا ا ولل دره عند موته. 


۵ قال فتح بن شخرف: دخلت على ذي النون عند موته» فقلت: كيف 


تجد؟ فقال: 
أموت وما ماتت إليك صبابتي 
مناي الُنى كل الى أنت لي منى 
وأنت مدى سؤلي وغاية رغبتي 
تحمل قلبي فيك ما لا أبثه 
وبين ضلوعي منك ما لا أبثه 


ولا رويت من صدق حبك أوطًاري 
وأنت الغنى کل الغنى عند إقتاري 
وموضع آمالي ومكنون إضماري 
وإن طال سقمي فيك أو طال إضراري“ 
ولم بد باديه لأهل ولا جار 


)۱( «المقصد الأرشد» (۲/ ۲۲۱). و«شذرات الذهب» .)۳۳١/۳(‏ 
() «المقصد الأٌرشد» (۱/ ۲۹۷). و«شذرات الذهب» .)٠١/٤(‏ 


(۴) فى «صفة الصفوة» 


وإن طال سري فيك آو طال إظهاري 


أجوال الطبيين الجالحين عند ا 


سّرائر لا يخفى عليك خفيْها وإن لم أبح حتى التنادي بأسراري 
قب لي نسيمًا منك أحيا بروحه ‏ وجد لي بيسر منك يطرد إعساري 
اوو ج 
وعلمتهم علما فباتوا بنوره وبان لهم منه معالم أسرار 
سا الات ي ا لا غاب عنها منه حاضرة الدار 
عاف خخ وقلوبهم تراك بأوهام حدیدات أبصار 
ألست دليل المرء إن هم تحيروا وعصمة من أمسى على جرف هر 

6 قال الفتح بن شخرف: فلما ثقل» قلت له: كيف تجدك؟ ا 
وما لي سوى الإطراق والصمت حيلة ووضعي على خدي يدي عند تذکاري 
وإن طرقتني عبرة بعد عبرة تجرعتها حتى إذا عيل تصباري 
أفضت دموعا خم مستهلة أطفئ بها حر ت ا 
ولست أبالي فائتا بعد فائت إذا كنت في الدارين يا واحدي جاري “ 

والس الان رال -: «لقد آعطانی ما يتنافس فيه 
المتنافسون»: ۰ 

# قال وهب بن نعيم بن الهيضم: لا اشتد الأمر بحسن الغلاس» طلب ِ 


(0. 


ماء فشرب» وقال: لقد أعطاني ما يتنافس فيه المتنافسون 
» إبراهيم بن هانئ النيسابوري عند موته يقول: #لثل هذا فليعمل 
العاملون#: ) ) 
# قال الخطيب : «كان أحد الأبدال»" . 


)۱( «حلية الأولیاء» /٩(‏ ۳۹۰)» و«اصقة الصفوة» .)۲١ /٤(‏ و«الشات عند الممات») 
ص(٤٦۱.‏ - )۱١١‏ . 
() «الثبات عند الممات» ص(۷١١).‏ «تاریخ بغداده ٤/7(‏ ۲۰). 


٠ SR‏ أحوال الطييين الي ا 


فإبراهیم بن هانئ» . ) 
وقال: إن کان بہغداد رجل من الأبدال فأبو إسحاق الساورق " 


قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: كان أحمد بن حنبل مختفيا ها هنا 
عندنا في الدارء» فقال لي أحمد بن حنبل: لست أطيق ما يطيق أبوك - يعني 
من العبادة. 
هذا الإمام العلم مات وهو صائم . 
: 6 قال أبو بكر النيسابوري : «حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته فجعل 
يقول لابنه إسحاق: يا إسحاق ارفع الستر. قال: يا آبت: الستر مرفوع . 
قال : آنا عطشان فجاءه بماء» قال: هل غابت الشمس؟ قال: لاء قال: 
فردّه» ثم قال: ل لمشل هذا فلیعمل الْعاملون )4 ثم حرجت روحه». 
وفي «صفة الصفوة»: «فدعا ابنه إسحاق قال: هل غربت الشمس؟ قال: 
لاء ثم قال: ا ا في المرض في الفرض› ونت 
متطوع!» قال: أمهل. ثم قال: ل لمثل هذا فليعمل العاملون ) ثم حرجت 


وة 


به الجنید بن محمد شيخ وقته ونسیج وحده: 

٠ه‏ قال أبو بكر العطار: حضرت الجنيد عند الموت في جماعة لأصحابناء 
فکان قاعداً يصلي» ويشني رجلیه كلما اراد أن يسجد» فلم يزل كذلك حتی 
خرجت الروح من رجله» فثقل عليه حرکتهاء» فمد رجلیه» وقد تورمتا» فراه 
بعض أصدقائه» فقال: ما هذا يا أبا القاسمء قال: هذه نعمء الله أكبر» فلما 


(۱)«تاریخ بغداده .)۲۰٠٣/(‏ 
() «تاریخ بغدادا ..)۲١ ٦/7(‏ و«صفة الصفوة» .)٤١١٠/۲(‏ 


أجوال الطيبين اي الوت 


. القاسم‎ TE ال5 رمعت ان‎ NE 
قال: يا با محمد» هذا وقت يؤخذ منه» لله أكبر . فلم يزل ذلك حاله حتى‎ 
. . ٩2 مات - رحمه الله‎ 

أم وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد لما احتضر» فختم القرآن ثم 
ابتدا سورة البقرة» فتلا سبعين آية ومات . ) 

م قال الخلدي : رأيته في النوم» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت 

تلك الإشارات وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك 
الرسوم» وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار . 


عمرو بن عثمان المكي: 

e‏ دخلت على عمرو بن عثمان ا لمكي في علته 
التي توفي فيهاء فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجد سري واقَقًا مثل الماء لا 
يختار النقلة ولا مقا“ . 


» خير النساج: «دعني أمضي لما مرت به»: 

اوا ر عدا E‏ 

۾ قال أبو نعيم الحافظ : سمعت علي بن هارون الحربي يحكي عن غير 
واحد ممن حضر موت خير النساج من أصحابه. 

أنه غشي عليه عند صلاة المخرب» ثم أفاق ونظر إلى ناحية من البيت» 
وقال: قف - عافاك الله - فإنغا أنت عبد مأمورء ee‏ وا فرت 
به لا يفوتك» وما آرت به يفوتني» فدعني أآمضي U‏ امرف به» ودعا اء 


(۱) «حلية الأولیاء» (۲۸۱/۱۰)ء و«الثبات عند الممات) ص(۱۱۸ - .)٠١۹‏ 
(۲) «السير». 


O «صقة الصفوة» (۲/ €۰( و«الثبات عند الممات»‎ )۳( ٠ 


EN‏ احوال الطيبين الجالحين عن الوت 


ا > ثم صلی ثم دد وضض عینه تشهد فمات» E‏ 


استرحت من دنیاکم() . 

إبراهيم الخواص: 

م الإمام العابد ومن له الباع الطويل في التوكل: 

م فال خا يو غا ا 

مرضص إبراهيم ي بالري في الجامع› a‏ فکان | إدا 
ليغتسل › فخر جت روحه وهو فی وسط اء . 
لخلقك»: 

م شيخ الري والجبال» نسيج وحده في إسقاط التصنع . 

. کان - رحمه الله ت قول : «لّن آلقی الله تعالی بجميع المعاصى أحب 
إلى من أن ألقاه بذرة من التصنع». 

م قال آبو عبد الله الخنقاباذي: 
آبا يعقوب» قل شيئًا. 

فقال: اللّهم نصحت خلقك ظاهراء وغششت نفسي باطتًاء فهب لي 
)١(‏ تاریخ بغداد» »)۳٤۷/۸(‏ و«الحلية» »)۳٠۷/١(‏ واصفة الصفوة» »)٤٥١/۲(‏ 


و(الثيات» ص(۱۷۱) . 
(۲) «الثبات عند الممات» ص(۷۲١)‏ . 


٤‏ أحوال الطييين ا 


ا الصوفي يموت وهو يطوف: 

لاهم رطاف ال ا هة مع ع ولاه على الان 
مكة» دخل يوم التروية» فقتل الحاج في المسجد الحرام» وفي فجاج مكة»› 
وفي البيت قتلاً ذريعاء وكان الناس يطوفون»ء فيقتلون. 

وكان علي بن بابويه يطوف» فما قطع الطواف فضربوه بالسيوف فلما 
وقع أنشد: 
اا و 

» آبو القاسم عبد الصمد بن عمر بن محمد الزاهد الواعظ: ( 
سيدي لليوم خبآتك» ولهذه الساعة اقتنيتك): 

ه قال ابن الجوزي: قال أبو الوفاء بن عقيل ونقلته من خطهء قال بعض 
أصحاب غبد الصمد: حضرته عند موته» وهو يقول: يا چ لليوم 
خبأتك» ولهذه الساعة اقتنيتك» حقق حسن ظني فيك“ . 


2 إمام المفسرين وشيخهم ابن جریر الطبري: «(یکٹثر من التشهد 
والذكر»: 

۾ حضر وقت موته جماعة منهم: بو بکر بن کامل» فقيل له قبل 
جو روحه. يا ایا جعفر ! أنت OE E‏ الله فما دين هة 
ی ا و ر و ی ف ا 
(۱) «تاریخ بغداد» .)۳١/١١(‏ و«الثبات عند الممات» ص(۷۳١).‏ 


(۲) «الثيات عند الممات») ص(٥۱۷)»‏ و«البداية والنهاية)» /۱١(‏ ۰). 
(۳) «صفة الصفوة» (۲/ »)٤۸١‏ و«الثبات عند الممات» ص(-١۱۷ .)١۷١-‏ 


10° أجوال الطيبين الجالحن عن الوت 


فقال : لذي أ أدين اله به واوصیکم هو ما ثبت ني کي فاعملوا په وعلی 
وکلامًا هذا معناه» وأكثر من A)‏ وذکر الله عر وجل › وفسج 0 على 
وجهه» وغمض بصره بيده وبسطهاء وقد فارقت روحه الدنيا"“ . 

چ شيخ الحنابلة بو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء: «(غزل کفنه 


دنفسه) : 


م قال ابن الجوزي: انتهى إليه مذهب أحمد» وكان متعبدا حسن 
السخةة فما احتف غرل أكفان نقسةة :رارض أن لا كن برها رل 
و 

# آبو حکيم الخبري: ِن کان هذا موتًاء فواللّه إنه موت طبّب»: 

رحم الله أبا حكيم عبد الله , بن إبراهيم الخبري. الفقيه الشافعي . 

۾ قال ابن الجوزي: حدثني أبو الفضل بن ناصر عن جده بي حكيم 
الخبري أنه کان قاعدًا ينسخ» فوقع القلم من يده» وقال: إن كان هذا مونّا 
فوالله إِنه موت طیب» فمات”" . 

# أبو الخطاب الكلوذاني إمام الحنابلة: 

الإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني: 

كان الكياهراسي إذا رآه مقبلاًء قال: جاء الفقه. 


م قال ابن الجوزي: «حدثنى عمر بن هدية الصواف قال: بت عند 
أبى الخطاب ليلة موته» وفرظب اف بالموت فخضبته بالحتاء ومات»0) . 


(۱) «السیر» .)۲۷٣/۱٤(‏ 
(۲) «الثبات عند الممات» ص(٣۱۷)‏ . 
(۳) «الثبات عند الممات» ص(٣١۷١).‏ 
٤(‏ ) «الثبات عند الممات» ص(۱۷۷) . 


أحوال المطيبين ا ES‏ 


شیخح م الحنابلة آبو الوفاء ن عقيل: (دعوني ت لمقابلته»: 
ا كتاب «الفنون» الذي قال فيه e‏ «(لم يصنف في الدنيا أكبر 


منه) . 


م قال ابن الجوزي: «لا احتضر ابن u‏ بكى أهله» فقال لهم: لي 
خحمسون سنة أوفّع عنه فدعوني أتهنّى لقابلته» (› . 


شيخ القراء: 


و فال الطب سمحت انو الففل القطاة قرول خضرت القائ وغو 
يجود بنفسه في ثالث شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة» فنادى بأعلى 
صوته ل لمثل 8 فليعمل العاملون ‏ إالصافات: ا یرددها لاتًا . ثم 
خرجت نفسه - رحمه الله _ ) 

« الإمام الحافظ شيخ أهل خراسان أبو محمد أحمد بن عبد الله 
المغفلي المزني 

م قال الحاکم: سمعت ابنه بشرا يقول: آخر كلمة تكلم بها أن قيض 
على لحيته ورفع يده اليمنى إلى السماءء وقال: ات شيبة شيخ جاءك 
بتوفيقك على الفطرة. 

م قال الحاكم : وسمعت أبا الفضل السليماني - وكان صالمًا - يقول: 
رأيت أبا محمد الُزني في المنام بعد وفاته بليلتين» وهو يتبختر في مشيته» 


)١(‏ «المنهح» الأحمد فى تراجم آصحاب الإمام أحمد (۲۲۹/۲). و«الثبات عند الممات» 
ص(۱۷۸) . 
()السیر» .)٥۷٦/۱٥١(‏ 


أجوال الطيبين عن 


ا بصوت e‏ وما عبد الله يوقن [القصص: of.‏ 

بو الحافظ ابن منده الإمام ابن الإمام ابن الإمام: 

قال عنه أو ز نعيم الأصبهاني : كان جبلاً من الجبال. 

م قال الباطرقاني: ركنت مع أبي عبد الله في الليلة التي توفي فيهاء 
ففي آخحر نفسه قال واحد منا: ك 
دفعتين ثلائة . أي : اسکت يقال لي مثل هذا؟ ٩!‏ 


چ شیح الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن آحمد بن إبراهيم: 

قال عنه حمزة السهمي : کان بو سعيد إمام زمانه. . . تخرج به جماعة 

مع الورع الفخين» والمجاهدة والنصح للإسلام والسخاء وحسن الخلق. وبالغ 
السهمي في تاريخه. 

. توفي سسنة ست وتسعين وثلاث مثة فتوفي إكرامًا من الله له في 
صلاة ا وهو يقراً: لإ إياك اك وإياك نستعین 4 ففاضت نفسه - 


رحمه الله <“ . 

الإمام الحافظ أبو الوليد ابن الفرضي» مصنف تاريخ 
الأندلسيين»: 

م قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيها حافظًا عالًا في جميع فنون العلم 
في الحديث والرجال» أخذت معه عن أكثر شيوخي› وكان حسن الصحبة 
والمعاشرة » قتلته البربر» وبقي في داره ثلاثة أي“ . ووري متغيراً من 


.)۱۸٤ ۔‎ ۱۸۲ /۱١( «السیر»‎ )۱( 


(۲) «السير“. 
(۳) «السیر» (۸۸/۱۷). 


۱۷۷ /١۷( انظر: الترجمة في «السير»‎ )٤( 


أجوال الملييين ا عند اموت mı‏ 


E‏ 0 الك : الا تعال al‏ . هول القتل 

ا وشت أن أرجع› فاستقيل الله ذلك فاخ قال لاف 

على : فا خبرنی من راه ہین القتلى ٠‏ ودنا مئه » فسمعه يقول بصو ت ضعبف : 

لا يكلم احدٌ في سبيل الل واللّه آعلم بن یکلم في سبیله إلا جاء يوم القيامة 
و وور و 


وجرحه یثعب دما اللون ا الدم» والريح دح السك». كانه ك على دفسه 
الحديث› ثم قضي على إثر ذلك - رحمه اللا 


وله شعر رائق فمنه 


أسير الايا عند بابك واقف على وجل تا به أنت عارف 
ياف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي وما لك في فصل القضاء مخالف 
ياديا لا خزني في ميقي إذا شرت يوم اساب الصحاندا 

بطل ا طغان خان التركي: «اللّهم عافني لأغزوهم ثم 
توفنی إن شفت 

اترک صاحب رکستان» وبلاساشرنا » وکاشفر » وع 
وفارات) 


.)۱۸٠١ /١۷( «السير»‎ )١( 

ر ر ا ا 
وكاشخر: هي : مدينة وقری ورساتيق› وهي في وسط بلاد الترك. 
وح : بلد دون کاشغر› وهی فی واد بین جبال فی وسط بلاد الترك. 
) وفاراب : ولاية وراء نهر سيحون»› وهي أبعد من الشاش . 


aml‏ الجطييين للحي > عب 


وكان مريضتًا فقال: اللّهم عافني لأغزوهم» ثم توفني إن شئت فعوفي» 
وجمع عساكره» وساق» فبيتهم» وقتل منهم مثتي آلف وأسر مئة ألف» 
وكانت ملحمة مشهودة في سنة”ثمان وأربع مئةء ورجع بغنائم لا تحصى إلى 
بلاساغون» فتوقاه الله عقیب وصوله وکان دیا عادلاً بطلاً شجاعا» . 


حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: «سمعًا وطاعة للدخول على 
المّلك»: 

ا ا کا ی ت ا ا اک 
أبو حامد» وصلی» وقال: على بالکفن» فأخذه وقبله» وترکه على عینیه› 
وقال: سمعا وطاعة للدخول ا الملك» ثم مد رجليه» واستقبل القبلة» 
OLN Bel,‏ 

ele es 


مضى وأعظم مفقود فجعت به 0 من لا نظير له في الناس يخلفه 
۔وتعثل الإمام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أبي تام من جملة قصيدة 

ا 

عجبت لصبري بعده وهو ميت وکنت امرءا أبکي دما وهو غائب 


على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتی لیس فیها عجائبه» 
)١(‏ الخطا: يطلق على بلاد متاخحمة للصين يسكنها جنس من الترك» وقد أسسوا دولتهم في 
القرن السادس الهجري . 
(۲) «السیر» (۱۷/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹). 
(۳) «الثبات عند الممات» ص۱۷۸ - .)١۷۹‏ 
)٤(‏ «وفيات الأعيان» .)٦١ - ٦٠١ /٤(‏ 
رواية عجز البيت قبل الأخير في الديوان هي : زفت اة وو ادت 


أحوال الطببين الصالحن عند افوت 6٥‏ 


ر 


الإمام محيي الدين أبو سعد محمد بن يحيى النيسابوري: 

م الفقيه الشافعي؛ آستاذ المتأخرين وأوحدهم علمًا وزهدا» تفقه على 
حجة الإسلام الخزالي وانتهت إليه رياسة الفقهاء في نيسابور. 

قال فيه الشاعر : ) 
رفات الدين والإسلام يحيا محيي الدين مولانا ابن يحيى 
كان الله رب العرش يلقي عليه حين يلقي الدرس وحيا 

توف ا في شهر رمضان» سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» قتلته 
الغ“ . 

لا استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر السلجوقي» 
آأخذته ودست في فيه التراب حتی مات . 

ولا مات رثاه جماعة من العلماءء من جملتهم أبو الحسن علي بن 
ا القاسم البيهقي» قال فيه: 
يا سافکا دم عالم متبحر قد طار في أقصى الممالك صيته 
تالله قل لي يا ظلوم ولا تخف من کان محيي الدين كيف تميته“ 

آبو العباس بن الرطبي: 

8 قال ابن الجوزي : «حكى عنه رفيقنا ابن شبانة - کان من أصحابه - آنه 
کان :عند موته يوصي ويقول: افعلوا كذا وكذا وصية من لا یکترب بالموت 
ولا شح ب وکأنه تنقل من دار إلى ار 


() قوم من الترك. 
2 «وفیات الأٌعیان» لابن خلکان .)٠١ - 1۳ /٤(‏ 
7 «الثبات عند الممات» ص(۱۷۹). 


1٦‏ أجحوال الطيبين الجالحن ٍ3 و 


YT‏ الحم لله هذه علامة المؤمن؟: 


كان يأمر بالإخلاص» وحسن القصد. 

قال عنه ابن الحوزي تلمیذه : 

سمع الحديث وتفقّه» وكان يدرس ويعظ» وكان نعم المؤدب. 

فلما احتضر قال له أصحابه: أوصناء فقال: أوصیکم بثلاث: بتقوی 
الله عز 0 ومراقبته فى الخلوة» واحذروا مصرعي هذاء فقد عشت 
إحدى وستين سنة» وما کی رأيت الدنياء ثم قال لبعض إخوانه: انظر : هل 
رھ ج يعرق؟ فقال: نعم» فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن. يريد 
بذلك قول رسول الله يم : «المؤمن يموت بعرق الجبين»» ثم بسط يده عند 
اموت وقال: ) 
ها قد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتة الأعداء" 


- به الحافظ عبد الوهاب الأنغاطي: «إن الله لا يهم في قضائه»: 
محدت بداد فى فصر عبد الرغاب بن البارة بن احيد: 
ه قال ابن الجوزي: «كان على قانون السلف» لم تسمع في مجلسه 
غيبة» ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث». 
وقال عنه: «قد نصب نفسه لتسميع الحديث طول النهار» وكنت أقرأً 
الحدیث وهو یبکی فاستفدت ببکائه أکثر من استفادتي بروایته من آثاره» . 
وقال ابن الجوري أيضتًا: «دخحلت عليه في مرضه - وقد ضني جسمه - 
وهو ساكن صابر» فقال لي: إن الله لا يتهّم في قضائه» . 


(۱) «الثبات عند الممات» ص‌(۱۷۹ .)۱۸٠۰٠-‏ 
(۲) «الثبات عند الممات» ص(١٠۱۸).‏ 


أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


ڳد الإمام الأوحد» العلامة لفت الحاذظ› الخطيب r‏ 


a 

) بو البركات E‏ بن أبي سعد الصوفي: کان اش بو بكر بن 
زهراء الصوفي برباطناء فك أغد فة 2 إلى جانب قبر بشر الحافي» وكان 
بَمضي إليه كل أسبوع مره وينام NT‏ 
بكر الخطیب» کان قد أوصى أن يدفن إلى جنب قبر بشر» فجاء أصحاب 
الحديث إلى ابن زهراءء وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبره» وأن يؤثره به 
فامتنع › وقال: موضع قد أعددته لنفسي ا مني! فجاؤوا إلى والدي› 
وذكروا له ذلك فأحضر ابن زهراء وهو أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي ٤‏ 
فقال: آنا لا أقول لك أعطهم القبر» ولكن أقول لك: لو أن بشرا الحافي في 
الأحياء وآنت إلى جانبهء فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد دونك أكان يحسن بك 
أن تقعد أعلى منه؟ قال : لاء بل كنت أجلسه مكاني . قال: ا ا 
نكون الساعة» قال: فطاب قلبه وأذن»' . 

*٭ شيخ الإسلام العلامة القدوة الفقيه نصر بن إبراهيم صاحب كتاب 
«الحجة على تارك المححة»: 

قال الحافظ ابن عساكر: كان فقيهاء إماماء زاهداء عامااً لم يقبل صلة 
من أحد بدمشق» بل كان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض نابلس» فيخبز له 
کل ی د مھ فی جا کاو کے ا ادر النجار - وكان يخدمه - من 
زهده وتقلّله وتر که E‏ 


۵ حكى الفقيه نص "° عن شیخه نصر آنه قبل موته بلحظة سمعه وهو 


ا ترجمة الخطيب (۱۸/ -۷ (TAV‏ 


أحوال الطييين الصالحل 2 
يمول : یا سيدي ا آنا مامور وآنتم مامورون» ثم سمعت الوذ ا 
فقلت: يا سيدي امون يون فقال : أجلسني» فاا 2 بالصلاة» 
ووضع لے الاخری ا ثم توفي من ساعته» رحمه الله 2 ت 

ي شيخ الإسلام الإمام الزاهد الخیر ابو الوقت السجزي: 

الإمام عبد الأول بن أبي عبد الله عیسی بن شعیب . 

قال ابن الجوزي « كان صبور) على القراءة» وكان صالًا كثير الذكر 


والتهجد والبكاء على سمت السلف› وعزم عام موه على احج › وهیاً ما 
یحتاع اله فمات» . 
a‏ 


وهو آخر من روى في الدنيا عن الداودي : 

ه قال ابن الجوري: «حدثني أبو عبد الله التكريتى: لا احتضر 
عبد الأول أسندته الى فكان اخحر كلمة قالها :ل قال یا لیت قومي a‏ 
بها قر لي وتي وحمي من مريت | :۲۷-۲ 

ه قال الشيخ e e‏ « أريعين البلدان» : 

) . آزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد» قال لي: تدفنني 
کت أقدام مشایخنا ال ولا احتضر سنه إلى صدري› وکان 
مستهترا"“ بالذكر» فدخل عليه محمد بن القاسم الصوفي»› وأکب عليه» 
وقال: يا سيدي» قال النبي س :«من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل 
اجنة» فرفع طرفه إليه» وتلاط قال يا ليت قومي يعلَمون #) بما عفر لي ريي 
وجعلني من المكرمين 4 | بس :۲ 1۲۷ فدهي اليه هو اومن تحضر من .` 
الأصحاب» ولم يزل يقرا حتى ختم السورة» وقال: الله الله اللّه» وتوفي 


.)١٤۳/۱۹( «السیر»‎ )۱( 


أجوال الطيبين الجالحين ا الوت 


»ه e ٠ ۰ * a e‏ ۱ 
وهو جالس على | أسجادة» سنة لث وخمسين وخه مة) ٩‏ . 


چ الشيح ابو محمد بن ا لخشاب عد الله بن أحمد البغدادي عند الله 


اجسب تقسي): 

۾ قال ابن الجوزي: « دخلت عليه وهو في مرض موته» وهو ساکن 
غير منزعج فقال لي : عند الله آحتسب نفسي»' . 

# شيخ الإسلام هيّاج بن عبيد رزق الشهادة فطوبى له 

الإمام الزاهد الفقيه الشافعي شيخ الحرم» أبو محمد الشامي الحطيني . 

ia‏ ابن طاهر: رزق الشهادة فى كائنة بين السنة والرافضةء وذلك أن 
ع ااا فی ل ار د ان آهل ال اد ا فاده وطلت 
هياجًا وأبا الفضل بن قوام وابن الأنغاطي وضربهم» فمات هذان في الحجالء 
وحمل هياج فمات بعد يام طيغ " . 

الوزير الكبير نظام الملك ا لجسن بن علي الطوسي: «مات ملکا 
في الدنياء ملكا فى الآخرة» وقتل صائمًا»: 

قال عنه الذهبي: متدين محتشم› عامر المجلس بالقراء والفقهاء. 
فيه خير وتقوى» وميل إلى الصالحين» وخضوع لوعظتهم يعجبه من 
يبین له عيوب نفسه» فینکسر ویبکي . 

م« قتل صائما في رمضان» اتاه باط فى هيئة صوفى يناوله قصة› 
a‏ فضربه بالسکين في فؤاده» e‏ وقتلوا قاتله وذلك سنة 
(1) السیر» .)١١١/۲۰(‏ 


(۲( الثبات عند الممات» ص(۱۸۲). 
(۳)السیر» (۱۸/ )۳۹١‏ . 


IK‏ أحوال الجليبين الجالحين عند اللوت 


خمښض وئمانین مثة» يقرب نهاوند» وکان آخر قوله: لا تقتلوا قاتلي › 
فد عموت› لا إله إلا اللّه» . 


© فيل : انه ما جلس إلا على وضصوء» وما توضاً إلا تنفل › ويصوم 


الاين والكميسن:: 
کان حليمًا رزيتًا جوادا صاحب فتوة واحتمال ومعروف كثير إلى الغايةء 
ويبالغ في الخضوع للصالحين. 


6 وقیل: کان یتصدی کل صباح بمائة دينار. 

قال ابن ۳ بهر 2 رة 0 4 وعدلاء وإحياء 
از نات کی السا عا ي الاسر الا 

» الإمام القدوة العابد الواعظ الزبيدي محمد بن يحيى القرشي: 

6 قال ابن عساكر: قال ولده إسماعيل: كان أبي في كل يوم وليلة من 
آيام مرضه يقول: الله الله نحواً من هة شر ألف مر“ » فما زال 
يقولها حتى طة *" . 

٭ آبو یحیی زكريا بن يحيى الناقد تلميذ أحمد بن حنبل: «اشترى 
من الله حوراء بأربعة آلاف ختمة»: 

ه قال ابن الجوزي عنه: «(کان عابدا» وکان أحمد بن حنبل - يقول عنه: 
هذا رجل صالح . 


کان قول اف بت هن الله ال جرا اربع آلا ةة فل كان 


(1) أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية الذكر بالاسم المغرد فقط الله اللّه. 
(۲) «السیر» (۳۱۹/۲۰). 


آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهی تقول : 

«وفيت بعهدك آنا التي اشتريتني» . فیقال إنه مات عن قريب ”' . 

# عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر غلام الخلال: «أنا عندكم 
إلى يوم الحمعة): 

ه قال أبو يعلى محمد بن الحسين: بلغني أن عبد العزيز بن جعفر› قال 
في غلته: أنا عندكم إلى يوم الجمعة. فقيل له: يعافيك الله. فقال: سمعت 
تمان و سعین سنه » ومات يوم الحمعة» ودفن رعذ الصلاة» وعاش ابو بڪر 
المروزي تمان و سعاں ته ومات يوم الحمعة» ودفن رعذ الصلاة» وعاش 
آبو بکر الخلال تمان وسبعين سنة ومات يوم ا لخحمعة› ودفن بعد الصلاة. وأا 
عندكم إلى يوم الجمعة ولى ثمان وسبعون» فلما كان يوم الجمعة مات ودفن 
Os‏ 

الحسن بن حامد أبو عبد الله: «(هذا وقته عند لقاء الله تعالی»: 

انتھی إلبه اذهب ا لحنبلی › وله التصانيف الوأاسعة الكثيرة› وتوفی کون 
طريق مكة بقرب واقصة بعد رجوعه من الحجح سنة ثلاث وأربعمائة» وكان قد 
اك إلى حجر قبل موته فجاءه رجل بقليل مأء» وقل أشفى على التلف . 
ا 


(1) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص(١1١٦).‏ 
(۲) «مناقب الإامام آحمد» ص(۲۲٦‏ - .)٦۲۳‏ 
7 المصدر السابق ص(١أ۲٠).‏ 


أجوال الجلييين الجالحين عند الوت 


NEE FIORE 
: هنا)‎ 

م قال عنه ابن الجوزي: «أحد المشهورين بالزهد والصلاح». 

سمع الحديث على القاضي أبي يعلى» وقرأً عليه شيئا من المذهب»› 
رکا ل ده قم الط ن راك و ا و 
ويؤم الناس؛ كان عفيقًا لا يقبل من أحد شيئًاء وكان يذهب بنفسه كل ليلة 
إلى دجلة فيأخذ في وز له ماء يفطر عليه» وکان يشي بنفسه في حوائجه 
ولا يستعين بأحد» وكان إذا حج يزور القبور بمكة ويجيء إلى قبر الفضيل بن 
عياض» ويخط بعصاه» ویقول: يا رب ها هناء یا رب ها هناء فاتفق آنه 
خرج في سنة ثلاث وخمسمائة إلى الحج وكان قد وقع من الجمل في الطريق 
دفعتين؛ فشهد عرفة محرماء وتوفي عشية ذلك اليوم في أرض عرفات› 
فحمل إلى مكة وطيف به البيت» ودفن في يوم النحر إلى جنب قبر الفضيل 
ابن عياضراا) . 

% الإإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي: 

شيخ وقته وإمام عصره» صاحب التصانيف في فنون العلم» من 
التفاسير» والفقهء والحديث» والوعظ» والرقائق› والتواريخ»› وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه. 

وله في الوعظ العبارة الرائقة. والإشارات الفائقة. 
وإشارة تبكي الجنيد وصحبه في رفة ما نالها ذو الرمة 

كان إذا وعظ اختلس القلوب» وتشققت e‏ الجيوب» انتفع 
الناس بكلامه» فكان يتوب في المجلس الواحد مائة وأكثر» وكان يجلس 


.)١١٤ ۔‎ ٦۳ المصدر السابق ص(۳‎ )١( 


أجوال ak‏ الجن الوت ) ۹۳ 


بجامع المنصور يوما أو يومين في السنة فتغلق المحال» ويحرز الجمع بمائة 
ألف . وأقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف . 

م ومجالسه الوعظية لم يكن لها نظير› ل وكانت عظيمة 
النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها الجاهلونء ويتوب فيها المذنبون» 
ويسلم فيها المشركون. وقد ا آنه تكلم مرة فتاب في المجلس 
على يده نحو مائتي رجل. . 

وقال في آخر کتاب اتا والمذكرين» له: قد تاب على يدي إلى أن 
جمعت هذا الكتاب أكثر من مائة ألف رجل» . . . وأسلم على يدي أكثر من 
مائة ألف» . 
کم کان لي من مجلس لو شبُهت حالاته لتشبُهت بالجتة 

قال سبط ابن الجوزي : 

«نزل عن المنبر» فمرض خمسة آيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين في 
داره. قال: وحکت لي والدتي آنها سمعته يقول قبل موته: إيش أعمل 
بطواویس؟ يرددها. قد جئتم لي هذه الطواويس. 

ورآه تلك الليلة المحدث أحمد بن سلمان الحربي على منبر .من ياقوت 
مرصع بالجوهر» والملائكة جلوس بين يديه» والحق تعالى حاضر يسمع . 

قلت : وأنبآني آبو الربيع علي بن عبد الصمد بن أحمد عن أبيه قال: 
قال عفيف الدين معتوق القليوبى: رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول: 
لعمرك قد أوذي وعطّل منبر وأعيي على المستفهمين جواب 

قال: فانتبهت من نومي» فقلت: تری آي شيء قد جری؟ فجاءنا الخبر 
وقت الحعصر بموت ابن الجوزي» فقلت 
,ر 


(۱) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۹ .)٤۳١‏ 


أحوال الجليبين البسالحين عن الوت 


e‏ وقال الذهبي في «السي: 
او ان كت عل ره 
اا کن العفو و 
جاءك الاني ا ال 
آنا ضيف وجزاء ال 
ومن شعره - رحمه الله -: 
ا متاك الا نامب 
للرحيل 
واببك الذنوب بأدمسع 


و أعد زادا 


وانتظر يوم الفراق 
فسوف يحدى بالرًفاق 


چڊ الإمام الحافظ القدوة العايد الأثرى ابو محمد عد الغنى بن 
عبد الواحد المقدسى: «ما هذا؟ اذكروا اللَهء قولوا: لا إله إلا الله»: 
شيخ أهل الورع والتأله في عصره» المشه بابن حنبل في زمانه . 


© قال الضياء: سمعت أا موسی يقول : مرص ابی ف ربح الأول 


ا شدیدا منعه من e‏ ™ سح عشر یوما ,وکنت أسأله 


شتهى الحنة › شتھهیى رحمة الله 


قي 


ذلك E E‏ فقال : ا عبد الله قم 
صل" بنا وخفف › فضت بالحماعة› وشا تخالا ثم جلست عند رآسه» 


فقال : اقرأ# يس که ¢ فقرآتهاء وجعل يدعو واا أؤمن › فقلت : هنا 


تشربه» قال : يا بني ما بقي إلا الموت» فقلت : ما تشتهي 


شیئًا؟ قال : 


.)۴۸٤ ۔‎ ۳۹٣١ /۲۱( انظر: الترجمة فی «السیر“‎ )١( 


أجوال الجليبين الجالحين sa8‏ ا 11 


النظَّ آل و حه الله سبحانه» فقلت : ما أت عني براض؟ 5 قال : بل واللّ 
فقلت : tL‏ قال : ما لی على آاحد شىء ولا لأحد عل" 


شىء» قلت: توصينى؟ قال: أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته» 


فجاء جماعه یعودوده› فسلموا» فرد عليهم› وجعلوا يتحد ئون › فقال : ما 
aN E a EEN AN TS US‏ 


ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتابًا من جانب المسجد فرجعت وقد 
شرت وة رة الل وا و الان الات لرن من ع 
اول س س وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد واجتمع ال ف ال 
فدفناه بالقرافة . 

ولقد آورد الضياء عدة مامات للحافظ تدل على علو منزلته منها: 

سمعت الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الغنى سنه اثنتي عشرة يقول: 
رأيت البارحة أخاك الكمال عبد الرحيم وکان في تلك ,اة - في 
النوم» فقلت : يا فلان أين“ أنت؟ قال: فى جنة عدن»ء فقلت: إا أفضل 
e E So SES‏ 
ينصب له كرسي تحت العرش» ويقرا عليه الحديث» وينثر عليه الدر 
والجوهر» وهذا نصيبي منه» وکان في كمه شيء› . 

م وسمعت القاضي الإمام عمر بن علي الهكاري بنابلس يقول: رأيت 
الحافظ كأنه قد جاء إلى بيت المقدس» فقلت: ا فعل ' 
الله من جت من عندهم! قال: أنا حملني التي رلك ٠‏ 


.)٤1۹/۲۱( «السیر»‎ )۱( 
.)٤۷٠١ /۲١( «السير»‎ )۲( 
.)٤۷١1/۲١( «السیر»‎ )۳( 


) أجوال الطييين الجالحين عد و 
پو الإمام الحافظ العماد المقدسي : 
الشيخ العالم القدوة الزاهد بركة الوقت أخو الحافظ عبد الغني . 
رأيت الشيخ العماد في النوم على حصان»ء فقلت: يا سيدي الشيخ» إلى 
آين؟ قال : زور الجبار عز وجل . 
6ال الصا توفي العمادت رة الله عله د نة أرب عة وسكت 
مئة ». وكان صلى المغرب بالجامع وكان صائماء فذهب إلى البيت وأفطر على 
ی ر واا ارت ا اجتمع CEE‏ الجامع إلا كانه يوم 
اللحمعة من كثرة الخلق» وكان الوالي الخلق عنه وازدحموا حتی کاد 
فض الا أن اك ا رأيت جنازة قط أكثر خلقًا منها. 
) وحكي عنه آنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قیوم لا إله إلا 
أنت› برحمتك E‏ واستقبل القبلة و 


«في ذيل طبقات الحنابلة» (۱۰۱/۲» .)٠١١ ٠۰١٤‏ 

«حكت زوجة الشيخ» قالت: كان قبل موته يكثر أن يقول: قد قرب 
الأمر» ما بقي إلا القليل» . 

وحكى سبط ابن الجوزي في حديثه عن عظم جنازة العماد قال: 


«فلما كان الليل نمت وأنا متفكر فى جنازته» وذكرت أبيات الثوري التى 
أنشدها في المنام» . 


نظرت إلى ربی کفاحاء فقال لى هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قرّاما إذا أقبل الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك» فاختر أي قصر أردته وزرنى» فإنى منك غير بعيد 


.)٥٤/۲۲( «السیر»‎ )1( 


أحوال المليبين اجالحين عن الوت e‏ 


e‏ أرجو ًن العماد یرئ' ارہ کما راه sS‏ حفرته» ومت 


فرآیټت العماد في النوم» وعليه حلة خضراء وعمامة خحضراء» وهو في مکان 
متسع . کأنه روضة› ور پرقی في درجة مرتفعة» فقلت: يا عماد الدين› 
کف آنت؟ فإني واللّه متفكر فيك فنظر إلي وتبسم على عادته» وقال : 


رایت إلهي حبن أنزلت حفرتي ٠‏ وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
فقال : جزیت الخير عي فإندي :+ رضيت» فها عفوي لديك ورحمتي 
رایت ازمانا تأمل الفوز والرزضا ." وفيت نيراني» ولقيت جنتي 


قال: فانتبهت مرعوبا وکتبت الأبيات: 
وکر الضباء هدا 0 عڻ آي ا السط» ودکر منامات أخر . 


رایت اطق عز وجل في ارما رايخ العماد عن Ee‏ 
اليد ,ت لباس a‏ 


يقول شممت من قب الشيخ العماذ رين رائجة طليةء - رحمه الله تعالى -. 


# القسيم بن القسيم» الملك العادل» تقيّ ملوك ليث الإسلام 
محمد بن زنکي: 0 

انور الدين حامل رایتي اذل ا قل أن تری العيون مثله. 

کسر الفرنج مرات» ودوخهم واذلهم. . 

قال الله أ ادا جاع ١ا‏ وت وون کان 
يتعرض للشهادة» سمعه کاتبه أبو ج یال الله أن يحشزه من بطون السباع 
وال الطر 

قال له القطب انيساپوري: باللّه لا حاط ت 


۱1۸ أجوال الطيين الجالحين عن الوت 
معركة لا قى للمسلمين أحد إلا اله اليف فقال : ومن محمود حتی 
يقال هذا؟! حفظ الله البلاد قبلى» لا إله إلا هر 

قال ابن واصل: كان يقول: طالما تعرّضت للشهادة» فلم آدركها. 

قال الذهبي : قلت : قد أدركها على فراشه» وعلى ألسنة النار: نور 
A‏ ,0 

سد الدين شيركوه بن شاذي: «فاتح الديار المصرية عم صلاح 
الدين»: 


مقدم جيوش نور الدين زنکي بمصر» وكان أحد الأبطال المذكورين › 
والشجعان الموصوفين» ترعب الفرنج من ذكره. 

طرد الفرنح ll‏ أحاطوا بېلبیس › ودخحل القاهرة وتمکن ونعته الأجل 
بالخوانیق شهید" . 

٭ بطل الإسلام وقاهر الصليبيين السلطان صلاح الدين الأيوبي: 
«تبسم وتهلل وجهه وفاضت روحه إلى بارتها عند سماع قوله تعالی: 
#لا له إلا هو عليه توکلت#): 

قال القاضی ابن شداد فى ذكر وفاة صلاح الكين: 

«لا كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وئمانين 
و خحمسمائة » وهی الليلة الثانية عشرة من مر ضه - رحمه الله e‏ مر ضصه 
وضعفت فوته» ووقع في آوائل الأمر من آول الليل» وحال بيننا ودىنه التاة 
واستحضرت آنا والقاضى الفاضل فى تلك الليلة وابن الزكى» ولم يكن 


() انظر: الترجمة في «السیر» (۲۰/ ٥۳۱‏ ۔ .)٥۳۹‏ 
(۲) «السیر» (۲۰/ ۹۸۷ ۔ .)٥۹۸۹‏ 


ادال الطيبين ان ٤‏ ا ا 


عادته الحضور في ذلك الوقت› e‏ املك i‏ أن نبیت عنده» 
فلم ير القاضي الفاضل ذلك رآيّاء فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرون 
نزولنا من القلعة» فخاف أن لا ننزل فيقع الصوت في البلد» وربا نهب 
الناس بعضهم بعضًا» فرأى المصلحة في نزولناء واستحضار الشيخ أبي جعفر 
إمام الكلآسة» وهو رجل صالح يبيت في الل حي إن ار و 
الله غا ي عله وجل و ا و و و 
تعالى» ففعل» ونزلنا وكل منا يود فداءه بنفسه» وبات في تلك الليلة - رحمة 
الله عليه - على حال المنتقلين إلى الله تعالى» والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده 
القرآن ویذکره بالله تعالى» وكان ذهنه غاتبًا من ليلة التاسع» لا يكاد يفيق إلا 
في الأحیان» وذکر الشیخ آبو جعفر آنه لما انتهی إلى قوله تعالى: [ هو الله 
الذي لا إِله إلا هو عالم الْغيب والشهادة) » سمعه وهو يقول - رحمة الله عليه 
- : اصحيح)؛ وهذه يقظة في وقت الحاجة» وعناية من الله تعالى بهء فلله 
الحمد على ذلك. وكانت وفاته - رحمة الله عليه - بعد صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء سابع عشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وبادر القاضي 
الفاضل بعد طلوع الشمس فحضر وفاته - رحمة الله عليه - ووصلت وقد 
مات» وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرامته. ولقد حكي لي أنه لما بلغ 
الشیخ آبو جعفر إلى قوله تعالی :'[ لا إِله إلا هو عليه توكلّت ) » تبسم وتهلل 
وجهه وسلمها إلى ربه.. . ثم اشتغل بتخسیله وتکفینه» فما مکنا آن ندخل 
في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض» حتى في ثمن التبن الذي يلت به 
الطين وغسله الدولعي الفقيه» وندبت إلى الوقوف على غسله» فلم يكن لي 
قوة حمل ذلك المنظرا . 


(1) «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية٠»‏ أو «سيرة صلاح الدين» للقاضى ابن شداد 
ض۲0 :)٤۷‏ 


e‏ أجوال لين للق ع او 


e‏ مضی مجدد ا في عصره إلى ربه» متبسما متهلل الوجه 
متوکلاً عليه . 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأتها وكأنهم أحلام 

ي الإمام العلآمة سيد الفصحاء في عصره القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البيساني: «دعا بالموت فأصبح ميتا): 

۾ قال عنه العماد المقدسي: قضي سعيداء ولم يبق عملا صاًا إلا 
قدمه» ولا عهدا فى الحنة إلا أحكمه» ولا عقد بر إلا أبرمهء فإن صنائعه فى 
a‏ الحساب» لا سيما أوقافه لفكاك الأسرىء E‏ 
المالكية والشافعية بالمدرسةء والأيتام بالكتاب» كان للحقوق قاضيا» وفي 
الحقائق ماضيا» والسلطان له مطيع » ما افتتح البلاد إلا بأقاليد آرائه. 

وقال الذهبى: له الدين» والعفاف» والتقى» مواظب على أوارد الليل 
والصيام والتلاوة. کان قليل اللذات» كثير الحسنات» دائم التهجد» يكثر 
تشييع الجنائز» وعيادة المرضى» وله معروف معروف في السر والعلانية. 

٠‏ حكى القاضي ضياء الدين ابن الشهرزؤري أن القاضي الفاضل لما 
سمع أن العادل أخذ مصر» دعا بالموت خشية أن يستدعيه وزيره ابن شكر أو 
يهينه فأصبح مينًا» وكان ذا تهجد ومعاملة. 

قال الذهبي: توفي مسكوتًا" » أحوج ما كان إلى المىت» عند تولي 
الال و فال ا وه ل على اة لله عا 


کډ چ 


(۱ )يعني : فجاءة . 
(۳) انظر: «السیر» (۲۱/ ۳۳۸ - .)۳٤٤‏ 


إجوال المليبين الالح ا iv‏ 


عساکر قول عند الموت: اا الالام فلم جاساۇه حضور 
الملائكة: ) 

هو الحافظ» صاحب تاریخ دمشق»› لا یلحق شأوه» ولا یشقه غباره» 
ولا كان له نظير في زمانه كما قال الذهبي في «السير. 

م قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الظهر» وجعل يسال 
عن العصر» وتوضاً» ثم تشهد وهو جالس» وقال: رضیت باللّه ربا 
وبال سلام E‏ لقنني الله حجتی وآقالني عثرتي ورحم 
غربتي. ثم قال: وعليكم السلامء فعلمنا أنه حضرت اللائكة ثم انقلب 
م . 


# شيخ الإسلام الحافظ شيخ المعمرين السلفي: 

ه قال الإمام أبو شامة: سمعت شيخنا علم الدين السخاوي يقول: 
سمعت أبا طاهر السلفي ينشد لنفسه ما قاله قديًا : 

أنا من أهل الحدي ث وهم خير فة 

جزت تسعين وأر جر أن أجوزن المغة 

ال ا ق الل را و ار 0 

قال الذهبي: وبلخني أن مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان 
e‏ ق م و بل کان ملازمًا مدرسته . 

توفي الحافظ في يوم الجمعة سنة ست وسبعين وخمس مئة. ولم یزل 
ا ع ا ي ای ا ا غت اا ا لىلة وفاتهء یھو رد 


)١(‏ «السير». 


أجوال الطيبين الجالحين ا 


وتوفي بعدها فجاءة ٩‏ . ونال EEE‏ يوم e‏ 


الحافظ شيخ المحدثين أبو موسى الديني الأصبهاني الشافعي: 
«قال الذهبى : كان حافظ المشرق فى زمانه. سمعت شيخنا العلامة 


أبا العباس بن عبد الحليم - يعنى ابن تيمية - يثني على حفظ أبي موسى 


م کان بو مسعود کوتاه یقول: بو موسی کنز مخفي . 

ه وقال الحسين بن يوحن الباوري: كنت في مدينة الخان » فسألني 
سائل عن رؤیاء فقال: رأیت کان رسول الله یشم توفي فقال: إن 
صدقت رؤياك» يموت إمام لا نظير له في زمانه» فإن مثل هذا المنام رئي حال 
وفاة الشافعي والثوري وأحمد بن حنبل» قال: فما اا حتی جاءنا الخبر 
بوفاة الحافظ ابي موسی المديني . 

۵ وعن عبد الله بن محمد الځجندی»› قال: لا مات أبو موسى» لم 
یکادوا أن يفرغوا منه» حتی جاء E‏ في الحر الشديد» وكان الماء قليلاً 
بأصبهان» فما انفصل أحد عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاًء وكان قد ذكر 
في آخر إملاء أملاه: أنه متى مات من له منزلة عند اللّه» فإن الله يبعث 
سحابًا يوم موته علامة للمغفرة له» ولمن صلى عليه» ‏ . 

رحمك الله أبا موسى فهذا موت الربانيين» مطر وسحاب في يوم 
صائف. . . وما يليه عن موت المقربين في آخر درس له کون وصف 


(١)انظر:‏ الترجمة في «السیر» ٩/۲۱(‏ ۔ ۹). 
(۲)مکان بأصبهان . 


(انظر: الترجمة في «السیر» (۲۱/ ۱٥۲‏ ۔ .)٠١۹‏ 


DES 


» الرمام العادل والوزير الكامل أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
سأل الله الشهادة فنالها وهو ساجد: 

قال - رحمه الله -: ١‏ اتباع السنة سبب لكل خير» فإني صليت الفريضة 
يومًا في مسجدناء ثم قلت: يستحب أن تصلى السنة في غير موضع الفرض 
ومضيت إلى البيت فصليتهاء ثم اشتاق قلبي إلى رؤية الله عز وجل» فقلت: 
الله أرني نفسك. فنمت تلك الليلة» فرأيته عز وجل" ». 


وأنشد ابن هبيرة هذه الأبيات» وكان ابن سمعون كثيرا ما ينشدها: 
ركبت بحار الحب جهلا بقدرها وتلك بحار لا يفيق غريقها 
وسرنا على ریح تدل علیکم ‏ فبانت قلیلا ثم غاب طریقها 
إليكم بكم أرجو النجاة وما أرى ‏ لفسي منها سائقا فيسوقها“ 

# قال ابن الجوزي: کان الوزير يتأسف على ما مضى من زمانه ویندم 
غل ما دخل فيه ثم ضار يسال الله غر وجل الشهادة» .ويتعرض بأسيابها: 
وكان الوزير ليس به قلبة في يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى سنة ستين 
وخمسمائة» ونام ليلة الأحد في عافية» فلما كان وقت السحر قاء» فحضر' 
ا ا ق 0 ا و ت ا 
ره اهر ا فان رل ت ا ا 

وطبیبه هذا: هو ابن رشادة كما قال الذهبي في «السير. 

J oa ES E قال ابن الجوزي: رأيت في‎ ٠ 
| على أنه مسموم.‎ 


)1( وهذا جائز كما قال ابن تيمية والشيخ ابن OEE‏ 
«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب )۲۷١/١(‏ - دار المعرفة. 
۳7 «الذیل على طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۸۵). 


SEET 


أحوال الطييين الصالحين عند الوت 


م (وذکر مصنف سیرته: آنه کان ثار به بلخم وهو في قصره بالخالص› 
ثم خحرج مع المستنجد للصيد» فسقي مسهلاً لأجل البلغم» فاستآذن الخليفة 
في الدخول إلى بغداد للتداوي» فأذن لهء فدخل يوم الجمعة في موكب 
عظيم . وصلى الجمعة وحضر الناس عنده يوم السبت. فلما كان وقت صلاة 
الصبح يوم الأحد عاوده البلغم» فوقع مغشيا عليه» فصرخ الجواري» فأفاق 
فسکتهن» قال: ثم تناول مشروبا فاستفرغ به» ثم استدعى اء فتوضاً للصلاة 
وصلى قاعدا» فسجد» فأبطاً عن القعود من السجود» فحركوه فإذا هو ميت 


رحمه الله _» ١(‏ . 


مات یحیی ولم جد بعد يحیی ملگا ادا به اا 
وإذا مات من زمان کر مثل یحیی به يموت الزمان ۳ 


م «قال مصنف سيرته: حدثنى آبو حامد أحمد بن عيسى الفقيه الحنبلي 
او اا و 
جزيرة ابن عمر - كأن جماعة من الملائكة يقولون لي: قد مات في هذه الليلة 
ببغداد ولى من أولياء الله تعالى فاستيقظت منزعجًاء فحدثت بالمنام الجماعة 
الذين کانوا معي» وأرخنا تلك الليلة فلما قدمت بغداد سألت: من مات في 
تلك, الليلة؟ فقيل لى: مات بها الوزير عون بن هبيرة. 

۾ وحدثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير آبي منصور» قال: كنت 
كثير الوقوع في الوزير ابن هبيرة» فرآيته في المنام في بستان لم أر له في الدنيا 
شبيها» ومعه ملك يجني له من ثماره» ويترك في فمه فهممت بدخول 
البستان» فصاح الملك علي: الا الان ف وهه الله ال اا د 
آن غفر له فلا سبیل لأحد أن یدخله إلا بإذنه. فاستیقظت مرعوبًاء وتبت 


(۱)«الذیل» (۲۸۹/۱). 
(۲)الذیل» (۲۸۹/۱). 


أجوال الطيبين الجصالحيل س Vol‏ 


إلى اله عز وجل من ذكر, إلا بالرحمة عليه والاستخفار له 
قال: وحدثنی عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الواحد المقرى قال: 
ریت الوزير ابن هبيرة في النوم» فسالته عن حاله؟ فأجابني بهڏين النتن: 


قد سألنا عن حالنا فأجبتا نخد ما ال الا :وجا 
فُوجدنا مضاعفا ما کسبنا ووجدنا ممحصا ما اکتسبنا 


ال ضحت سيرة: ولو اتصيت ما اذك له من :المامات ااا له 
لحاءت ممفردها كتابًا ضخمًا)» . 

٭ شیح الإسلام الحجري: «(يخبر أنه يوت في الحرم فمات فیه): 

لمقرئ» ووا ا وا وی ا ا 
عبد .الله بن عبيد الله الا ي الحجري» الأندلسي . 

قال الأبار: كان غاية في الورع والصلاح والعدالة. 

کان زماتًا ا انه يموت في المحرم لرؤيا رآها»ء فكان كل سنة يتهياً 
ومات عبيد الله في المحرم سنة إحدى وتسعين وخمس مائة. 

e ES KS er TEE OIE 
عن بنت عمه - وكانت صالة»‎ a شيخنا الراوية محمد بن الحسن‎ 
وکانت استحیضت مدة - قالت: حدثت بوت ابن عبيد اللّه» فشق على أن‎ 
لا أشهده» فقلت: اللَّهم إن كان وليّا من أوليائك» فأمسك عني الدم حتى‎ 
. اصلي علیه» فانقطع عني لوقته» ثم لم آره بعد«‎ 


کډ کډ کې 


(۹) «الذیل» (۲۸۸/۱). 
(۲) «السیر“ (۲۱/ ۲٥۹۱‏ ۔ .)۲٥٤‏ 


۱۷٦ |‏ أحوال الطيبين الحالحين ر الوت 


سد السام الاد العابد الوت «مات وهو صائم»: 

الشيخ عبد الله بن عثمان بن جعفر اليونيني . 

قال سبط ابن الجوزي: كان شجاعا ما يبالى بالرجال قلوا أو كثرواء وما 
فاتته غزاة . 

م وكان أمارا بالمعروف لا يهاب الملوك» حاضر القلب» دائم الذكر. 

قال الشيخ علي القصار: کنت أهابه كانه أسد» فإذا دنوت منه وددت أن 


شق قلبي وأجعله فيه . 
م وکان لا یقوم ا ولا يدحر ف له ثوب خام» وکان 
ربا جاع ويأكل من ورق الشجر. 


توفي وهو صائم» وقد جاوز ثمانين سنة - رحمه الله تعالى _ . 


# شيخ الإسلام علّم الزهاد محيي الدين النووي: «يدعو الله أن 
يموت بأرض فلسطین فاستحاب الله منه»: 
المجتهد الربانيء الإمام القدوةء حسنة الأنام كما قال الذهبى 

محرر المذهب ومهذبهء كان على جانب كبير في العلم والعمل والزهد 
والتقشف › والاقتصاد في العيش والصبر على خحشونته » والتورع الذي لم 
يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طویل کما قال ابن کثیر. 

© قال ابن العطار تلمىذه' 

«كنت جالسًا بين يديه قبل انتقاله بشهرين ونحوهاء وإذا بفقير قد دخل 
عليه» وقال للشيخ : فلان من بلاد (صرحلں) ل عليك» وأرسل معي 


0.۳-۱۰ انظر: «السير»‎ )١( 
. بلد ملاصق لبلاد حوران من آعمال دمشق‎ )( 


أحوال الطيبن الصالحن عند اهوت ۱۷۷ 


+ 


ا 8 


هذا الإبريق لك . 

فقبله الشيخ» وأمرني بوضعه في بیت حوائجه» فتعجبت منه لقبوله› 
فشعر بتعجبي» فقال : 

«أرسل إلي بعض الفقراء زربولا » وهذا إبريق» فهذه آلة السفر. 

ثم بعد آيام يسيرة كنت عنده» فقال لي: «قد أذن لي في السفر». 

فقلت : كيف أذن لك؟ 

قال: بينا أنا جالس هنا - يعني بيته في المدرسة الرواحية» وقدامه طاقة 
مشرفة عليها - مستقبل القبلة؛ إذ مر علي شخص في الهواء من هناء ومر 
كذا - يشير من غرب المدرسة إلى شرقها -» وقال: قم سافر لبيت المقدس»ء 
وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العادة» فإذا هو السفر الحقيقي» ثم قال 
لي : «قم حتى نودًع أصحابنا وأحبابنا» فخرجت معه إلى القبور التي ذفن فيها 
بعض مشايخه» فزارهم» وقرأً شيئًاء ودعا» وبکی» ثم زار أصحابه الأحياء» 
كالشيخ يوسف الفقاعي» والشيخ محمد الإخميمي» وشيخنا الشيخ شمس 
الدين ابن آبي عمر شيخ الحنابلة. 

ثم سافر صبيحة ذلك اليوم» وجرى معه وقائع» ورأيت منه أمورا تحتمل 
مجلدات» فسافر إلى (نوى)ء وزار القدس» والخليل - عليه السلام -» ثم عاد 
ا و ی رار وات رل ا ف اهت 
من دمشق لعيادته» ففرح - رحمه الله بذلك -» ثم قال لي: «ارجع إلى 
أهلك» . 

وودعته وقد أشرف على العافية يوم السبت العشرين من رجب سنة ست 
وسبعين وست مئة» ثم توفي ليلة الأريعاء الرابع والعشرين من رجب فبينا أنا 


٠س‏ وال امین لجالج کج الت 
ام تلك الليلة؛ OOS‏ 
الصلاة على الشيخ ركن الدين الموقع» فصاح الناس لذلك النداء 
فاستيقظطت» فقلت : ا وإنا إليه راجعون. 

فلم يكن إلا ليلة الجمعة عشية الخميس؛ إذ جاء الخبر بموته - رحمه الله - 
فنودي يوم الجمعة عقب الصلاة بموته› وصلي عليه بجامع دمشق» فتأسف 
املسلمون عليه تأسمَا بليخًاء الخاص والعام» والمادح والذام» ورثاه الناس 
مراي كثيرة . 

قال التاج السبكي: لا مات النووي بنوى ارتجت دمشتق وما حولها 
بالبكاء» وتأسف غليه المسلمون أسمًا شديداً. 


رال اا د وخی ا وا ا 
دمشق» وسالوه متى الاجتماع؟ فقال: بعد مائتى سنة» فعلموا أنه عنى 
القيامة» . 

8 وقال ابن شاكر الكتبي في «عيون التواريخ» :)١١٤/۲١(‏ 

«(وکان محيي الدين يسال الله تعالى أن يموت بأرض فلسطين› اجات 
الال منه) . 

# وانظر إلى الجبل الرباني النواوي: «لا توفي - رحمه الله تعالى - 
Ele ES pos‏ 
ذلك؛ إذ جاء - رحمه الله - فى النوم إلى أكبر امرأة من قرائبه - أظنها عمته - 


تحقیق مشهور e e‏ 
() «السخاوي» (۷0). 


أجوال الجليبين الجالحين عن اموت 


لبنیان؛ فإنه کلما بنوا شی ؛ هدم علبهم). 

E‏ منزعجه › فقصت عليهم الرؤيا» فامتنعوا م البنبان وحوطوا 
على قبره بحجارة تمنع الدواب وغیر ها 

فرحم الله النووي الذي قال فيه التاج السبكى : 

«کان قطب زمانه» وسد وقته› شر الله بين خلقه) . 


وقال الذهبي في «العبر»: كان مع تبحره في العلوم وسعة معرفته 
بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك با قد سارت به الركبان - رأسًا في الزهد» 


وقدوة في الورع› عدم لمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قانعًا 
باليسير» راضيا عن الله واللّه عنه ر مقتصد إلى الغاية في ملىسه 
0 وإنائه › تعلوه سكينة وهيبة»› الا ویسکنه الحدة نه ٩٩‏ 
الشيخح الإمام الزاهدي شیح الإسلام علم الأولياء عرد القادر 
الحیلانی: 
عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني سلطان المشايخ . 
قال ابن السمعاني : «إمام الحنابلة وشيخهم في عصره» فقيه صالح» دين 
خير» كثير الذكر» دائم الفكر» سريع الدمعة». 
قال الشيخ موفق الدين صاحب «المغنى»: «لم آسمع عن أحد پحکی عن 
من الكرامات آكثر ما یحکی عن الشيخ عل القادر› ولا وا أحدا يعظّم 
من أجل الدين أكثر منه) . ) 
ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الشافعية: «أنه لم 


O «العبر»‎ )۲( 


۰ أجوال الطببن الصالحن عند الوت 


SONNE 


کرامات احد من امشايخ !ل إلا الشيخ عبد القادر» فإن كراماته نقلت بالتواتر»' 
وقال الذهبي بعد ان نعت الجيلاني يانه : «الشيخ الإمام الزاهد العارف 
القدوة» شيخ الإسلام» علم الأولياء» محيي الدين»» قال في نهاية الترجمة 
في «السير» :)٤٥١/۲١(‏ 
«وفي الجحملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه ماخحذ في ؛ بعض آقواله 
ودواعيه» واللّه الموعد» وبعض ذلك مكذوب عليه». 
قال ابن الجوزي : توفي الشيخ عبد القادر. . . وبلغ تسعين سنة. 
وسمعت انه کان يقول عند موته: رفقًا رفقًاً. ثم يقول: وعليكم 
السلام» وعليكم السلام. أجيء إليکم» اجيء إليكم. وسمعت من يحكي 
آنه قال عند موته : آنا شيخ کبیر»› ما وعدا بهذا» . 


مات من كانت الأقاليم تسقى الغيث أغوارها به والنجود 
ولو أن النفؤس تفدی )ا مات ومنا على الثرى موجود 
سيد الأولياء في الشرق والغرب وبحر الفضائل للمورود" 


» الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدأ“ صاحب 
«المغني» موت وهو يسبح: 

ه قال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» على قانون السلف»› 
عليه النور والوقارء ينتفع الرجل برؤيته قبل ان يسمع کلامه . 

ال الا كان .ى وللت ماما ي ال وف ا 
ومشکلاته» إمامًا في الفقه» بل أوحد زمانه e‏ ف E‏ الخلاف» 


(۱) «الذیل» (۲۹۲/۱). 
۱ «الذیل على طبقات الحنابلة» (۲۹۹/۱ .)١١٠-‏ 


Eb aE أجوال المطيبن‎ 


ا فی الفرائض» امام في أصول لفقه. 


وقال أبو شامة: كان إمامًا في العلم والعمل() . 
م كان الإمام ابن قدامة: «لا یکاد يسمع دعاءً إلا حفظه ودعا به» ولا 
يسمع ذكر صلاة إلا صلآهاء ولا يسمع حديتًا إلا عمل به» وكان لا يترك 

yS r 
: )0٩ کالعود. ومات وهو عاقد على أصابعه یسب ح‎ 

قال ابن رجب الحنبلي في «الذیل» (۲/ :)۱٤٤ ۱٤١٩‏ 

اتوق د رة الله يوم ليت يوم فيك الفطر اة غعشرين وما 
منزله بدمشق . وصلي عليه من الخد» وحمل إلى سفح قاسيون. فدفن به». 

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : 

حكى إسماعيل بن حمًاد الكاتب البغدادي قال: رأيت ليلة عيد الفطر 
كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السماء» فلحقني غم 
شديد. فتوفي الموفق يوم العيد. 

قال : ورأى أحمد بن سعد - أخو محمد بن سعد الكاتب المقدسي » 
وكان أحمد هذا من الصالحين - قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون من 
السماء جملة» وقائل يقول: انزلوا بالنوبة. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ينقلون 
روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب. 

.قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيت كان النبي ل 
مات» وقبر بقاسیون یوم عید الفطر. قال: وکنا بجبل بنی هلال» فرآینا على 
و ف ر 


.)۱۷۳ ٠٦١ /۲۲( انظر: الترجمة في «السیر»‎ )١( 
.)۲۸/۰( «(شذرات الذهب» لابن عماد الحتبلی‎ )۲( 


۱۸۲ أحوال الطيبين الجالحين عن او 


القرية E‏ إليهء ا 3 بوفاة الموفق يوم العبد). 
والعلم قد أمسى كأ بواكيا تبمكي عليه وحبله يتقطع 
وتعطلت تلك الججالس وانقضت تلك الحافل» ليتهالو ترجع 


چو الإمام الشت مقدم اصحاب الحدیث ببغداد محمد بن ناصر بن 
محمد السلامي الفارسي 

الحافظ أبو الفضل البغدادي . 

قال ابن الجوزي: كان حافظًا متقتّاء ثقة من أهل السنة. وكان كثير 
الذكر» سريع الدمعة. وهو الذي تولى تسميعي الحديث» وعنه أخحذت ما 
آخحذت من علم الحديث . 

وقال: قرأت عليه ثلاثين سنة» ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه. 

وقال أبو موسى المديني: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 

قال ابن النجار: كان ثقة نبيلاًء حجة» حسن الطريقةء متديتًا فقيرأء 
متعفمًا نظيمًا نزها» وقف كتبه على أصحاب الحديث . 

رأيت بخطه وصية له أوصى بهاء ذكر فيها صفة ما يخلفه من التركة› 
رفو کات هرارکان ھا چا 
را ا اک یك 

وقال ابن السمعاني في كتابه: دين خير» كثير الصلاة» دائم التلاوة 
للقرآن الكريم مواظب على صلاة الضحى . 

وقال الحافظ أبو محمد بن الأخضر: له في کل وصف شریف سيرة 
حسنة» يعلو شخصه المهابة كأنه أحد الصحابة. 


۾ قال ابن الجوزي: حدثنى أبو بكر بن الخضري الفقيه» قال: رآيته في 


اام فقت ا فل الك ال غفر لي وقال لی قل 


غفرت ه من أصحاب ا لحدیث في زمانك ؛ ل“نك رئيسهم و 
- رحمه الله تعالی _() . 


» الفقية الزاهد الحكيم الورع آبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني: 

م قال ابن الجوزي: وكان زاهدا عابداء كثير الصوم» يضرب به المثل 
في الحلم والتواضع وقال: كان من العلماء العاملين بالعلم» كثير الصيام 
والتعبد» شديد التواضع» مؤثرا الخمول» وكان الئل يضرب بحلمه 
وتواضعه» وما رأينا له نظيرا في ذلك» وقال: كان الشيخ أبو حكيم تاليا 
للقرآن . يقوم الليل ويصوم» وله الورع العظيم وكان يكتب بيده» فإذا خاط 
ثوبا فأعطي الأجرة مثلاً قيراطًاء أخذ منه حبة ونصقًا ورد الباقى» وقال: 
خياطتي لا تساوي آکثر من هذا. ولا يقبل من أحد شيئًا. 

م قال ابن الجوزي: رآيت بخطه - يعني : أبا حكيم على ظهر جزء له: 
SG EO IE‏ 
شخصاً في وسط داري قائمًاء قلت: من أنت؟ قال: أنا الحضر. قال: تاهب 
للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعبادء e‏ أريد أن أقول له: 
هل ذلك عن قرب؟ فقال: قد بقي من عمرك اثنا عشر سنة تمام سني 
أصحابك . وعمري يومئذ خمس وستون سنة. قال ابن الجوزي : فکنت دائما 
أترقب صحة هذاء ولا آفاوضه في ذکره لئلا آنعي له نفسه» فمرض - رحمة 
انلعل اتن ورن ن فكان مقتضى حساب منامه أن يبقى له سنة» 
فتأولت ذلك» وقلت: لعله دخول سنة لا تماما“ . 


(۱) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۸). 
(۲) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۳۹ _ .)۲٤١‏ 


2 أحوال المطييين طلخن‎ ) A٤ 


O EET 
مام المامع بخران» من آهل ار والصلاح والدين.‎ 
توفي - رحمه الله - في آخر نهار يوم عرفة - وقيل : ليلة عيد النحر.‎ 
ور ی ایآ ا ا‎ 


وروحه قبضت في ليلة شرفت 
بكت عليه عيون الناس كلهم 
بكت عليه الزوايا الخاليات كما 
بکت دفاتره حزنا له وأسی 
عليه طيب ٠‏ 


یحظی بها کل محبوب وکل ولي 
وأوحش الكل من سهل ومن جبل 
قد کان يؤنسها من غير ما ملل 
لأنه كان عنها غير مشتغل 
ا و 


ns‏ رهی کب لی کرک لاان 
بخطه قال : دخلت على أحمد ا لخحبابینی عائداً» فآنشدنی متمثلاً: 


سيبکي علي باکي العين بعد موته 


فنفسي أعدي فضل زاد من التقى 


ويبكي علي باكي البكاء إلى الحشر 
فإنك في الدنيا ورجلاك في القبر“ 


الفقيه الزاهدء ناصح الإسلام» وفقيه العراق أبو الفتح نصر بن 


فتيان المعروف بابن المنى: 


قال الإمام ناصح الدين د ا لحنبلی عن شيخه ابن ال 
(رحلت إلبه فو جدت مسحدہ بالفقهاء والقراء معمورً» وکل فقه ده 


.)۲٤٤۔‎ ۲٤۱/۱( «الذیل»‎ )۱( 
.)۳٤۳/۱( «الذیل»‎ )۲( 


A4 


أجوال الطليبين الصالحكن 2 0 140 


SO SRSA SINGIN NIE 


س وإفضاله مخمورا» فآنخت راحلتی بربعه» eT a‏ 
على شرعه» فوجدت الفضل الغزير» والدين القويم ا الستطيل 
لر ولان ا دقان رر ار فد ر رى ا 
فد دكر ومدح» وباب إلى کل باب من الخيرات قد شرع وفتح . 

وسئل عنه الشيخ موفق الدين المعدسي؟ فقال: شيخنا أبو الفتح كان 
رجلا صالحا» حسن النية والتعليم» وكانت له بركة في التعليم . قل من قرا 
عليه إلا انتفع . . وكان يقنع بالقليل» وربا يكتفي ببعض قرصة» ولم يتزوج› 
وقرأت عليه القرآن» وكان يحبنا ويجبر قلوبنا. قرا عليه الفقه خلق كثير من 
أعيانهم الشيخ الموفقء والحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد. وكان كثير 
الذكر والتلاوة للقرآن لا سيما فى الليل. ليس فيه تيه الفقهاء ولا عجب 
العلماء. ۰ 

قال جامع سیرته: ابتداً به المرض بعد نصف شعبان» وکان مرضه 
الإاسهال وذلك من تام السعادة؛ لأن مرض البطن شهادة. ولا ازداد مرضه 
أقبل الناس إلى عيادته من الأكابر والعلماءء والتلامذة والأصحاب. 

فحدثني صاحبه أبو محمد إسماعيل بن علي الفقيه» وهو الذي تولى 
تمريضه قال : قال لي الشيخ يوم الخميس ثاني رمضان: أي فخر» آخر تعبك 
معي يوم الأحد؟ قال: وهكذا كان. فإنه توفي يوم السبت رابع شهر رمضان. 


ak 
. کان الشيخ الموفق وأخوه ابو عمر »› ادا اشکل عليهما شيءَ سالاه‎ 


قال ولده ناصح الدين عبد الرحمن: «لا مرض مرض الموت» رآني وقد 
بکیت › فقال: إيش بك؟ فقلت: خير» فقال: لا تحزن على؛ آنا ما تولیت 


أحوال المطبيين الجالحين E‏ الوت 
قضاء» شحنكىة › ولا حست ولا صربت »> ولا دحلت بین التناس› ولا 


ظلمت أحداء فان کان لي ذنوب» فبيني وبال الله عز وجل ولي ستول سنه 
آفتي الناس» واللّه ما حابیت في دين الله تعالی . 


وکان يقول قبل موته بسنین: سنتى سنة ست وثمانين› ال ان وات 
سنة ست وثمانين» فقال: هذه سنتي» فقلنا: : كيف تقول هذا؟ قال : هڏذي 
سنة أبي وجدي؛ لان آباه مات سنة ست وئلائين ا وة ات 
سنة ست وثمانين وأريعمائة » وكان الأمر كما قال. 

وقال ولده: قال لى قبل أن يموت بسنة: رآيت الحق عز وجل في 
منامي» فقال لي : يا نجم أما علمتك وکنت جاهلاً؟ قلت : ا ر قال : 
أما أغنيتك وكنت فقير؟؟ قلت: بلى يا رب» قال: أما أمت سواك وأحييتك؟ 
وجعل يعدد النعم. ثم قال: : قد أعطبتك ما أعطیت موسى بن عمران“ . 

# مصلح الدين محمد بن أحمد بن علي بن الحمامي العابد ستاذ 
الأئمة: 

قال أبو عبد الله الخليلي بأصبهان: كان جدي لأمي محمد بن أحمد 
الحنبلي المعروف بالمصلح قبل عقد الثمانين من عمره يختم القرآن في يومينء 
فلما جاوز الثمانين كان يختم كل يوم القرآن. وكانت قراءته بالليل قراءة تذكر 
وک 

قال ابو عبد الله : وسمعت محمد بن محمد الخبازي المديني جارنا - 
وكان من أهل الخير والصلاح تلاء للقرآن» ملازمًا للمسجد في أكثر أوقاته ‏ 
لم تكن تفوته صلاة الجماعة إلا نادرا - يقول: لا بلغ مصلح الدين عقد 
الثمانين قال : أسال الله أن يهلني إلى التسعين» وأن يوفقني كل يوم ختمةء 


() «الذیل» (۳۹۸/۱ - ۳۹۹). 


أجوال الطييين الصالحين عند الوت إ۷ر 


»التي الزاهد سعد بن عتمان بن مرزوق الردي: ا 
قال ابن رجب الحنبلي : 

«ارأى رجل في بخداد النبي يسه وهو يقول: لولا اش سعد 
بکم بلاء» أو كما قال. 

ثم سعى الشيخ سعد إلى الجمعة وما عنده خبر بهذا المنام» فانعكف 
الناس به یتبرکون به وازدحموا» فرموه مرات» وکأن مناديا ينادي في قلوب 
الناس» وهو يقول: أعوذ باللّه من الفتنة» إيش بي؟ إيش بالناس؟ حتى 
ضرب الناس عنه وخلص منهم. 

وقال القادسى: هو أحد الزهاد الأبدال الأوتادء ومن تشد إليه الرحالء 
Es‏ إقبال الصائم في النهار» القائم في الظلام. 

6 وقال .ابن النجار: ٠‏ كان عبدا صالًاء. مشهورا بالعبادة والمجاهدة 
والورع» والتقشف. والقناعة» والتعفف» وكان خشن العيش» مخشوشتًاء 
كثير الانقطاع عن الناس. 

6 وذکر القادسی انه توفي يوم الثلاثاء ساخدا: 

6 وذکر ابن اا آنه كان قد قرا في الصلاة التي توفي فيها ظ فأمَا ِن 
کان من المقربين :03 فروح وران ا نعم 4إ الواقعة: ۸۸ - ۸٩۹‏ . 

# شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: «إِن استأئر الله بي 
في الصيف فلا بد من نطع مخافة المطر»: 

رحم الله الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الهروي. 


()الذیل» (۱/ -۸_ ۱ 
(9الذیل؟ (۱/ ۳۸٤‏ ۔ ۳۸۹). 


|۱۸۸ شال الكن اطاخن د اوت 


NN 


ه قال ابن تيمية في «الأجوبة المصرية» شيخ الإسلام مشهور» معظم عند 
الناس. هو إمام فى الحديث» والتصوف والتفسير. وهو في الفقه على مذهب 
آهل الحديث» يعظم الشافعي › وأحمد. ويقرن بينهما في آجوبته في الفقه ما 
يوافق قول الشافعي تارة وقول أحمد أخرى» والغالب عليه اتباع الحديث على 
طريقة ابن المبارك ونحوه. ) 

وقال ابن رجب الحنبلي : کان سيدا عظيمًاء وإمامًا عارقاء وعابدا 


زاهداء ذا أحوال ومقامات وكرامات ومجاهدات» كثير السهر بالليل» شديد 
القيام فى نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها. وجرى له بسبب ذلك 


قال رحمه الله _: 
نهواك نحن ونحن منك نهاب أهوى وخوفا إن ذاك عجاب! 
شَحَص العقول إليك ثم استَحْسرّت حيرت في كنهك الألباب 


توفي - رحمه الله تعالى - يوم الجمعة بعد العصر ثاني عشرين ذي الحجة 
خان وان ا تما ود غ اك ۰ 

بکازیا ركاه - مقبرة بقرب هراة - . وكان يومًا كثير المطر» شديد 
الوحل. وقد كان الشيخ يقول في حياته: إن استاأثر الله بي في الصيف فلا 
ا ا 

ص وو ان داف جات 

٭ الشريف آبو < جعفر الهاشمي عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 

العباسى: 


قال ابن الجوزي : کان عاا فقیھاء ورعا عابداء زاهداء قوالاً بالحق» 


.)٦۷ - ٩۱/۱( «الذیل»‎ )۱( 


أجوال الطييين الجالحين عند الوت إور 


E‏ ولا تأاخذه في الله لومة لان 


قال عنه ابن السمعاني: إمام الحنابلة في عصره بلا مدافعة. 
وقال ابن خیرون: مقدم آهل زمانه شرقًا» وعلمًا وزهداً. 
وقال ابن عقيل: كان يفوق الجماعة من أهل مذهبه وغيرهم في علم 
الفرائض . 


وكان عند الإمام - يعنى الخليفة - معظمًا حتى إنه وصى عند موته بان 


یغسله» تبرگا به. وكان حول الحليفة ما لو كان غيره لأخذه. وكان ذلك 
كفاية عمره فواللّه ما التفت إلى شيء منه» بل خرج ونسي مثزره حتی حمل 
إليه. قال: ق ا ا ولا غمس 
يده في طعام أحد من أبناء الدنيا. 

وقال ابن رجب: كان معظما عند الخاصة والعامة» زاهدا فى الدنيا إلى 
الغاية» قائمًا في إنكار اكرات دة وليانة مجتهدا في ذلك . ۰ 

ل ای ا یر ا ای ار می ارف ا ل ت 
إبو جعفر» فلما احتضر القائم بأمر الله قال: يغسلني عبد الخالقء ففعلء 
ولم يأخذ مما هناك شيًا. فقيل له: قد وصى لك أمير المؤمنين بأشياء كثيرةء 
فأبى أن يأخذ مما هناك شينًا. 

وفي فتنة ابن القشيري» قام فيها الشريف قيامًا كليّا» ومات في عقبها. 

اا أحذ الشريف أبو جعفر في فتنة أبي نصر بن 
القشيري› ا فسرد الصوم وما أكل لحد شيتًا. 

قال : : ودخلت عليه تلك الأيام ورايته يقرا في المصحف» فقال لي : قال 
الله تعالى : [ واستعينوا بالصبر والصلاة € تدري ما الصبر؟ قلت: : لا قال: 

هو الصوم. ولم يفطر إلى آن بلغ منه المرض» وضج الناس من حبسه» 


۱۸۹ 


|۹۰ أجحوال الجلييين الجالحين الوت 


وأخرج إلى الحريم الطاهوي بالجانب الغربي فمات هناك. 

وذکر ابن الجوزي انه لما اشتد مرضهء تحامل بین اثنین» ومضى إلى باب 
الحجزة» فقال: جاء الموت» ودنا الوقت»› وما أحب أن اموت إلا في بيتي 
بين أهلي فأُذن له فمضى إلى بيت آخته بالحريم. 

قال: وقرآت بخط ابي علي بن البناء قال: جاءت رقعة بخط الشريف 
أبي جعفر» ووصيته إلى أبي عبد الله بن جردة فكتبها. وهذه نسختها: 

«ما لي - يشهد الله - سوى الحبل والدلو وشيء یخفی علي لا قدر له 
وشخ أ ا الله إن ۹ بعدي. ا فاللّه قال الله e‏ 


ہر ہج ا ~e‏ 


ومذهبي : الكتاب» والستةء ا الأمةء وما a‏ أحمد» و 
والشافعي» وغيرهم ممن يكثر ذكرهم» والصلاة بجامع لمنصور إن سهل الله 
تعالي ذلك عليهم»› ولا يعقد لي عزاءء واو هاي ج ولا يلطم 
خحد. فمن فعل ذلك فاللّه حسیبه» . 

وتوفى - رحمه الله تعالى - ليلة الخميس سحراً. ورآه بعضهم فى المنام» 
فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: ا ضعت في قبري رآيت قبة من درة بيضاء 
لها ثلاثة أبواب» وقائل يقول: هذه لك» ادحل من آي آبوابها شئت . 

ورآه آخر ی المنامء فقال: ما فعل الله بك؟ قال: التقيت بأحمد بن 
حنبل فقال لي: يا أبا جعفرء لقد جاهدت في الله حق جهاده» ولقد أعطاك 


الله الرضى - رضي الله عنه - َ 


کډ کډ چ 


.)۲٤ ۔‎ ۱١ /۱( «الذیل»‎ (۱) 


أجوال الطييين الجالحين عن اموت لاوم 
ب الفقيه الزاهد: علي بن عمرو بن علي الحراني» ابو اف بن 
2 

الضرير: «کم تنام» فل انهدم ربع الإسلام»: 

صحب أبو الحسن الحراني القاضي أبا يعلى وتفقه عليه. وكان من أكابر 
شیوخ حران توفي بسروج في شعبان سنة ثمان وثمانين وأربعمائة. وذكره 
بو ا لحسين › فقال : الصالح التقي » وحكى لي اينه خليفة» قال : حکی لي 
رجل من آهل سروج من الصالحين: آنه رأى في تلك الليلة قائلاً يقول له: یا 
ا ثم عدت نمت» فرأيت القائل يقول: كم تنام» قد انهدم ربع 
الإسلام. قال: فقعدت واستخفرت الله تعالى. وقلت: إيش هذا؟ ثم نمت 
فقال لي: يا فلان» ا قد مات علي بن عمرو. قال : 
فأصبحت وقد مات رحمه الله تعالی - 


المقرى بو البر كات بن الحنبلي محمد بن سعد الخسال: (يموت 
الرجل على ما عاش عليه»: 


8 (کأان ‏ رحمه الله ت من القراء المجودين› الموصوفين بحسن الأداء 
وطيب النغمة. r!‏ في رمضان › لسماع فراءته شش صلاة التراويح › من 
الأماكن البعيدة. وكان دينًا صالنًا. 


سمع منه ابن ناصر» والسلفي . قال: وكان من أحسن الناس تلاوة 
للقران» وكتب الحدذيت الكثير معنا وقبلنا. وهو حنبلي المذهب. علق الفقه 
عن ابن عقيل . توفي يوم الثلاثاء سابع رمضان سنة تسع وخمسمائه. وصلي 
عليه بجامع القصر وكان الجمع تون ا ا 


() «الذیل» )۸1/1 - (AY‏ 
9 «الذیل» (۱/ ۱۱۳). 


Sl 2 أجوال الطيبين الالح‎ 2 ` [arl 


ET‏ ا قراءته في صلاة التراويح من الأماكن البعيدة يموت 
في رمضان. . . فهو شهره. 

أبو الحسن عقيل ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «هان م القتل 
والمقتول لحلالة القاتل»:. 

کان - رحمه الله فقيها فاضلاً. مات N a‏ 
رون 

قال والده الإمام ابن عقيل : «مات ولدي عقيل . وکان قد تفقه وناظر؛ 
وج أدبا حستا» فتعزيت بقصة عمرو بن عبد ود الذي قتله علي - رضي 
الله عنه -» فقالت أمه ترثیه : 
لو کان قاتل عمرو غير قاتله ما زلت أبكي عليه دائم الأبد 
لک قاتله من لا قاد به من كان يدعى أبوه بيضة البلد 

فأسلاهاء» وعرَاها جلالة القاتل» وفخرها بان ابنها مقتوله. فنظرت إلى 
قاتل ولدي الحکيم امالك فهان علي القتل والمقتول لجلالة القاتل . 

وذكر عن الإمام آبي الوفاء أنه أكب عليه وقبلهء وهو في أكفانه. وقال: 


E‏ ا . الرب خير لك مني . . ٹم مضی 
وصلی عليه بجنان ثابت 


أبو منصور هبة الله ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل: «لله تعالى في 
اختیار» فدعني مع اختیاره: 

حفظ أبو منصور هبة الله القرآن وتفقه» وظهر منه أشياء تدل على عقل 
غرير» ودين عظيم. ثم مرض وطال مرضه» وأنفق عليه أبوه مالا في 


.)١١١ ء۱۹۳/١( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 


حال امي ملحن كج اا 


¥ وبالغ قال أبو الوفاء - ابن عقيل قال لي ابني› لما تقارب احله: یا 
سيدي قد أنفقت وبالغت في الأدوية› والطب› والاأدعية» ا تعالی فی 
اختیار» فدعني مع اختیاره. قال : ا الله سبحانه وتعالى e‏ 
بهذه المقالة التي تشاكل قول إسحاق“ لایرامیم: افعل ما تۇمر 4 إلا وقد 
احتاره الله تعالى للحظوة. 

توفي رحمه الله تعالى ا 

يا سبحان الله ابن ا عشرة سنة» ویقول هذا. . . .. وهل بعد الرضا من 
مقام؟! أحبه إليه أحبه إلى اللّه. 

حمل أبو الوفا - رحمه الله - في نفسه من شدة الألم مرا عظيمًاء 
ولکنه تصبر ولم یظهر منه جزع . وکان یقول: لولا آن القلوب توقف باجتماع 
ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبوبين». ) 
) ا قاضي المارستان محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصارى الكعبى 
البغدادى: 


قال - رحمه الله -: ما ضيّعت ساعة. من عمري في لهو أو لعب 

رة رجه اللا د ل اماف ورحل إليه المحدثون من البلاد. ولم 
یخلف بعده من يقوم مقامه في علمه. 

٠‏ مرض وبقي ثلاثة آيام قبل موته لا يفتر من قراءة القرآن» 
وأوصى OE E E‏ 
معرضوت 4 | AA Wal‏ 


بل هو إسماعیل عم . 
)۲( «الذیل» (۱/ .)٠١١‏ 
(۳) «الذیل» (۱/ ۱۹۲ - .)۱۹٩١‏ 


anal nasa eee Ca an OEE ET 


الشيح ال ان العابد أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي: «(مات 

وهو عاقد على أصابعه يسبح»: 

أحو الشيخ الموفق ابن قدامة. 

قال أخوه الموفق عنه: هو شيخناء ربانا وأحسن إليناء وعلمنا وحرص 
علينا. . . وكان يؤثرنا ويدع أهله محتاجين» وبنى المدرسة والمصنع بعلو 
همته. وكان مجاب الدعوة » وما كتب لأحد ورقة للحمى إلا شقاه 
ا 

ه قال ولده عبد اللّه: إنه في آخر عمره سرد الصومء فلامه أهله» فقال 
إغا أصوم آغتنم أيامي؛ لاني إن ضعفت عجزت عن الصوم» وإن مت انقطع 

قال الحافظ الضياء تلميذه: كان لا يترك قيام الليل من وقت شبوبيته» 
وسافر هو وجماعة» فقام في الليل يصلي ويحرس الجماعة» وقلل الأكل في 
مرضه قبل موته» خی غا کالتری, رمات وخر غاد على اضات م . 

وقال الضياء وأبو المظفر سبط ابن الجوزي: كان حسن الوجه» عليه 
أنوار العبادة» نحيل الجسم من كثرة الصيام والقياء" . 

کان ت ر خهه الله - يجاهد في سبيل اللَّه» ويحضر الخزوات مع صلاح 
الدين. 

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : 

«أقام مريضاً أياماء ولم يترك شيئًا من أوراده فلما كان عشية الاثنين ثامن 
() «الذیل» ص(۷٥).‏ 


.)٥۳ _ ٥۲ /۲( «الذیل»‎ 
.)0/۲( «الذيل»‎ () 


أحوال المطيبين الجالحين ع ٤‏ | ۱۹6 


عشر ربيع الأول - يعني سنه سبع r.‏ ع آهل e‏ القبلةء 
ووصاهم بتقوی الله ورا وأمرهم بقراءة يس وكان آخر كلامه إن الله 
اصطفى كم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ç‏ إالبقرة: YY‏ . 

ye‏ وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع او زال من مکانه 
فأولوه موته. 

ه ولا دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النبي ب قق 
يقول : ف را E‏ فكأنما رأى الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل 
أن تصلوا إليه. ومات - رحمه E OE‏ ولم یخلف دینارا ل 
درهما ولا قلیلاً ولا کثیراً. 

وقال أبو شامة في مذیله: أول ما وقفت على قبره وزرته. وجدت 
بتوفیق الله عز وجل رقة عظيمة وبكاء صالخا . وکان معي رفيق لي» وهو 
الذي عرفنى قبره» وجد أيضًا مثل ذلك . 

قال بو شامة : وأخبرنى بعض أصحابنا الثقات أنه رآى الإمام الشافعي 
رحمه الله - في المنام» فساله إلى آين تمضى؟ فقال أزور أحمد بن حنبل» . 
sS‏ يصنع» فدخل دارا» فسألت: لمن هي؟ فقيل : للشيخ أبي عمر 
- رحمه الله _ 
کک a‏ عيون الناس قاطبة 


إِذ کان فی كل عین منه إنسان 


وکان في کل قلب منه نور هدی 
وکل حي رأينا فهو ذو أسف 
لا زال يسقي ضریحا أنت ساکنه 
کم میت ذکره حي» ومتصف 


.)٥۹ ۔‎ ٥1 /۲( «الذیل»‎ )۱( 
.)١١ ٥۹ /۲( «الذیل»‎ )۲( 


فصار في کل قلب منه نيران 
وکل میت راه فهو فرحان 


سحائب غيغها عفو وغفران 


با لح ميت له الأثواب أكفان"“ 


۱۹٦‏ أحوال الجطليبين الصالحن عند اموت 


کک کک اک ا ا کک کک کک ا ا کک کک ا کا ت 


واه ال اعت الا مدنت ال ب د 


الدین شيخ حران مات وهو يصلي: 


کان الشیخ فخر الدین رجلا صالًاء يذكر له كرامات وخوارق. 

وقال الناصح ابن الحنبلي: انتهت إليه رياسة حران» وله خطبة الجمعة» 
وإمامة الجامع» وتدريس المدرسة النورية» وله القبول من عوام البلدء 
والوجاهة عند ملوكهاء وكان فى ملازمته التفسير والوعظ مع الطريقة الظاهرة 


الصلاح. 


وقال اہن حمدان الفقيه: کان شیح خران› ومدرسهاء وخحطببها 
ومفسرها› مغرّی بالو عظ والس مواظبًا عليهما. 


ال ر 
أتت رحلتي» وقد أتاني المسير 
وقلبي على جمرات الأسى 
وكم زلة قد تقحمتها 
مضى عمري» وانقضت مدتي 
كأني بكم حاملين السرير 
بقلونه جما معقلا 
إلى منسزل ليس في ربعه 
سوى عمل صالح بالتقى 


وزادي من الدسك نزر حقير 
فدمعي لها وعليها غزير 
ولم يبق من ذاك إلا اليسير 
علوما لجنبيه منها صرير 
فنعم الأنئيس» ونعم الخفير 


قال ولده عبد الغنى: لا مات الوالد كان فى الصلاة؛ لاني ذكرته بصلاة 
العصر . وأخذته إلى صدري » فکبر وجعل يحرك حاجبه وشفته بالصلاة 


حتی شخص بصره ‏ رحمه الله تعالی 


.)۱٥۸ ء۱٥۵۷‎ ء۱٠٥۳‎ ء۱٠٥۲‎ ء۱١٥۱‎ /۲( «الذیل٭‎ )۱( 


وقد در 8 له منامات سال رئيت له بعد 8 وهي کلیر: دا 
جمعها في جزء. 
E‏ : حدئتي ابتة عم والدي - وكانت صالة . قالت: CES‏ 
الشيخ في منامي» کانني أسمع صوت ضجة من السماء. فقلت: لمن عندي : 
ما هذا الصوت والضجة؟ قال: هذا ضجيج الملائكة لأجل انقطاع التفسير 
وتعطله بالجامع بعد وفاة الشيخ . 

قال : وحدثني آبو الحسن بن إبراهيم بن البقش النجار - وکان یلازم 
الشيخ لسماع الحديث - قال: رايت الشخ بعد موته في الام على کي 
بعظ › وة رخال وتا کر وم هد 
تجحلى البيب ‏ لأحباببه ٠‏ فطوبى لمن كان يعنى به 
فلما تحلى لهم كبرو وخروا سجودا على باب 
٭ يوسف بن عبد الرحمن» الواعظ الشهير محيي الدين ابن الشيخ 
جمال الدين أبو الفرج أستاذ دار الخلافة قتل شهيداً: 

۾ قال الحافظ الذهبي: كان إمامًا كبيراء وصدرا معظمًا. 

وقال ابن الساعى عنه: هو من العلماء الأفاضل» والكبراء الأماثل » أحد 
أعلام العلم E‏ الفضل . ظهرت عليه آثار العناية الإلهية» مذ كان 
طفلاًء فعني به والده. وأسمعه الحديث» ودربه من صغره على الوعظ› 
وبورك له في ذلك» وصار له قبول تام واا له انار ال د وان 
کامل الفضائل» معدوم الرذائل . ولي أستاذ دارية الدار» فلم يزل كذلك إلى 
أن قتل صبرا J EE‏ هولاكو ملك التتار إلى بخداد. 


.)١١١ - ۱١٥۸/۲( «الذیل»‎ )۱( 


۱۹۸ أجوال الطيبين الجالحن > عن الوت 


SON 


© وکانت حاعه سعادته الشهادة . 


فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: کقرت وبا سیو تاف زو با . 


# شاعر عصره وحسان وقته يحيى بن يوسف الصرصري 
الأنصاري: 

«كان صالًا قدوة» عظيم الاجتهاد» كثير التلاوةء شديدا في السنة» 
منحرقا على المخالفين لها . 

ال راک وج الان آل اة کان الف ی ما لا 
E Gs e‏ ثم قتلوه ه شهیدا تشه وکان 
زخهة الاد - قد رآى النبي ا ا وبشره بالموت على السنة ونظم 
في ذلك قصيدة طويلة معروفة. وقد حدت" 

علي بن سليمان بن أبي العز الخباز: 

۵ کان زاهدا صالحاء كبير القدر» قدوة» له أتباع ومريدون. وله زاوية 
بېخداد» وأحوال وکرامات . 

قال الذهبي : کان شیخنا الدباهي يصفه ویعظمه. 

وسمع منه الدمياطي» وحدث عنه في معجمه» وقال: قتل شهيدا في 
وقعة التتر في محرم سنة ست وخمسين وستمائة. ويقال: إنه آلقى على باب 
زاويته على مزبلة ثلاثة أيام» حتى أكلت الكلاب من لحمه» وأنه كان قد 


.)0۹ _ 0۸ /۲( «الذيل»‎ (1) 
.)۲٣۳ - ۲۹٣۲ /۲( «الذیل»‎ (Y)- 


أجوال البطيبين الجالحين 2 E‏ ۱۹۹ 


أخبر عن نفسه بذلك في حیاته اه 

وكان المستنصر باللّه يزوره» ويرسل الشيخ محمد الركاب دار يأتيه من 
خبزه فيستشفي به 

لعن أكلت الكلاب من لحمه فواللّه لقد عظم الأجر. .. ما ضرهم ما 
أصابهم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. 

# الشيخ المحدث الكاتب أبو العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة: 

انتهى إليه علو الإسنادء وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد. 

سمع منه وروى عنه الأئمة الكبار كالشيخ محيي الدين النووي» والشيخ 
تقي :الدين بن دقيتق العيد» والشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

توفي يوم الاثنين سابع رجب سنة ثمان وستين وستمائة . 

ورأى رجل ليلة موته في المنام كأن الناس في الجامع» وإذا ضجة. فسأل 
عنها؟ فقيل له: مات هذه الليلة مالك بن آنس» قال: فلما أصبحت جئت 
إلى الجامع» وأنا مفكرء وإذا إنسان ينادي: رحم الله من حضر جنازة الشيخ 
زين الدين بن عبد الدايم - رحمه الله ”© . 

الزاهد علي بن عثمان بن الوجوهي المقرىئ: «آلمثل ابن الوجوهي 
يقال ذلك؟!»: 

۵ قال ابن رجب الحنبلي : «آنبآني غير واحد عن الظهير ا الكازروني› 


قال :" حکی لي الشيخ رشید الدين بن آبي القاسم أن العدل محب الدين. 
مصدی لن قال : رابت ابن الوجوهى بعد موته› فقلت : ما فعل الله بك؟ 


)۱( «الذیل» (۲/ ۲۹۳ .)۲٣٤‏ 
(۲( «الذیل» (۲/ ۲۸۰). 


KE‏ و أجوال ان الصالحين عن فو 


فقال : واجاساتي وسالاني› فقلت فقلت : الل ابن الوجوهى J‏ 
ذلك ؟! فاصجغانى .و مقا رجه الله 


الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي: 

۾ قال عنه ابن رجب الحنبلى فى «الذيل على طبقات الحنابلة» 
:)٤۰ /۲(‏ «کان فقیها محدتًاء کشر الاشتغال بالعلم» وکان مواظبًا على 
قراءة جزءين من القرآن في الصلاة في كل ليلة. توفي يوم الخميس تاسع 
عشر ذي القعدة سنة ائنتين وثلائين وسبعمائة. وأخبرني بعض أقاربه. وکان 


يخدمه في مرضه الذي توفي فيه قال : آخر ما سمعت عند موته أن قال : 
قال زلا و من کان آخر قوله لا إله إلا اللّه»ء نم مات . 

قاضى القضاة عبد الله بن حسن بن عبذ الله المقدسى: مات وهو 
يتو ضا»: 

ولي القضاء في آخر عمره» وتولى«مدرة الحديث بالصدرية والعالية» 
ثم بدار الحديث الأشرفية» وكان فقيها عالًا خير صالحًا منفردا بنفسه حميد 
الترة في القضاء. توفي فجاًة وهر يتو ضاً للمغرب آخر نهار الأربعاء فة 
اثنتين وثلاثين وسبعمائة. وكان قد حكم ذلك اليوم بالمدينةء ثم توجه آخر 
النهار إلى السفح. ودفن من الخد بتربة الشيخ أبي عمر وحضره جمع 


ا 
وا 
جنيد عصره» الراهد القدوة العارف عماد الدين» أبن شیح 
ا 
الشيخ أحمد بن ا بن عبد الرحمن الواسطي الحزامي 


.(Yo0 _ YA /Y). (0الذیل»‎ 
OI ٤۱۸ /۲(٤لیذلا«)۲(‎ 


أحوال البطيبين الصالحين عر ا | 


كان الشيخ تقى الدين بن تيمية يعظمه ويجلى وقول عنه: i‏ 
وقته» وكتب إليه كتابًا من مصر أوله: «إلى شيخنا الإمام العارف القدوة 
السالك» . ) 

قال عنه البرزالي: رجل صالح عارف» صاحب نسك وعبادةء وانقطاع 
فف ف ا 

aE U ES NSE e AN 
AR RT 
SS کما جاءت . وقد انتفع به جماعة صحبو‎ 
. طریقته مثله‎ 


قال ابن رجب الحنبلى: «كان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات» 
والتصنيف» والمطالعة› والذکر والفكز» مضروف العناية إلى المراقة والحبة» 
والأنس باللّه» وقطع الشواغل والعوائق عنهء حثيث السير إلى وادي الفناء 
بالل والبقاء به» كثير اللهج بالأذواق والتجليات» والأنوار القلبية» منزويا عن 
الناس» لا يجتمع إلا بمن يحبه» ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية. 

ولم يزل على ذلك إلى آن توفي آخر نهار السبت سادس عشر ربيع 
الاخ س احق غر اة 

ولا أجل من الاستقامة على العبادة. . . وأقل القليل من يثبت على حاله 
مع الله إلى الممات. 

محمد بن أحمد بن أبي نصر بن الدباهي الزاهد بو عبد الله بن 
ابي العباس: «استقامة حتى الممات... وموت بالاستسقاء وتلك شهاأدة»: 

ه قال الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عنه: شيخ صالح» عارف 


.)۳٣۰ /۲( (۱)الذیل»‎ 


۴ أحوال الطيبين الصالحن عند الوت 


زاهد» كثير الرغبة ذ العلہ وأهله»› ا على الخيرء والاجتهاد في 
العبادة» عن الدنيا وخرج عنهاء ولازم العبادة» والعمل الدائم والجد 
واستغرق أوقاته في الخير» متقشف ورع» صلب في الدين» محب للصالين 
وأهل الخير» منقطع عن الناس» يقوم الليل ويكثر الصوم» ويطيل الصلاة 
بخشوع وإخبات واستغراق» وإذا رآه إنسان عرف الجد في وجهه» يقوم فيما 
يظهر له من الحق» ويأمر با ييمكنه من المعروف وينهى عما يقدر على النهي 
عنه من المنكر ولم يزل كذلك حتى توفي" . 

۾ قال عنه البرزالي: أحد المشايخ العارفين الصالحين» وافر الإخلاص› 
متبع للسنة» سيد من السادات . 


وقال الذهبي : كان إمامًا فقيه النفس» عارقًا بمعاملات القلوب. . . ترك 
أباه ونعمته وتجرد. ابتلي بضيق النفس سبعة أشهر» ثم بالاستسقاء - رحمه 
الله تعالى 2“ . 

الفقيه المحدث الزاهد شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن 
أحمد الیونینى ني البعلي: يوت شهيدا ليلة الجمعة في رمضان بعد إسماعه 
الحديث): 

م قال عنه الذهبى: «كان إمامًا محدئًاء متقنًا مفيداء فقيها مفتيًاء خبيرا' 
باللغة والغريب› ا الفوائدء مكرمًا بين الملوك والأئمة مهيبا كثر 
التواضع . . . عظيم الهيبة. ) 

وقال فی آخر طبقات الحفاظ : انتفعت به» وتخرَّجت به. وکان عارفا 
بقوانین الرواية حسن الدراية) . 


.)۳٣۱/۲( «الذیل»‎ )۱( 
.)۳٣۹۲ ۔‎ ۳٣۱ /۲( ٤لیذلا«‎ )۲( 


کک 1 


توفي يوم الخميس حادي عشر رمضان سنة إحدى وسبعمائة ببعلبك . 
وکان موته بشهادة رحمه الله CC‏ فإنه دحل إلبه کے يوم الجمعة خامس 


رمضان» وهو فى خزانة الكتب مسجد الحنابلة - شخص» فضربه بعصى على 
رأسه مرات و جر حه في رأسه بسکین › فاتقی بيده » فج ر حه فيها» وأمسك 
الضارب› ت ضربًا عظيمًا» و وأظهر الاختلال . 

وحمل الشيخ إلى داره» وآقبل على آآصحابه يحدتهم › وينشدهم على 
عادته » وتم صبامه يومه» تم حصل له دعد ذلك حمی ۰ واشتد مرضصه حتی 
توفي يوم الخميس المذكور في الساعة الثامنة منه» وغبطه الناس بموته شهيدا 
ا رمضان ليلة الحمعة عقب رجوعه من دمشیق »› وإفادته الناس› وإسماعه 


7 
الحدیث خت 1 


چ محلث بغداد الزاهد الآأثرى عفبف الدين بو محمد عل الرحيم 
ابن محمد العلثى: «طوبى له»: 

8 قال أبو العلاء الفرضى: كان شيخنا عالاء فقيها محدئًاء مكثرا مفيدا 
زاهدا عابداء من بيت الحديث» تابعا للسنةء شديدا على المبتدعة» ملازما 
لقراءة القرآن والعبادة. 

وقال البرزالي عله:. محلذلث بعداد في وقته؛ موصوف باتباع السنة 
ونصرهاء والذب عنها. 

قال الذهبي: وله أتباع وأصحاب» يقومون في الأآمر بالمعروف والنهي 


توفي بطريق مكة الشامي - بذات عرق - عند عوده من الحج - يوم 


.)۳٤۹/۲( «الذیل»‎ 7 


“| ر أجوال ا الجن عن الو 


الجمعة وقت الصاد: #نان عشر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة» وحكي 
عنه: أنه لما مر على الوادي المذكور متوجها إلى مكة - شرفها الله تعالى - من 
دمشق رأى قبور جماعة ماتوا هناك من قبل» فقرأ» واستغفر لهم» وقال: 
طوبی لمن دفن معكم» فتوفي لما عاد» ودفن معهم» - رحمه الله تعالى _“. 
# الشيخ الفقيه المحدث الزاهد فخر الدين أبو محمد عبد الرحمن 
ابن يوسف البعلي: «أنا عيش عمر الإمام أحمد» لکن شتان ما بيني 
و 

قال البرزالي: كان من خيار المسلمينء وكبار الصالحين. 

ه كان الشيخ الفقيه اليونيني يحبه» ويقدّمه على أولاده» حتى جعله 
إماما مسجد الحنابلة إلى أن انتقل إلى دمشق. . ولي مشيخة الحديث بمشهد 
رو ودار ارف الور ب رار رد وان ال ب ارا 
ويؤثره» ويلازم قيام الليل من الثلث الآخرء ويتلو بين العشاءين» ويصوم 
الأيام البيض» وستا من شوال» وعشر ذي الحجة والمحرم. ولا يخل بذلك. 
ذکر ذلك کله ولده الشيخ عز الدين . 

قال وقد اخ اقا فوقعت كما قال لى وذلك مهرون عن 


من يعرفه. ولقد قال لي في صحته وعافيته: «أنا أعيش عمر الإمام أحمد» 
لکن شتان ما بيني وبینه» فکان کما قال . 

وقال ابن الیونینی : کان رجلا صالًا زاهدا» فاضلاً عابدا. . . رافقته في 
طريق مكة» فرأيته قلیل لمل في دیانته وتعبده» وحسن أوصافه» وکان من 
خيار الشيوخ علما وعملاًء وصلاحا وتواضعاء وسلامة صدر» وحسن 
وا ا وک راخدا ال الان 


..)۳۱۹- ۳۱١ /۲( ٤لیذلا«‎ )۱( 


أجوال a‏ الجالحين ا ا#وت ا oj‏ 


توفي ليلة الأريعاء رجب سنة تمان وتمانين e‏ 
ا 

ب الحافظ البرزالي صاحب > ر ۳ کان إذا قرا حدیث 

قال E‏ ابن اد الدمشقى «مات اض في ثالث دي 
ال E‏ وثلائين ۇسماقة. 

ولقد حکی بعض مشایخنا عنه آنه کان إذا قراً الحدیث › ومر به اديت 


ات عباس في قصة الرجل EEE‏ ا ناقته» وهو 
محرم فمات . . . الحديث › وفبه: «فإنه يبعث يوم القيامة مل فکان إدا قرأه 


يبکي» ویرق قلبه» فمات محرمًا بخلیص»" . 


روح دعَاها للوصال حبيبها ‏ فسعت إليه تطيعه وتجيبه 
يا مدعي صدق الحبة هكذا فل الحبيب إذا دعاه حبيبه 


ي شيخ الإسلام مجدد عصره ابن تيمية: يموت عند قوله تعالى: 
للإن المتقين في جنات ونهر» فى مقعد صدق عند مليك مقتدر#): 

شهرة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تغنی عن الإطناب فى ذكره 
فهو أشهر فى الدنيا من الدنيا قال عنه الحافظ المزي: لم ير مثله منذ أربعمائة 


سنه . 


وقال الشيخ القدوة آبو عرد الله محمد بن قوام : ما اسات معارفنا إل 


(۱) «الذیل على طبقات النابلة» (۲/ ۳۱۹ - ۳۲۰). 
() «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى ص(۷٠۲)‏ - المكتب الإسلامى. 


۲۰٦‏ أجوال الطيبين الجالحن ن الوت 


على يد ابن تيمية . 

قال له ابن دقيق العيد لما اجتمع به: ما كنت أظن أن الله بقى يخلق 

مات شيخ الإسلام فى سجنه بقلعة دمشق. . . دحل القلعة ورأی بابها 
فقال : ل فضرب بيتهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظّاهره من قبله العذاب 4 » 
إا م كات الله و هة او فلن فل ها وة ر د 
: بلدي فنفيي سياحة» وإن سجنوني فاًنا في خلوة مع ربي. إن اللحبوس من 
E E SE‏ وإن الأسير من أسره هواه» وتفرغ شيخ الإسلام في سجنه 
للقرآن وقراءته وجعل قول : «(لو يعلمون ما أسدوا إلي من الجميل بسجنهم 
إياي فى القلعة ما کافاتهم عليها لها ذهًا) . 

«مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة 
سنة ثمان وعشرین › تم مرضص بضعة وعشرین پوما» ولم يعلم آكثر الناس 
بعر ضصه» ولم يفجاهم إلا مونه. وکانت وفاته کی سحر ليلة الائنين عشرین 
ذي القعدة» سنه تمان وعشرین وسبعمائة . 

وأخبر أخحوه زین الدين يد الرحمن آنه حتم هو والشيخ منذ 
دخلا القلعة مانن ختمة» وشرعا في الحادية والثمانين› فانتهیا إلى قوله 
تعالی : إن المتقين في جنات ونهر ي4 في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ي االقمر: ۴ 0 . 

وهذه الخاتعة الطببة لشیخ الطسين وإمام العلماء العاملىن الربانيين تختم 


N TEE OEE ن‎ ٠ أجوال | ۱ ين الصالحين‎ 


¥ الام الجبل إسحاق بن إبراهيم آبو يعقوب الَرْوزي» ابن راهويه 
شيخ الإسلام شيخ البخاري 

قال أحمد بن حنبل وذكر إسحاق: لا أعرف له بالعراق نظير؟ . 

وقال محمد بن أسلم الطوسي: لو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى 
إشتحاق: 

وقال ابن خزية: واللّه لو كان إسحاق في التابعين لاقروا له بحفظه 
وعلمه وفقهه. ) 

وقال محمد بن أسلم الطوسي حین مات إسحاق: ما أعلم آحداً 
کان أخشی لله من إسحاق» يقول الله" ل إنما یخشی الله من عباده 
العلمّاء 4 إفاطر : ۸ وكان أعلم الناس. 

ه توفي إسحاق ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاڻين ومائتين. 

وف ل مر يقول الشاعر : 
ياهدةماهددناليلة الأحد في نصف شعبان لا تدسى مدى الأبد 

قال آبو عمرو المستملي النيسابوري: آخبرني علي بن سلمة الكرابيسي» 
وهو من الصالحين» قال: رأيت لبلة مات إسحاق الحنظلي كان قمرا ارتفع من 
الأرض إلى السماء» من سكة إسحاق» ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن 
فيه إسحاق . قال : ولم شعر e‏ إذا بحفار يحفر قبر إسحاق› 
في الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه © 


کډ چ 


(1)«طبقات الشافعية» للسبکی (۸۸/۲). 


و FY EY‏ 
ابن الإمام بي منصور بن السمعاني: 

تاج الإسلام أبو بكر الإمام ابن الإمام ابن الإمام. 

قال فيه الحافظ السلفى: 


هو المزني لبان الفتاوى وفي علم الحديث الترمذي 
0٥ 1 9‏ )۱( 
وجاحظ عصره ي النتر صدقا وفي وقت التشاعر بحتري 


وفي النحو الخليل بلا خلاف وفي حفظ اللغات الأصمعي 

قال الحافظ آبو سعد" : من عجيب ما اتفق» أن آخر مجلس أملاه» 
کان افتتاحه بقوله بيه : «إن أمامكم عقبة كئوداء لا يجوزها النقلونء فأنا 
أحب أن أتخفف لتلك العقبة». 

وكان قد وصل في التفسير الذي ذكره في مجلس الوعظ إلى قوله 
تعالی : ل اليوم أكملت لكم دينكم 4 الآية . 

وتوفي عقيب ذلك ابن ثلاث وأربعين سنة» في يوم الجمعة» ثاني 


E E E 


« الإمام الكبير الفرد في علم الخلاف أبو الفتح الميهني أسعد بن 
تفقه على الإمام بي المظفر السمعاني. 
قال آبو سعد بن السمعانی: سمعت أبا بكر محمد بن على الخطيب 
)١(‏ وددت لو قال: وفي الشعر الأديب البحتري . 


(۳) «طبقات الشافعية» للسبكى (۷/ .)٠١‏ 


أحوال المطيبين الجالحن عن الوت r۹‏ 


قزل معت فقا ھن آهل کروون»- ركان يخدم الإمام ا 
بهمذان» قال: کنا معه فی بیت»› وقت أن ن ارتحاله» فقال لنا: اخرجوا 
i ES E‏ 
ویقول: وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللّه» وجعل پبکی ویلطم وجهه» 
ويردد هذه الكلمة إلى أن E EL‏ لقا 

الحسن بن سلمان بن الفتى النهرواني أبو علي الأصبهاني مدرس 
النظامة: 

قال عنه تلميذه أبو المعمّر المبارك بن أحمد الأنصاري: لم تر عيناي 
E‏ ) 

قال السبكي في «طبقات الشافعية» (۷/ :)٦۲‏ 

«سئل في بعض مجالسه التي كان يجلس فيها للتذكير» عن علامة قبول 
الصوم» فقال : أن يوت في شرال» قبل التلبس بسيئ الأعمال» فمات في 
شوال بعد تآدية فرض رمضان» يوم الاثنين الخحامس من شوال سنة خمس 
وعشرين وخمسمائة» ودفن بتربة الشيخ أبي إسحاق». 

وا ل اي اتان اتراي دادن اسافل ب 
أحمد صاحب (البحر»: 

أحد أئمة المذهب الشافعي. كان يلقب فخر الإسلام» وله الجا 
العريض» والعلم الغزير والدين التين» والمصنفات السائرة في الأفاق والشهرة 
بحفظ المذهب» يضرب الئل باسمه فى ذلك حتی بحکی أنه قال: لو 
احترقت كتب الشافعي اس کی 


(1) «طبقات الشافعية» (۷/ .)٤١‏ 


أحوال الطىن ١‏ نر عند المي 
۲1۰ إجحو 2 الجا گلرط کے 
و + 
ےک ا ت ر ا ہک ی ر کک کک کک کک کک کک ر ا ر کک ر ر ا ا ر ر ر ا ر ل ر ل کک ل کک کک ی 


ر ا ی ےک ر ا ل ا ہک ھا ل ا کا ر ل ل ل ر 


قال السبكى : ولى القاضى أبو المحاسن قضاء طبرستان» وكان القاضي 
فيما آحسب ا a‏ طبر ستان» ثم انتقل إلى آملء» وهي وطن آهلهء 
فآقام بها إلى يوم الجمعة عند ارتفاع النهار حادي عشر المحرم سنة اثنتين 
وخحمسمائة» فقتلته الملاحدة حسداء ومات شهيدا بعد فراغه من الإملاء" . 
# جمال الإسلام أبو الحسن السلّمي علي بن الُسلّم توفي ساجدا في 
صلاة الفحر: 
أحد مشايخ الشافعية بالشام. 
روى عنه الحافظ ابن عساكر والسلفي. ولزم الخزالي مدة مقامه 
بدمشق . 
قال الغزالي بعد خروجه من الشام: خلفت بالشام شابًا إن عاش کان له 
شأن. يعني: جمال الإسلام» فکان كما قد تفرس فيه. وکان على فتاویه 
عمدة أهل الشام» وكان يكثر من عيادة المرضى وشهود الجنائز. . . وكان يعقد 
مجلس التذكير» ويظهر السنّة ويرد على المخالفين» ولم يخلف بعده مثله. 
توفي ساجدا في صلاة الفجر في ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين 
اة ® 
الأمير الفقيه ضياء الدين الهكاري أبو محمد عيسى بن محمد بن 
عیسی: «مات مرابطًا فی حصار عکا): ‏ 
ا ا الصلاحية. 
تفقه بالجزيرة على الإمام أبي القاسم بن البزري» ثم انتقل لحلب» 


(1)«طبقات الشافعية» (۷/ .)۱۹۰١‏ 
(۲)«طبقات الشافعیة» (۷/ ۲٣٣‏ ۔ .)۲۳١٣‏ 


أحوال الجلييين الصالجل ل و ۱ 


ا 0 طاهر السلفي› وا بي القاسم بن عساكر. 
اتصل بخدمة املك أسد الدين شيركوه» وصار إمامه في الصلوات 


بعد عمه» e‏ ذا شجاعة a‏ فأمره أسد ا ثم رفع صلاح الدین 
متزلته ونقله من إمرة إلى إمرة» حتى صار أكبر أمراء الدولة وأسر مرة فافتداه 
السلطان صلاح الدين بستين آلف دينار. 

توفی فی ذي ا ع بى وتهاان وما مات اه عن 
E‏ للفرنج 


أمير المؤمنين المسترشد الله قتل وهو صائم وهو يقرأ القرآن: 

«قال ابن السمعاني : كان ذا رأي وهيبة ومضاء وشجاعة» أحيا رمائم 
الخلافةء وش أركان الشريعة» وضبط أمور الحلافة وردها ورتبها .أحسن 
الترتيب . 

والمسترشد أبلغ نما يوصف به» وقد آل أمره إلى أن خرج في سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة إلى همذان» للإصلاح بين السلاطين السلجوقية» وكان 
معه كثير من الأتراك» فغدر به أكثرهم» ولحقوا بالسلطان مسعود» ثم التقى 
الجمعان» فلم يلبثوا إلا قليلاً وانهزموا عن المسترشد» وذلك في شهر 
ا و ا و کی ك وا ف 
PEE O E ES‏ 
النصف من ذي القعدة من السنة» وحمل معهم إلى مراغة من أذربيجان» ثم 
Na ONE‏ 
فدخلوا عليه يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة» e‏ به وبجماعة معه 


() «طبقات الشافعية» (۷/ ۲٣۵‏ ۔ ۹٦٥۲ء .)١٣١‏ 


۱۲ أحوال الطيبين الصالحن عند الوت 


ا ر را ا کک ا ا ا ا ا ا ا کا کک کک ا ا کک اک 


کانوا على باب رهه و و اکاک وا چو ال 
مراغة ودفن هناك . 

ويحكى أن المسترشد كان إذ ذاك صائمًا» وقد صلى الظهر وهو يقرأ في 
الصحف» فدخلوا عليه فقتلوه» ثم أضرمت عليهم النار. .. فرضي الله 
عنه» لقد عاش حمیدا ومات شهیدا فقیدا" . 

الشيخ الجليل أبو الحسين العمر اني اليماني يحيى بن أبي الخير بن 
سالم: 

٠‏ شيخ الشافعية بإقليم اليمن» صاحب «لبيان» وغيره من المصنفات 
الشهيرة. كان إماما زاهد؟ ورعا عالًا خير مشهور الاسم» بعيد الصيت› 
أعرف آهل الأرض بتصانيف آبي إسحاق الشيرازي» يحفظ «المهذب» عن 
ظهر قلب. ۰ 

قال ابن سمرة: وكان ورده في الليلة أكثر من مائة ركعة» بسبع من 
القرآن العظيم مات - رحمه الله - مبطونًا شهيدا في ربيع الآخر قبل الفجر من 
ليلة 'الأحد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» ولم يترك صلاة في مرض موته› 
وکان نزعه ليلتين ويوما بينهماء يسال عن كل وقت صلاة» ويصلى 
بالإياء ”؛ ۰ 
الإمام فخر الدين الرازي» ابن خطيب الريي محس ب عم التي 


ار ا > حاءل الفق المحتا فاحب٠‏ :سه 

لبكري: يا كريم» جاءك الفقير المحتاح فاحسن ب 
شيخ الشافعية وإمام المتكلمين . 

١١‏ )شيء يشبه الخيمة. 

.)۲٠٠١ _ ۲۵٥۷ /۷( «طبقات الشافعية»‎ ٠ ٠ 

ز“)«طبقات الشافعية» (۳۳۸/۷). 


احوال الطيبين الجالحين عن اوت ۹۳٠‏ 


ه قال الكمال محمود بن عمر الرازي: سمعت الإمام فخر الدين يوصي 
بهذه الوصية لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني : 

«يقول العبد الراجي رحمة ربهء الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن 
الحسن الرازي» وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده بالدنياء وهو الوقت الذي 
NNN ENN IES aS‏ 
ذکرها آعظم ملائکته في آشرف أوقات معارجهم› ونطق بها أعظم آنبيائه في 
أكمل أوقات شهادتهم» وأحمده بالمحامد التي يستحقهاء عرفتها أو لم 
أعرفهاء لانه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب. 

فار عل ا ا و ا الا وج غاد ال 
الصالين . 

أ أغان ي الو و ا و اا ا 
إن الإنسان إذا e‏ ا عمله» وتعلقه عن الخلق» وهذا مخصص من 
وجهين: الأول آنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سا للدعاء» والدعاء 
له عند الله تعالى أثرء والثاني: ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات. 

مس آما الأول : فاعلموا آني كنت رجلا محبا للعلم» > فکنت أکتب من کل 
شيء شیئًا لاقف على کميته وکیفیته» سواء کان حقا أو باطلاًء إلا أن الذي 
نطق به في الكتب المعتبرة أن العالم اللخصوص تحت تدبير مدبره المنزه عن 
ماثلة التحيزات موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق 
الكلامية› والمناهج الفلسفية» فما ريت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها 
في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق في 
إيراد المعارضات والمناقضات› وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى 
في تلك المضايق العميقةء والمناهج الخفية» فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل ‏ 
الظاهرة» من وجوب وجوده» ووحدته» وبراءته عن الشركاء» كما في القدم 


۲1٤‏ أجحوال |1 الصالحصن ع اوت 


و“ ےت ر ےہ ل ےک ا ر ےا ر ا ا کک ا لک کا کک رک ر ا ر ا ا ا ر ر ا ت ا و 


والأزلية» والتدبير والفعاليةء فذلك هو الذي أقول بهء وألقى الله به» وأما ما 
يتتهي الأّمر فيه إلى الدقة والخموض» وكل ما ورد في القرآن والصحاح› 
والمتعين للمعنى الواحد» فهو كما قال» والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله 
العالمينء إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» 
فكل ما مده قلمي» أو خطر ببالي» فأستشهد» وأقول: إن علمت مني آني 
أردت به تحقیتق باطل» أو إبطال حق» فافعل بى ما أنت أهله» وإن علمت 
مني آني ما سعيت إلا في تقديس اعتقدت أنه الحی» وتصورت آنه الصدق› 
فلتكن رحمتك مع قصدي لا e‏ فذاك جهد المقل» وأنت أكرم من 
أن تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثني › وارحمني» واستر زلتي» وامح 
حوبتي» یا من لا يزيد ملکه عرفان العارفین» ولا ينقص ملکه بخطا 
. المجرمين. 

وأقول: ديني متابعة الرسول ميم » وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي 
في طلب الدين عليهماء اللّهم يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعوات› 
ويا مقيل العشرات» أنا كنت حسن الظن بك» عظيم الرجاء في رحمتك»› 
وأنت قلت: «آنا عند ظن عبدي بي٤»‏ ونت قلت: لمن يجيب الْمضطَرً إذا 
دعاه 4 إالنمل: ۲ فهب اني ما جئت بشيء٬‏ فآنت الخني الكريم» فلا 
تخيب رجائي» ولا ترد دعائي» واجعلني آمنّا من عذابك» قبل الموت» وبعد 
الموت» وعند الموت› ا الموت» فإنك أرحم الراحمين. 

هم وأما الكتب التي صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات» 
فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام» وإلا 
فلخدفه القرل الس فان ا آرت إلا تر اله وشحد اطاط 
والاعتماد في الكل على الله ٠‏ 

ه الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال» فالاعتماد فيه على اللّه. 


أحوال ١‏ / نپ الو 
1 2 . . گر کے ٍ 6 ۱ ۲ 
4 وو چو 
aE‏ کک کک 3 ت کک ا کک رک ر ر ر ا ا ر لک رک ر ا رک ا Fo.‏ 


ثم إنه سرد وصيته في ذلك» إلى أن قال: وأمرت تلامذتي» ومن لي ` 
عليه حق» إذا آنا مت يبالغون في إخفاء موتي» ويدفنوني على شرط 
الشرع» فإذا دفنوني قرءوا علي ما قدروا عليه من القرآنء ثم يقولون: «يا 
كريم» جاء الفقير المحتاج فأحسن إليه»» هذا آخر الوصية" . 

ومن شعره في آخر حیاته : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالّمين ضلال 


وأرواحنا في غفلة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 0 سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وکم من جبال قد علت شرفاتها رخال الا اال جال 
وکم قد رأينا من رجال ودولة فبادو جميعا مزعجین وزالوا “ 


# الأمير الكبير الوزير فخر الدين أبو الفضل الجويني يوسف بن 
شيخ الشيوخ: «واللّه لأسبقنك إلى الحنة»: 
الأمير الكبير مقدم جيوش الإسلام الصالية. 
قدم دمشق مع السلطان» فنزل دار أسامة» فدخل عليه العماد النحاس» 
فقال له: يا فخر الدين» إلى کم؟ ما بقي بعد اليوم شيء. فقال: يا عماد 
الدين» والله لأسبقنك إلى الجنة. فصدق إن شاء الله قوله» واستشهد على 
يد الإفرنج يوم وقعة المنصورة ومن شعره: 
تحققتم ما عند صاحبكم من الغرام فذاك القدر يكيفيه 
انتم سکنتم فؤادي وهو منزلکم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ” 


(1)«طبقات الشافعية» (۸/ .)٩۹۲ - ٩۰‏ 
(۲)«طبقات الشافعية» .)۹٦1/۸(‏ 
(۳)«طبقات الشافعية» (۸/ .)١٠١٤‏ 


a oa Ho ca a EE 


حافظ الدنيا وشيخ الملحدثين الإمام الذهبي: 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الإمام الجبل» من يضرب المثل 
قال السبكي في «طبقات الشافعية» (۹/ :)٠١١- ٠١١‏ 


ا ور ق ا ل ا ت 
تجدك؟ فقال: في السياق» ثم ساله: أدخل ت المغرب؟ فقال له الوالد: ٠.‏ 
ألم تصل العصر؟ فقال: بلى» ولكن لم أصل المغرب إلى الآن» وسأل 0 
- رحمه الله ن الجمع ب بين المخرب والعشاء تقدياء فأفتاه بذلك» ففعله 
ومات بعد العشاء قبل نصف الليل». 


من للحديث وللسارين في الطلب من بعد موت الإأمام الحافظ الذهبي 


من للرواية للأخبار ينشرها 


من في القراءات بين الناس نافعهم 
إن ڌ تغب ذات دږ شمس الدين لا عجب 


هو الإمام الذي روت رروايته 


کالزهر في حسب والزهر في نسب 


قاضي القضاة محد الدين بو إبراهيم 


بين البرية من عجم ومن عرب 
وعاصم ركنها في الجحفل اللجب 
فاي شمس رأيناها ولم تغب 
وطبق الأرض من طلابه النجب 
في النقل أصدق أنباء من الكتب 
والنهر في حَدَّب والدهر في رتب 


م الميمى الشيرازئ الال 


ا 
کان ھور بالدين والخیر والمكارم» وحفظ القرآن وكثرة التلاوة. 
. ا بعضهم بإظهار الرفض 2 e‏ في نصر الدين قياما 


بلیځًا» وأوْذي بهذا الح وقيل : 


والأأسود» فشمته ولم تتعرص له » فعظ قدره 0 ا من ارلا الله 


أحوال الطيبين الجالحين عند الوت a‏ 


وكان ذلك سببا في خذلان الرافضة. 

م ولا مات أحد أولاده الثلاثةء أفضل الدين أحمد» سأله بعض 
الحاضرين عن سته» فقال: رأيت أني أعطيت أربعة وتسعين دينارء وأعطى 
ولدي أحمد اثنين وعشرين» فسألت العطي: ما هذا؟ فقال: هذه سنو 
عر ا ارآ ی ر و ایی ل کے و 
الأّمر كما ذكر. 

توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة» عن أربع وتسعين سنة بشيراز " 

الحافظ الكبير البرقاني أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب: 

م كان إماماء حافظًا» ذا عبادة وفضائل جمة. أخذ عنه الخطيب» وقال: 

قال أبو محمد الخلال: البرقاني نسيج وحده. 

وقال محمد بن يحيى الكرماني الفقيه: ما رآيت في أصحاب الحديث 
أكثر عبادة من البرقاني . 

.مات في أول يوم من رجب» سنة خمس وعشرين وأربعمائة ببغداد 
دحل إليه محمد بن علي الصوري قبل وفاته بأربعة آیامء فقال له: هذا اليوم 
ا والعشرون من جمادی الآخرة» وقد سالت الله ان يۇخر وفاتي حتی 
6 فقد روي آن لله فيه عتقاء من النار» عسى أن أ ن منهم› 


فاستجیبت أ 3 


٭ شيخ الإسلام ابو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
اخمل: .. بن عائذ: 
# قال عنه الذهبي: إنه إمام المسلمين حقًاء وشيخ الإسلام صدقاء وأهل 


(1)«طبقات الشافعية» .)٤٠١- ٤0۱/۹(‏ 
(۲)«طبقات الشافعية» .)٤۸/٤(‏ 


۸| | أجوال المليبين الصالحين عند الوت 


عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة» وحسن الاعتقاد وكثرة 
العلم ولزوم طريقة السلف . 

۾ وعظ المسلمين في مجالس التذكير ستين سنة. 

۾ بينا هو يعظ الناس إذ دفع إليه كتاب ورد من بخاری› مشتملاً على 
ذكر وباء عظيم» وقع بهاء واستدعي فيه أغنياء المسلمين بالدعاء على رءوس 
الأملاء» في كشف ذلك البلاء عنهم ووصف فيه أن واحدا تقدّم إلى خباز» 
يشتري الخبز» فدفع الدراهم إلى صاحب الحانوت» فكان يزنهاء والخباز يخبز 
والمشتري واقف» فمات الثلاثة في الحال» فاشتد الأمر على عامة الناس. 

فلما قرأ الكتاب هاله ذلك» واستقراً من القارئ قوله تعالى: # أفأمن 
لذين مكروا السات أن يخسف الله بهم الأرض 4.ونظائرهاء وبالغ في 
راا ا د ور ن اال رةو اا ف 
ساعته» وأنزل من المنبر» فكان يصيح من الوجع» وحمل إلى الحمام» إلى 
قريب من غروب الشمس» فكان يتقلب ظهرا لبطن» ويصيح ويئن» فلم 
یسکن ما به» فحمل إلى بيته» وبقي فيه ستة آيام لم ينفعه علاج. 

فلما کان يوم الخميس» سابع مرضه» ظهرت آثار سكرة الموت عليه» 
دو أولاده» وأوصاهم با لخر » ونهاهم عن لطم الخدود» وشق الجيوب› 
والنياحة» ورفع الصوت بالبكاء. . ثم دعا بالمقرئ ا عبد الله خاصته» حتی 
را سور یی و خالة وظاب :و ته وکان یعالح ي 
أن قرا سناد فيه ما روي أن رسول الله رم قال: «من کان آخر کلامه لا له 
إلا الله دخل الحنة»» ثم توفي من ساعته» عصر الخميس» وحملت جنازته من 
الغد» عصر الجمعة سنة تسع وأربعين وأربعمائة . 


(1) «طبقات الشافعية» /۲٤(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 


أجوال الجلييين الصالحين عن 4 


حكى الفقيه أبو المحاسن بن الشيخ أبي الحسن القطان؛ في عزاء شيخ 
الإسلام» أنه رأى في النوم كأنه في خان الحسن» وشيخ لإسلام على المخبرء 
مستقبل القبلة يذكر الناس» إذ نعس نعسة» ثم انتبه» وقال: نعست نعسة» 
فلقيت ربي» ورحمني» ورحم آهلي» ورحم من شيعني . 

× يهودي يسام لرؤيا رآها لوالد شيخ الإسلام الصابوني 

كان أبو نصر عبد الرحمن بن أحمد الصابوني من كبار الواعظين 
بنيسابور - وهو والد شيخ الإسلام إسماعيل الصابوني - قد فتك به واغتيل 
نهاراً. 

ال يهودي٠‏ اغتممت لوفاة أب تصر الصابونى» وفله» افاستغفرت له 
ونغمت» فرآيته في المنام» وعليه ا خضر» ما رآيت مثلها قط» وهو جالس 
غل کسی ن .يديه ماع كير من اللانكة. وعله. ثاب ضر 
فقلت : E‏ آليس قد قتلوك؟ قال: فعلوا بی ما رأيت. فقلت: ما فعل 
بك ربك؟ قال: يا أبا حواييرد (كلمة بالفارسية) ملي يقال هذا؟ غفر لي» 
وغفر لمن صلى علي» كبيرهم وصغيرهم» ومن يكون على طريقي . 

قلت : أما آنا فلم أصل عليك. 

قال: لأنك لم تكن على طريقي . 

فقلت : إيش أفعل لأكون على طريقك؟ 

a a gm U A E 

فقلت ذلك؛ ثم قلت: أنا مولاك. 

قال: لا» آنت مولی اللّه. 

قال اليهودي: فانتبهت» فجاء من عنده إلى قبره» وذكر ما رأى من 
المنام» وقال: آنا مولاه» وأسلم عند قبره» ولم يأخذ شيئًا من أحد» وقال: 


rr‏ أحوال الطيبن الجالحين نج الوت 


SESE SESE E TTS RNS 


إني غني» أسلمت لوجه الله لا لوجه المال. 


قال آبو سهل بن هارون» قال أبو بكر الصيدلانى› وکان من الصالين : 
گنت :اضرا قبره؛ حين جڄاء اليهودي فأسلم ‏ 


# الرئيس آبو علي المنيعي» الحاجي حسان بن سعيد المخزومي: 
«احفظ هذا الثوب لكفنى» آلقى الله فيه : 

هو واقف الجامع المنيعي» بنيسابور» الذي كان إمام الحرمين خطيبهء 
وقبله أبو إسماعيل الصابوني شيخ الإسلام. 

كان _ رحمه الله - على قدم عظيم من الاجتهاد في العبادة» والتواضع» ‏ 
والبر» وكثرة الصدقات والصلاة» يقوم الليل ويصوم النهار» ويلبس خشن 
الثياب» وفي الشتاء يكسو قريبا من ألف فقير. 

ولا وقع القحط سنة إحدى أو اثنتين وستين ا أنفق أموالا 
عظيمة › وکان ينصب القدر» ويفرق أكثر من آلف من خبزا كل يوم للفقراء» 
ویفرق طعامًا کثیرا“ کا لك فر ا ق و س 

روى عنه محيي السنة البخوي» وأبو المظفر عبد المنعم القشيري . 

عمد - رحمه الله - إلى خالص ماله لبناء الجامع انيعي بنيسابور» وأنفق 
فى بنائه الأموال الجزيلة» وكان لا يفتر آونة من ليلء ولا ساعة من نهار 
إلى ات راسف الجمعة فيه. 

قال ابن السمعاني: بلغتي ان عجوڙا جاءته وهو يٻني جامع نيسابور؛ 
ومعها ثوب يساوي نصف دینار› وقالت: سمعت آنك تب تبني الجامع فأردت أن 
يكون لى فى النفقة المباركة أثر» فدعا خازنه» واستحضر آلف دينار» واشترى 
اها اقرب رمل ال الها م بض ها غار ارب ى فان ٠‏ 


. )۲۸١/٤( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


أجوال الجليبين الجالحيى عند الوت î‏ 


أنفق هذه الألف منها في بناء المسجده وقال: احفظ هذا الثوب لكفني؛ ألقى 
الله فيه(“ . 


الوزير الجواد ابن بقية: «علو في الحياة وفي الممات): 

«أطعم ابن بقية الوزير المساكين والفقراء» وأكرم العلماءء فغار منه 
السلطان واحتال عليه حتى قتله وصلبهء فلما ارتفع على الخشبة مصلوباء 
وقفت الاأمة كلها بوقوفه» فطافت به قلوب المحبين» ونامت بغداد على 
أصوات البكاء» فترجل آبو الحسن الأنباري عن فرسه إلى خشبة الصلب» 
و عل الان و جال ال الى من ل ا ى رة 
للشعر نظر : 


علو في اا وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات 
كأنك قائم فيهم خطيبًا وهم وقفوا قياما للصلاة 
o‏ يديك نحوهم احتفاء کمدهمر إليهم بالهبات 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن یواری فيه تلك المكرمات 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا على منواك صوت النائحات 
لعظمك في النفوس تبات ترعى بحراس وحقاظ ثقات 
وتوقد حولّك النيران ليلا كذلكف کنت أیام الحياة 
وما لك تربة فاأقول تسقى لأئك نصب هطل الهاطلات 


آصبحت خحشه ابن بقىة مسر حًا» تلق عليه قصاند الادحين › e‏ 
المثنين » وأصبح من قتله في صغار» کانه طْلي بالقار” . 


(1)(طبقات الشافعية) .)١١١ ۳٠٠١ /٤(‏ 
(۲)«مصارع العشاق» للشيخ عائض القرنى ص(۷٦‏ - 1۸) - دار الوطن. 


rrr‏ أأحوال الجليبن الصالحن عند الوت 


SARIN 


محمد بن حميد الطوسي يوت شهيدا على يدي الروم: 

حضر محمد بن حميد الطوسي القتال مع الروم» فوقف يقطع رءوسهم 
من الفجر إلى الظهر. وما أحسن الذبح على الطريقة الإسلامية!!. . 

ف ااه في ان :لن واي ا 9 ودک ت 
ومال رأسه» فکقنه أبو تمام بقصيدته الخالدة : 


لقد مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


تردى ثياب الوت حمر فما تى لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر“ 


أحمد بن أبي الحواري ريحانة الشام: 
اند بن غ الل ن مون الى او اسن اا اه تة اس الان 
الداراني. 

ال و ف ا ال اكا ا م هه و 
أبو داود: ما رأيت أحدا أعلم بأخبار النساك منه. 

قال حبيب بن ندبة: دخحلت على أحمد بن أبي الحواري - وما رآيت 
بيني مشل أحمد بن أبي الحواري وهو في الموت» وقد صار مثل الخيط› وقد 
أخرج يده من تحت الإزار وهو يبكي» وقد شالها إلى السماء» وهو يقول: 
O DE‏ 

بشر بن منصور السليمي: «أتعجل قدومي على خالقي»: 

N‏ اک رف لا 

وقال القواريري : هو أفضل من رآيت من المشايخ . 


() «وصايا العلماء عند الموت» ص(۹۷). 


أجوال البطييين الجالجل 2 ك ۲۳ 


ال رل اک ین رر و م اك اك ر من الت 
قال : فعجب من تعجبي» وقال: أتعجل قدومي على خالقي» أرجو خيره 
کمقامي مع مخلوق أخافه؟! . 

الإمام العلم: الطيبي الحسين بن محمد: يموت وهو ينتظر 
الفريضة»: 

۾ قال ابن حجر: کان آية في استخراح الدقائق من القرآن والسان› 
مقبلاً على نشر العلم» متواضعًا حسن المعتقد» شديد الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة» شديد ال رر كثير الحياء. 

كان يشتغل في التفسير من بكرة إلى الظهر» ومن ثم إلى الحعصر في 
الحديث إلى يوم مات؛ فإنه فرغ من وظيفة التفسير وتوجه إلى مجلس 


الحديث» فصلى النافلة وجلس ينتظر الإقامة للفريضة فقضى نحبه متوجها 
إلى القبلة" . 


ل علي بن الفتح الحلبي: «ٳلهي» إلى متی ترددني في دار الدنا 
محزوتا؟ ! فاقبضني إليك»: ) 

ه «قال أبو زرعة الدمشقي: خرج علي بن الفتح الحلبي يوم النحر» 
فرأی الناس يتقرّبون إلى الله تعالىء فقال: يا رب أرى الناس يتقربون بآلوان 
الذبائح» وإني تقربت إليك بحزني» ثم غشي عليه فأفاق» ثم قال: إلهيء 
إلى متى ترددني في دار الدنيا محزوتًا؟ فاقبضني إليك» فوقع من ساعته 
متا" . 


.)٠١ ٤(ص «وصايا العلماء عند الموت»‎ )١( 
.)١١١ /۲( و«الدرر الكامنة»‎ »)٠٥۲۳ /١( «بغية الوعاة»‎ )۲( 
.)١٤١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )۳( 


ا أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


قتيل القرآن الإمام شيخ الإسلام: يحیى بن سعيد القطان: 

۾ قال أحمد بن حنبل: ما ریت بعيني مثل یحیی بن سعید. 

توفي - رحمه الله - سنة مائة وثمان وتسعين من الهجرة. 

ه اعن علي بن عبد الله قال: كنا عند يحيى بن سعيد فقال لرجل: 
اقراً. . فقرأً فو حم الدخان»ء فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحيى بن سعيد 
يتغير» فلما بلغ ط إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين ) إالاخان:. ٤‏ صعق یحیی 
ابن سعيد وغشي عليه» وارتفع صدره من الأرض» وتقوص وانقلب فأصاب 
الباب فقار ظهره» وسال الدم» وصرخ النساءء فخرجنا فوقفنا بالباب» 
حتی فاق بعد کذا أو کذاء ثم دخلنا عليه فإذا هو نائم على فراشه وهو 
يقول: إن يوم القصل ميقاتهم أجمعين ‏ قال علي: فما زالت به تلك 
اا ج ات ووا ع 

رياح بن عمرو القيسي: 

أبو المهاجر - رحمه الله - كان كثير الخشية والمراقبة» متألها كبير القدر. 

.قال على بن أي مريم: قال لي رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنباء 
قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 

6 «قال الحارث بن سعيد: أخذ بيدي رياح» فقال: هلم يا أبا محمد؛ 
حتی نبكى على مر الساعات ونحن على هذه الحال. قال: وخرجت معه 
E E‏ 
الله غ اة افا ا ا E‏ 
E‏ فابك. ثم قال: وا نفساه وا نفساه» ثم غشي عليه. قال: فرحمته 
والله ما نزل به» فلم أزل عند رأسه حتی آفاق» فوثب وهو يقول: # تلك 


(1) «صفة الصفوة» .)١١١/۳(‏ 


إذا كرة خاسرة ‏ ل تلك إذا كرة خاسرة4» ومضى على وجهه وأنا أتبعه 
ولا يكلمني» حتى انتهى إلى منزله» فدخل وأصفق بابه» ورجعت إلى 
أهلى» ولم يلبث بعد ذلك إلا تا ڪي مات . 


الإمام الحافظ أبو عمر الطلمنكي أحمد بن محمد المعافري: 
«اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا آتجاوز هذا العام): ‏ 

۾ قال ابن بشكوال في كتابه الصلة: ‏ 

«كان _ رحمه الله - أحد الأئمة في علم القرآن العظيم لعظيم قراءته» 
وإعرابه» وأحكامه» وناسخه ومنسوخه» ومعانيه. وكانت له عناية كاملة 
بالحديث ونقله» وروايته وضبطه. . . حافظًا للسنن» إمامًا فيهاء عارقًا بأصول 
الديانات» مظهرا للكرامات على هدي وسنة. 

وکان 8 مجردا على أهل الأهواء والبدعء قامعا لهمء غيورا على 
الشريعة» شديدا في ذات الله . 

وأخبرنا أبو القاسم بن بقي الحجاري» قال: خرج علينا آبو عمر 
الطلمنكي يوما ونحن نقرأ عليه» فقال: اقرءوا وأكثروا؛ فإني لا أتجاوز هذا 
العام» فقلت له: ولم؟ قال: ريت البارحة منشدا ينشدني وقول : 


اغتدموا ابر بشخ وى يفقده السوقة والصيد“ 
قد ختم العمرَ بعيد مضى لى له فد تة ع 


-قال : فتوفي في ذلك العام" آي فته تسح وعشرین وأريعمائة) . 


«صفة الضفوة» (۳/ ۳۹۹ .)۳۷١‏ () الصيد: أعالي الناس. ٠‏ 
7 الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالکی ص۱۷۸0 - )۱۸٠١‏ 
حقيق د. الأحمدي آبو النور - مكتبة دار التراث. 


الأنصاري الخزرجي: 

من أعيان المذهب المالكي أصله من ا ثم استوطن «مراكش» بعد 
رحلته إلى الآندلس . 

كان محدئًا مكثرا ثقة» ضابطًا مقرئًا مجوداء حافظًا للفقه ذاكرا لمسائله 
عارقا بأصوله . 


اشتد کلفه بالعلم وحرصه عليیه» وتواضع في التماسه شعْمًا به» فأخذه 

عن الكبير» والصغيرء والنظير؛ واستكثر هن ذلك حتی ااتسحت روایته: 
وجلت معارفه. 

وفي رحلته لمراکش عرفه أحد سراة «لمتونة» فرغب إليه أن ينقطع إلى 
صحبته . . وضمن له أن يعطيه ألف دينار ذهبًا مرابطية. فامتنع عن ذلك» 
وقال : «واللّه لو أعطيتني ملء الأرض على أن أخرج عن طريقتي› وأفارق 
ديدني من خدمة أهل العلم» ومداخلة الفقراء» والانخراط في سلكهم» ما 
رضصيت» فعجب اللمتوني من علو همته. 

وتولى أحكام مراكش» والصلاة بمسجدهاء ثم أحكام بلنسية فكان بها 
قاضيا. . . وكانت مواهب أبي يعقوب عبد المؤمن - أمير المؤمنين له جزيلة› 
وأعطياته مترادفة» وصلاته متوالية -» وربا وصله في المرة الواحدة بخمسمائة 
دینار» فلا يثبت عنده منها شيء» ولا يقتني منها درهمًا» ما اکتسب شيئًا قط 
من عرض ا ولا وضع مدرة على أخرى» مقتنعا باليسير» راضيًا بالدون 
من العيش» مع الهمة العلية» على هذا قطع عمره إلى أن فارق الدنياء ولم 
تكن همته مصروفة إلا إلى العلم وأسبابه. ) 

وتوفي بمراكش في سنة تسع وستين وخمسمائة. 

ولم يخلف - رحمه الله - لا دينارًا ولا درهمًاء ولا عبدا ولا آمة ولا 


أحوال الليبين الحالحين ج ا Y۷‏ 


ن ولا يابا إلا TEE‏ )ا کان عليه e‏ والصدقة 
والایثار - رحمه الله تعالی _() 


2 
الإمام ابو إسحاف الجبنیانى البكري: عند موته ما وجد عنده عير 


أمداد شعير في قلة مكسورة: 

إبراهيم بن أحمد بن علي بن 0 أحد آئمة المسلمين» وأبدال أولياء 
الله الساشن. 

كان من أعلم الناس باختلاف العلماء» يحسن تفسير القرآن وإعرابه» 
وناسخه ومنسوخه» لم يترك حظه من دراسة ٠‏ ا إل عند ضعفه› 
غبل موته بقایل . 

وكان أبو الحسن القابسي يقول: الجبنياني إمام يقتدى به. 

وكان أبو محمد بن أبي زيد يعظم شأنه ويقول: طريق أبي إسحاق خالية 
لا يسلكها أحد في الوقت . 

وکان إذا رئي ذكر الله تعالى من هيبته. 

رج ال مه م ودن وها وه رن ا ا 
وجد له من الدنيا قليل ولا كثير غير أمداد شعير في قلة مكسورة < 

و الإمام آبو إبراهيم التجيبي إسحاق بن إبراهيم بن مسرة: «رأى أن 
الملائكة تتوفاه فمات»: 

من آهل الأندلس : 

«(کان خیرا فاضلاً دیا ورعاء مجتهداء عابداء من أهل العلم والفهمء 


()الدیباج المذهب» (۲۱۱/۱ ۔ .)١١٠٤١‏ 
(۲)الدیباج» (۱/ ۲٦٤‏ ۔ .)۲٦١‏ 


En‏ أجوال الجليبين الجالحين عند الوت 


OO ORONNANSNN 


والدين المتين» والزهد والتقشف. والبعد من السلطانء لا تأخذه فی الل لومة 
لائم» حافظًا للفقه على مذهب مالك وأصحابه» متقدمًا فيه» صدرا في 
الفتوى» صلبًا في الحق» من الراسخين في العلم» وكان الحاكم آمير المؤمنين 
معظمًا له» وكان قليل الهيبة للملوك. متصرقًا مع الحق حيثما تصرف . توفي 
إسحاق ليلة الجمعة من رجب سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة وسنه خحمس 
وسبعون سنة. رأى قبل موته آنه مات» وآن الملائكة تتوفاه» فخرجت رؤياه 
على وجھها' 1 

أسد بن الفرات العالم المجاهد: 

كانت وفاة آسد بن الفرات آمير الجيش وقاضيه في حصار سرقوسة من 

وة صقلية سنة ثلاث عشرة ومائتين کر هن ار بخن وغل 
ا وهكذا يموت 


الإمام سليمان بن موسى بن وا 
ن بقية الأكابر من أهل العلم بصقع باو حافظًا للحدیث فر 


في نقده» تام المعرفة بطرقه › حطسا بجامع بل : بلنسية واستقضي بالعدل 
والجلالة. 

وکان من آولي العزم والبسالة والإقدام» يحصر يحضر الغزوات ویباشر دنفسه 
القتال» ویبلي اليلاء الحسن› آخرها الغزوات التي اشت يف فیها سلة آربع 
۰ وتلاتين نا 


.)۲۹۷ - ۲۹٦/۱( «الدیباج»‎ )۱( 
.)١۹/۱( «الدیباج»‎ )۲( 
.)۳۸۸ ء۳۸٦۹ ۔‎ ۳۸١ /۱( ٤جابیدلا«‎ )۳( 


أحوال الجليبين الجالحين اهوت | ۲۲۹ 


ما آطيب هذه الخاتمة. . ا 


أمولى الموالي ليس غيرك لي مولى وما أحد يا رب منك بذا أولى 
تبرآت من حولي إليك وقوتي فکن قوتي في مطلبي وکن الځحولا 
وهب لي الرضا ما لي سوى ذاك مبتغى ولو لقيت نفسي على نيله الهولا 


و أن محمد عة الوب محمد ين حون العمرى اانا بغافل) 

«كان من أكابر الأئمة الأعلام» ومصابيح الظلام» عاًا بالفقه والتفسير› 
وفقه الحديث ومعانيه» وكان بارعا في علم العربية. 

اأقام مدرسة للطائفة المالكية» وتصدر للاشتخال بالحرم النبوي أكثر من 
خحمسين سنة» وكان عليه مدار أمور الناس بالمدينة النبوية» وناب في القضاء 
انحو أربعة وعشرين سنة. وكان كهمًا لأهل السنة. 

وكان كثير التلاوة ليلا ونهاراً. 

وكان يحيي غالبًا الثلث الأخير من الليل بالصلاة والتلاوة من حداثة سنه 
إلى أن ثقل بمرض الموت - رحمه الله -» وكان مواظبًا على الصلوات فى 
الصف الأول من الروضة النبوية نحو ستين سنة» وما يفتح باب الحرم في 
السحر إلا وهو على الباب. وحج نحو خمس وخمسين حجة. 

م ولا حج آخر حجاته قال: هذه حجة الوداع . فلما أحس امرض مر 
بحفز قبره في بقعة مخصوصة وأوصى أن يعتق عند قبره عبيد» وأن يتصدق 
على الفقراء بصدقة وأاسعة. 

وأخرج من ماله وصايا وتبرعات وصدقات وأوقاقًا نحو ثلاثين ألما 
E‏ وأعتق في حياته 


عدة عبيد وإماء. 


وكان له خادم في الحرم تقرّب به لخدمة الضريح النبوي» وكان مطمئن 


< أحوال الطببين الصالحن عند اموت 
OCTET SOTO CECT TOUTE OEE‏ ج SITET‏ 


النفس بلقاء الله عز وجل مستحضراً لا ینبغی استحضاره. 


ولا دحل فی السیاق ذکرته: فقال: ما آنا بغافل. توفی - رحمه الله - 


(1) 


يوم الحمعة سنه تسع وستین وسبعمائة 


٭ الشيخ آبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي: «أهلاً بالنفس 
الطاهرة الزكية العالمة»: 

تلميذ أبي بكر الطرطوشي وأبي الطاهر السلفي. قال الشيخ تقي الدين 
ابن دقیق ا كان فاضلاً.ء كان من زهاد العلماءء وكبار الصالحين» فقيها 
فاضلأًء وجلس لإلقاء الدرس بعد الطرطوشي وألف كتابًا حستًا في شرح 
المدونة في نحو ثلاثين سفرا سماه «الطراز». 

* قال تيم بن معين البادسي - وكان من الفقهاء -: رايت رسول الله 
يسه في المنام» فقلت: يا رسول اللَه! اكتب لى براءة من النار» فقال لي: 
«(امض إلى الفقيه سند يكحتب لك براءة» فقلت له: «ما يفعل؟»» فقال: قل 
له: «بأمارة كذا وكذا» فانتبهت فمضيت إلى الفقيه سند فقلت له: «اكتب 
لى براءة من النار»» فبكى وقال: «(من یکتب لي براءة من النار؟!». فقلت له 
الأمارة» قال: فكتب لي رقعة. 

ولا أدركت تميمًا الوفاة أوصى أن تجعل الرقعة في حلقة» وتدفن معه. 

# قال الفقيه أبو القاسم بن مخلوف بن عبد الله بن جارة: أخبرني من 
آثق به: آنه رآی الفقیه آبا على سند بن عنان بعد موته» قال: فقلت له: «ما 
فعل الله بك؟»» فقال: «عرضت على ربي» فقال لي : آهل بالنفس الطاهرة 


(۲) 


الزكية العالمة) 


(1) «الديباج» (۱/ 0 _ 0۹). 
)۲( «الدیباج» (۳۹۹/۱- .)٤١١‏ 


أحوال الجليبين الجالحين عند اموت 


القاضي أبو العباس عبد اللّه بن طالب بن سفيان التميمي: «اللَّهم 
لا تمتني ونا قاض»: 

تفقّه بسحنون وکان من کبار أصحابه» ولم يکن شيء أحب إليه من 
ا لمذاكرة في العلم . 

قال ابن اللباد: ما ريت بعيني آفقه من ابن طالب إلا يحيى بن عمر. 

قال أبو العرب: كان عادلاً في قضائه» ورعًا في حكمه» قليل الهيبة في 
الحق للسلطان» RI‏ 


ا 

ه وكان يقول في قضائه : اللّهم لا تمتني وأنا قاض» فمات بعد عزله ٠‏ 
بنحو شهر. 
O a‏ 
بطنه حتی مات . 


قال بعضهم: سمعته عند محنته وسجنه يقول - وهو مسجون - في 
سجوده ومناجاته ربه عز وجل : المج نف تل أن ما كت بجر ولا 
آثرت عليك أحدا من خلقك في حكم من أحكامي ولا خحفت فيك لومة 
Dg‏ ) 
ا 1 


٭ آبو محمد الأصيلي عبد الله بن إبراهيم: «احسن جزائي في 
مصيبتي يا أرحم الراحمين»: 

قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي» ولم أر مثله! 

ولي قضاء سرقسطة» وقام بالشورى بقرطبة» حتی کان نظير ابن آبي زيد 


.)٤۲۲/۱( «الدیباج»‎ )۱( 


أجوال المطييين الجالحين 9 ل 


بالقیروان وعلی هديه . توفي فی - رحمه الله - يوم ا لخميس سنه ائنتين ونسعن 
وتلاتمائة . 

« كان آخر ما سمع منه حين احتّضر: «اللّهم إنك قد وعدت الجزاء على 
الأراحمين» . 

وکان کا ما يذكر الا وما اف ا من الفتن ويدعو الله عز 
وجل أن يقبضه قبلهاء فاجاب ال دعاءه 7 

e ia ET 

الإمام عبد العزيز بن أبي حازم الأعرج توفي في سجدة الجحمعة: 

واسم ابي حازم : سلمة بن دينار . 

تفقه عبد العزيز مع مالك على ابن هرمر › a‏ آباه» وزيد بن أسلم› 
ومالکًا . 

روی عنه ابن وهب» وابن مهدي ٠‏ وجماعةه. 

وکان إمام الناس بعد مالك وشوور معه » وقال مالك فيه : انه لفقيه. 

توفي بالدينة فجأة في سجدة يوم الجمعة» في الروضة» مسجد النبي 
ا يم سنة أربح وثمانين ومائة" . 

۶ ت ھج 

و أبو عثمان: عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم: «(دخن عليه 
بالكبريت حتى مات في محنة خلق القرآن»: 

سمع من أبيه» ومن ابن وھ وغيرهما من رواة مالك» وکان من آکابر 
أصحاب ابن وهب › ولم يکن في آصحاب ابن وهب اتقن منه. 


(۱) «الدیباج» .)٤٤٤ - ٤۳۳/۱(‏ 
(۲) «الديباج المذهب» (۲۳/۲). 


i GD ah A e 
وقيل: إن موت عبد الحكم إنما كان بسبب المحنة في القرآن» وآنه دخن‎ 
وآنه لم يرجع؛ فضرب نحو ثلاڻين سوطا في‎ E E 

غلالة درجم الله تعالى وزضى غد : 


آبو حفص الإسكندري عمر بن آبي اليمن اللخمي «تاج الدين 
الفاكهاني»: «(ومتی نسيت العهد حتى اَذْكر»: 

كان فقيهًا فاضاأًء على حظ وافر من الدين المتين» والصلاح العظيمء 
واتباع السلف الصالح وله شرح «العمدة» في الحديث لم يسبق إلى مثله لكثرة 
فائدته . 

توفي - رحمه الله تعالى - بالإسكندرية في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. 

م لا حضرته الوفاة بعض آقاربه» يتشهد بین يدیه» ليذكره» ففتح 
غه روانش 
وغدا يذگرني عهودا با لحمی ومتى نسيت العهد حتى أذكرا؟ 

ثم تشهد وقضی نحبه“ . 

آبو الفضل الممسي العباس بن عيسى بن محمد يموت شهيدا: 

کان فقیها فاضلاً عابدا. أثنى عليه أهل مصر» سمع من موسى القطّان. 
وكان يتكلم في علم مالك كلامًا عاليًا. وكان من أهل المروءة» والصيانة. 
وألف الأحدابى فى فضائله. قال أبو عبد الله الأحدابى: كان أبو الفضل 
صالًا قوامًا e‏ حافظًا للفقه» والحجة لمذهب مالك. 


.)٤١/۲( «الديباج المذهب»‎ )١( 
.)۸۲ - ۸۱ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 


أجوال الجلييين Sd‏ 


وقال أبو محمد بن أبي زيد - عند قتل آبي yT‏ أن القيروان 
سبيّت ولم يقتل آبو الفضل . وكان يثني عليه جداً. 

م لا انصرف - رحمه الله - من رحلته لزم الانقباض والنسك إلى آن 
مات قتيلاً شهيدا سنة ثلاث وثلاثين وئلاثمائةء وهو على حالته من 
الاجتهاد» وكان من علو الهمة والنزاهة على غاية. 

م قال ابنه محمد: کان بي لا يدخل أحد مرحاضه سواه وفیه آنیته› 
وجمیع ما يحتاج إليه» ومفتاحه معه» فیوم قتل سمعنا آنیته انکسرت فيه ولها 
وجبة» فقالت الوالدة: أعطانا الله خيرها! فإذا بها الساعة التي استشهد فيها 
- رحمه الله تعالى _ 


a a 

شارك آباه في رحلته» وشيوخه»› وعني هو وآبوه بجمع الحديث واللخة» 
ويقال إنهما أول من أدخحل كتاب العين في الأندلس» وكان قاسم عاًا بالفقه 
والحديث» مقدمًا فى المعرفة بالغريب“ » والنحوء والشعر» ورعا ناسكاء 
مجاب الدعوة. 

۾ سأله الأمير أن يلي القضاءء فامتنع › فأراد آبوه آن یکرهه علیه» فسأله 
أن يمهله ثلاثة آيام يستخير الله تعالى» فمات في الثلاثة آيام! فکانوا يرون آنه 
دعا على نفسه بالموت"" . 


(۱) «الدیباج» (۱۲۹/۲ - ۱۳۱). 

(۲) له کتاب «غریب الحدیث» رواه عنه ابنه» وهو کتاب حسن مشهور» قال الحمیدي: ذکره 
أبو محمد علي بن أحمد» وآثنی عليه» وقال: ما شاه بو عبید إلا بتقدم العصر. وشاه» 
آي : سبقه . 


.)۱٤۷ /۲( «الدیباج»‎ )۳( 


Nis 3‏ الحافظ ر ك د خلیل البرهان الطرابلسي: 
«يموت مطعوتا وهو يتلو القرآن»: 

أ ا عل الي ان القن وال على جد ان اح 
القاموس» والحديث على الزين العراقي والبلقيني وابن الملقن. ٠‏ ) 

قال السخاوي عنه: كان إمامًا علامة حافظًا خير ديا ورعا متواضعاء 
وافر العقل حسن الأخلاق متخلا بجميل الصفات» محبا للحديث وأهلهء 
متعففًا عن التردد إلى بنى الدنيا قانعًا باليسير» طارحا للتكلف رأسا في 
العبادة والزهد والورع› ا الصيام والقيام» مواظبًا على الاشتغال والأشغال 
والإقبال على القراءة بنفسه» حافظًا لكتاب الله كثير التلاوة له» صبور على 
الإسماع ربا أسمع اليوم الكامل من غير ملل ولا ضجر» عرض عليه قضاء 
الشافعية ببلده فامتنع وأصر على الامتناع؛ فصار بعد ذلك كل واحد من 
قاضييها الشافعي والحنفي من تلامذته. 

لا دخل التقي الحصني حلب أتى إليه الحافظ إبراهيم وقال له: لعلك 
التقي الحصنىي» ثم سأله عن شيوخه فسماهم . فقال له: إن شيوخحك الذين 
سميتهم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه» فما بالك تحط أنت عليه. فما 
وسع التقي إلا أن أخذ نعله وانصرف ولم يجسر أن يرد عليه. ولم یزل على 
جلالته قو کا ج ات د و ا 
بو الإمام أحمد بن عبد الله بن بدر العامري الغزي الدمشقي يموت 
مبطوتا: ) ) ) 


)1( «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» للشوكاني )١ - ۲۸ /١(‏ - دار المعرفة. 


E E N N JS 4 rr" 


منها: «(شرح جمع الجوامع»» ولاشرح مختصر المهمات للأسنوي» في خمسة 

آاار جاور کا وت س م ر ا ا ا م ن 

قال ابن حجر في أنبائه: وبلغني أن صديقه النجم المرجاني رآه في 
النوم. فقال له: ما فعل الله بك؟ فتلى عليه يا ليت قومي يعلمون 4 الآية. 

ي السلطان محمد بن آبي عامر المعافري الحاجب المنصور: «يجمع 
غبار معا رکه لیصیر في حنوطه): 

نسيج فريد بين الرجال تولى الحكم في أصعب الفترات في حياة 
الأندلس فتصدى لرفع راية الجهاد في سبيل الله» وقاد الحرب طوال حياتهء 
فأحرز من الانتصارات ما لم يحصل عليه رجل في الأندلس ووصل في غزوه 
إلى «شنت ياقب» آعظم مدن النصارى . 

يقول صاحب «البيان المغرب»: «كان من قوة رجاء المنصور»ء أنه اعتنى 
بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده؛ فکان الخدم 
يأخڼونه عنه بالمناديل في كل منزل من منازله حتى اجتمع له صرة ضخمة 
عهد بتصییره في حنوطه» وكان يحملها حيث سار مع أكفانه» توقعا لحلول 
و کان ا الان نآب ك من الف الرروة عن .أنه 
وغزل بناته» وکان يسال الله تعالى أن يتوفاه في طريق الجهاد» فكان 


كذلك». 
آثاره تببيك ‏ عن أخباره حتی كأنك بالعیون تراه 
تاللّه لا يأتى الزمان بثله أبدا ولا يحمى الثغور سواه 


هذا كتب على قبره لا دفن بمدينة سالم منصرفه من بعض غزواته“ 


()«البدر الطالع» 0/۷( 
(۲)«البيان المغرب» (۲/ .)٤١٠١‏ 


a NTS 


۰ انان ارا البلغار والبوسنة والهرسك: «يسال الله 
الشهادة قبل معر كة قوص آوه فينالها»: 

هذا البطل العظيم الذي فتح الله على يديه جميع البلاد البلخارية» ووقع 
في أسره ملك البلغار شيمان. هذا الملك العظيم الذي أدب لازار ملك 
.المرب رافر الوسة والهرسك ٠‏ وك باذ البوية فى مرك فصآ 
اسمع خر موته وهو واللّه أطيب من الشهد: 

كانت الليلة التي سبقت وقوع مركة «قوص آوه» الحاسمة»ء ليلة بلغت 
فيها القلوب الحناجر» وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في 
الدعاء ويستنزله النصر للإسلام والمسلمين» وأن يرزقه الشهادة في سبيله. 
وينقل المؤرخ التركي عبد القادر داده أوغلو في كتابه: «التاريخ العثماني 
الصور» نص دعاء السلطان مراد» في تلك الليلة على النحو التالي: « إلهي 
ومولاي» تقبل دعائي وتضرعي» وأنزل علينا برحمتك غيدًا يطفئ من حولنا 
غبار العواصف» واغمرنا بضياء يبدد من حولنا ظلمات الليل البهيم» حتى 
نتمكن من إبصار مواقع عدوناء فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز. 

إلهي ومولاي» إن الملك والقوة لك» تمنحهما لمن تشاء من عبادك» وأنا 
عبدك العاجز الفقير إلى رحمتك» تعلم سري وجهري» وأقسم بعزتك 
وجلالك آنني لا ابتغخي من جهادي حطام الدنيا الفانية » ولكنني أبتخي رضاك 
ولا شيء غير رضاك. ) 

يا رب اجعلني فداءً للمسلمين جميعاء ولا تجعلني سببًا في هلاك أحد 

من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم» ue‏ 
الكافرين› i E‏ 

لهي ومولاي» إن کان في استشهادي نجاة لجند المسلمين» فلا محرمني 
الشهادة في سبيلك لأنعم بجوارك› ونعم الجوار جوارك. 


۲۳۸ أجوال الطيبين a‏ الوت 


إلهي ومولاي» لقد شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد 8 اك 
فزدني تشريمًا بالموت في سبيلك». 

ويروي المؤرخ التركي «خوجا سعد الدين» في تابه «تاريخ التواريخ» أن 
السلطان المؤمن أمضى الليل كله وهو يدعو بمثل هذا الدعاءء حتى إذا بزع 
الفجر› وآذن المؤذنون أصالدة الفجر› ھی حند الإسلام يۇدونها› ویرددول 
وراء قائدهم الدعاء کے خدیر شی سکون الليل» ووصلت أصداؤه ال جموع 
الكافرين» تزلزل أقدامهم » وتوقع الخوف في آفئدتهم . 

وصدف اللطان المؤمن ربه» فصدقه رنه وعده؟ فنصر جنده» وهرم 
الأحزاب وحده» وقتل لازار ملك الصرب» واختار الله السلطان مراد شهيدا 
في سبيله عز .وجل »› بضربة خنجر من جندي صربی › أصابت من السلطان 
قتا وعو يقد رالمان في المعرى؛ 

لله درك من سلطان» وبورکت روحك في 2 اله إن شاء الله ت 
النبين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

استاذ الأستاذين وشیح اللحدثين الحافظ ابن ححر العسقلانی: 
(«(خرجت روحه عند قوله تعالی: لسلام قولاً من رب رحيم#): 

۾ قال الحافظ السخاوي : 

«فكان ابتداء مرضه - في ذي القعدة من سنة اثنين وخمسين وثماني مئة 
بعد أن بلخني أنه قص على جماعة مجلس الإملاء ا 
ا توفی فيها› آنه رآی فی المنام بعص الرواة» واظنه ایا مصبعس »> ونه قدم 
إليه مائدة فبها عشسرة أرغفة› العاشر منها مڪسور مله شيءَ پسیر › فأوله له 
)۱( 


بعض الحاضرين بعشر سنين تفاؤلاً فما کان إلا دون عشرة اشهر ومات 


)١(‏ «الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي (۳/ )۱۱۸١‏ - دار ابن 


احوال الملييین الجالین کل ۹ 


وتزايد الألم بالمعدة» وصار يحس بشيء ثقيل على معدته» بحيث كان 
يقول: هذه بقايا الغبن من سنة تسع وآربعين وتوابعها» وينشد قول الفرزدق. 


قوارض ‏ تأتيني ويحتقرونها وقد م القطر الإناء فيفعم 
وقال سبطه انه آنشده فی مر ضه هذا: 
عمارة الجسم نفس ET‏ إذا احتبس 


ولم يترك - رحمه الله - جمعة» بل ولا جماعة. نعم» لم يستطع صلاة 
عيد الأضحى» وكان يوم الثلاثاء بعد أن سمعنا عليه «فضل عشر ذي الحجة) 
N‏ وهو آخر شيء سمعناه» بل سمع عليه مطلقًا. 

0 رمه الله ق ابعر مالرفاة تیت كان إا ار اقات 

وشبهها مما يدل على رجاء صحته وحصول برئه» يقول: أما ناء فلا أراني 
إلا في تناقص» وما أظن الأجل إلا قد قرب» ثم ينشد: 
ثاء الثلاثين قد أوهت قوى بدني فكيف حالي في ثساء الثمانينا 

ویقول : الهم حرمتني عافيتك»› فلا تحرمني عفوك . 

بل سمعت شيخنا بعد وفاة مستملى مجلسه الزين رضوان - وكانت في 
O‏ 

وتردد الأطباء للحافظ» ولم يكن يرى استخدام أهل الذمة في ذلك» بل 
سمعته مرار) يقول - وأظنه لغيره - أيأتمن المسلمون على أموالهم وأبدانهم 
أعداءهم . 

ثم عظم الكرب واشتد الخطب» وهرع الناس كبارهم وصغارهم» من 
الأمراء والقضاة العلماء والمباشرين والطلبة والصلحاء أفواجًا أفواجًا لعيادته› 
واستغائوا مبتهلين إلى الله تعالى في طلب عافيته. 


ت a‏ وت 
وممن جاء لعبادته الشيخ مدين » واحضصر له کتابا کان فی عاريته» وعد 


۲4° ) أجوال الطيبين الجالحين 2 الوت 


هذا من مکاشفاته . 

وفي يوم الثلاثاء أطال قاضي الالكية وجماعة الجلوس معه» واستأنس 
به» وبعد آن ظهروا استدعى بالوضوء» وأخذ يتوضاًء فما تمكن» ومن يومئذ 
اق رة بحيث صار يصلي الفرض جالسًاء وترك قيام الليل» 
وصرع يوم الأربعاءء ثم تكرر ذلك منه» وسمع منه يوم الجحمعة عند الأذان 
لها إجابة المؤذن. 

وكانتوفاتة لله السك امن عفر كى الحجةه بعك الحشاء و ساعة 
رمل» بعد أن جلس حوله سبطه ومن جماعته الفخر بن جوشن» والشيخ 
شمس الدين السنباطي» والشهاب الدوادار» وقرؤوا عنده سورة # يس 4 
مرة» ثم أعیدت إلى قوله تعالی: ‏ سلام قولا من رب رُحیم ‏ ثم مات. 

وتولى السنباطي لمذكور تغميضه» وأخذ ولده يوم السبت في جهيزه» 
فخسل بحضرة الشيخ زين الدين البوتيجي» ويقال: إنه لم يخرج منه كثير 
شيء نعم ظ سلام فولأ من ربا رُحيم هومن أولى بهذا من الحافظ ابن حجر 
الذي اختلط حب القرآن والسنة بدمه». 
- قال الحافظ السخاوي: « بلغنى عن الشمس الدميري - أحد ال 
ری ليل وفاة الحافظ ابن حجر أن البحر قد نشف ولم يبق منه إلا مقدار 
مجراة فيها ماء يسير» بحيث أنه توضاً منه» فصار يصعد معه الرمل لقلته. 
ل ا اف ا ر 

م وبلخني عن البرهان التَرقّي - أحد الموقعين بالدست - آن زوجته 
ستيقظت صبيحة الليلة التي توفي فبها الحافظ اين حجرء ولم نكن 
علمت بوته وهي مرعوبة» وقالت: سمعت قائلاً يقول: الصلاة على شيخ 


(1المحواهر والدرر» (۳/ ۱۱۸۷ _ ۱۱۹۳). 


أجوال الطيبين الجالحين عن و ۲٤١‏ 


من آل بت النوة: 

۾ وبلغني عن بعض الأعيان المعتبرين ممن أخذت عنه أنه رأى عقب 
وفاته كلا من الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي والليث بن سعد 
الفهمي أعاد الله علينا من بركاتهماء وهما في همة» وأنه سألهما أو أحدهما 
أو واحدا ممن حضر عن سبب ذلك» فأجيب بالاهتمام بضيافة ابن حجر 
- رحمة الله عليهم أجمعين ‏ 

e‏ العلامة ال الحنفي أنه رآه بعد موته» وسأله عن 
حاله» فقال: ر ر ر و گرا وھ ا قال: قلت له: 
کن ا 

ه وأخبرني الشيخ برهان الدين بن سابق نزيل المنكوثمرية وإمامها أنه 
رأی وهو ببيت المقدس الحافظ ابن حجر في المنام وعليه حلة بيضاء حرير» 
بطائنها من ذهب يلمع › وعلى رأسه عمامة بيضاء في هيئة لم ير أبهج منه 
فیها» وآنه ناوله شیتًا›» وأمره بالسلام على أهل بیته»' . 

# قاضي طرابلس أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكندري: «يكرر 
الشهادة نحو ثلاثين مرة عند موته): 

م قال الذهبي: فاضل متفنن عارف بالمذهب يتعانى بالتجارة مع رأي 
aE Er‏ 

@ كان اعا وغه عرد لقتال الفرنح. 

قال الذهبي : كتب إلي شهاب الدين بن مري أن شمس الدين لما احتضر 
اجتمعنا حوله فأظهر فرحا واستبشارا وكرر كلمتى الشهادة» وقال: ساعدوني 
وآنسوني فإن للنفس انزعاجًا عند الفراق» وإذا ا O‏ 


(۱)«الحواهر والدرر» (۳/ ۱۲۰۰ ۔ ۱۲۰۲). 


YY‏ أحوال الطييين الجالحين 2 ا 
ربکم على الهداية لهذا الدين العظيم› تم رز الشهادة نحو ئلائين مره 


وهات 
بو الشيخح امتفلوطي محمد بن إبراهيم ولي الدين ن ديجي «انزعوا 
a‏ 


اکان يعرف ¥ حطيب ملوي. تفقّه بابیه وغیره ونشاً على قدم صدق 
في العبادة والأخحذ عن أدب الشيوخ» وله اليد الطولى في المنطق والأصلين 
والفقه والتصوف» كير التواضع والانطراح» كثير الإنصاف خبيرا بدينه 
ودنیاه . 

ه ونقل العثمانى الصفدي قاضى صفد في «طبقات الشافعية» أنه حصل 
له عند موته ما ا غجاته » ونه قال : «انزعوا عني ثيابي فقد أحضرت 
لي ثياب من الجحنة». أو نحو من هذا الكلام» . 

الإمام ابن قبيلة الشافعي: محمد بن عوض البكري: «مات وهو 
ا 

. ۷۷٤ بدهروط وهو يصلي الصبح في سنة‎ - E 

إمام الحفاظ المقدم أبو الحجاج المي يموت وهو يقرا آية الكرسي: 
الإمام يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف مشيخته نحو آلف 
شيخ » وأخذ عن النووي. وهو صاحب (تهذيب الكمال». 


(1) «الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۲۱/۱ - .)١١۲‏ 
(۲) «الدرر الكامنة» (۳/ .)١۹۰‏ 
(7) «الدرر الكامنة» .)٠٤٤ /٤(‏ 


أجوال الطييين ا الو er|l‏ 


قال الذهبى: كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب 
معضلاتنا e‏ مشكلاتناء كان حيرا ذا ديانة وسلامة باطن. وفيه حياء 
وحلم وسكينة. مات سنة ۷٤١‏ وهو يقرا آية الكرسي ثم دفن بمقابر الصوفية 
بالقرب من ابن تيمية“ . 

% الشيخ جمال الدين التبريزي : «مات في آخر سحدة من صلاة 
الظهر»: ا ) ) 

ی کی ل جف کار ري جن اة الین ودن پا 


التبت . 
كان نحو من أربعين سنة يسرد الصوم» وكانت له بقرة يفطر على حليبها 
ويقوم الليل كله. 


قال ابن بطوطة : «خحبرني بعض أصحابه آنه استدعاهم ادق .آهل 
الال قل مرن واا ر احاح ی ا ول ا ای اساد 
عنكم غد إن شاء الله وخليفتي عليكم الله الذي لا إله إلا هو فلما صلى 
لر ال ف ا ای ر جد مان وج ف جا بار ای 
کان يسکنه برا محفورا عليه الكفن والحنوط» فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه 
ودفنوه به). 

ھ کتب ‏ رحمه الله کا الشيخ بهاء الدين الملتاني کتابًا قال فيه: ‹ 
أخي! من شرب من بحر مودته یحی حياة لا موت بعدهاء ومن لم يڏق من ِ 
e E OR COD ga‏ 
ومات مونًا لا حياة بعده» كما قال أصدق القائلين: لإ ومن كان في هذه 


. )۲٣۳۷ _ ۲٣۳۳ /٥( «الدرر الكامنة»‎ )1( 


أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سيلا ٠)‏ 
« الفقيه اليمني العلامة الزاهد الورع القانت حاتم بن منصور 
الحملاني: «مات وهو يصلي صلاة التسبيح»: 
- کان - رحمه الله - عالًا عاملاً ورعًا تقيًا فاضلاً رأسًا في العبادة وإماما 
يقتدى به فى الزهادة. أستاذ أهل زمانه فى الفقه والأصولين» وعنه أخذ 
الزاهد ا الكينعي» وكان لا يخر شيتًا لغده. 

قال تلمیذه الكينعي في نعته: 

صلی حاتم زهاء a‏ ما ترك صلاة واحدة في جماعة ولا 
سجد للسهو في جميع هذه المدة إلا ست مرات. وكان لا يدع البكاء في 
الصلاة مطلقمًا. اه. 


وقال فى «الطبقات»: روى الثقة أنه Er‏ رو حه وهو يصلي صلاة 
ا 

مات سنة ۷٦١‏ _ رحمه الله -. 

چ السمهودي يموت REWE‏ هدم عقب صلاة المغرب وقراءة 
سورة الواقعة: 

عبد الله بن أحمد بن آبي الحسن السمهودي الشافعي . 

ناب في قضاء بلده عن الجلال البلقيني فمن بعده. ولم يكن يصرف 
شيا من أوقاته في غير عبادة مع الورع التام. 

ومات شهيدا تحت هدم عقب صلاة .المخرب وقراءته سورة الواقعة سنة 


(1)الإعلام بن في تاريخ الهند من الأعلام؛ للشيخ عبد الحي الندوي (۲۱/۲ - .)۲۳١‏ 
(۲)«ملحق البدر الطالع» .)٦۷ /١(‏ ) 


أحوال اللبن الجالحن عند اموت reo‏ 


» البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة آخر كلامه النطق 
بالشهادتين: 

ه عبد الله بن علي بن عبد الله البهاء الكازروني رئيس المؤذنين بمكة. 

صح عن من حضره وقت الاحتضار آنه سمعه وهو في النزع يقول: آنا 
ما أعرفك يا شيطان»ء آو أنت الشيطان» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ا ورل الله ال ا و و ا ا 
السا 
- توفي سنة ثمان وثمانمائة. 

و ابن العطار يحيى بن. أحمد التنوخي القاهري الشافعي: «يذكر 
الله ويتبسم ويخبر برؤية الخضرة والياسمين»: 

كان يحيى أديبًا فاضلاً متفنًا ذكيّاء ذا عقل وافر» وهيئة لطيفة نورانية 
ظاهرة وحشمة وسكون وهمة عظيمة مع من يقصده. 

قال البقاعي : مات على حالة حسنة» أخبرت آنه ما زال يذكر الله جهرا 
فلما عجز صار سرا حتی طلعت روحه مح الت والاإخبار برؤية الخضرة 
والياسمين . مات رحمه الله - ولم يخلّف بعده مثله في كل خصلة من 
خصاله مات سنة ثلاث وخمسين وثماغائة" . 


چ چ 
(١)«الضوء‏ اللامع لاهل القرن التاسع» للسخاوي (/ 0 ae‏ 


(۲)«الضوء اللامع» |٥)‏ €4 (. 
(۳)«الضوء اللامع» )1۷/1-۰ - (TIA‏ 


re‏ أجوال الطيبين الصالحين عند اموت 


أبن عنان الشافعي العالم الصالح الناسك يموت بعد الصلاة: 

قال نجم الدين الغزي في «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» : 

کان سيدي محمد بن عنان ممن اشتهر بالجد في العبادة والاجتهاد في 
الطاعة وقيام الليل وحفظ الأوقات من التضييع LL‏ 

م وكان لا يترك قيام الليل صيفًا ولا شتاء من حين كان صغيراء وکان 
يتهياً لقيام الليل من صلاة العصر فلا يستطيع أحد أن يكلمه حتى يصلي الوتر 
بعد العشاء فإذا قام للتهجد من الليل لا يتجراً أحد أن يكلمه حتى يصلي 
ET‏ 

وکان على وضوء دائما وكان يقول: من ادعى مجالسة الله عز وجل 
وهو كث على حدث لحظة واحدة فهو قليل الأدب.ِ 

م قال الشيخ عبد الوهاب: لما حضرته الوفاة فوق ا جامع باب 
البحر بخط المقسم مات نصفه الأسفل فصلى وهو جالس بالإياء» فلما فرغ 
من الصلاة أشار إلي أضجعوني فأضجعناه فما زال يهمهم بشفتيه والسبحة في 
يده حتی کانت آخر حركة يده وشفته طلوع روحه . 

إبراهيم أحد موالي الروم: 


العالم العامل المولى الأجل کان والده من سادات العجم ومن أكابر 
أولياء الله. 


م كان إبراهيم منقطعًا عن الناس في العلم والعبادة زاهدا ورعا يستوي 
عله الذهب والمدر. وکان متواضعا اغا 


ا کان ى مرض موته وهو قريب من الاحتضار فتح عينيه» فقال: «إن 


.)٤١ -۳۹/۱( «الکواکب السائرة»‎ )٩( 


ل 5 ال کے نت اچ ا اف ف كر وات 
في تلك الليلة ‏ . 


9 ا الإمام شيخ الفقهاء وأستاذ الأولياء الشيح علي بن عطية 
ابن علوان الهيتي الشافعي. 

الشيخ علوان ممن أجمع الناس على جلالته وتقدمه وجمعه بين العلم 
والعمل وانتفع به الناس وبتاليفه في الفقه والأصول. 

وقال عنه مخت حا زين الدين بن الشماع ا لحلبي : أقمت عند شيخ 
الوقت سيدي علوان الشافعي فأكرمني وانزلني في خلوته» وسمعت منه 
أشياء» وقد أذكرني حاله قزل على الفضيل e‏ لأبيه: يا أبة ما 
أحلى کلام أصحاب محمد ى قال: يا بني : وتدري لم حلي؟ قال : 
الا قال: لأنهم أرادوا به الله تعالىء وكذلك اقول في سيدي علوان. 

کانت وفاة الشيخ علوان بحماة سنة ست وثلائين وتسعمتة . 

قال ولده سيدي محمد في «(تحفة الحبیب»: وقد آخبرنی بموته قبل 
حلول مرضنه . ۰ 

قال : : وفي يوم موته طلب أن يتيمې» ثم دخحل في الصلاة فبينما هو عند 
قوله: طإياك نعبد وإياك ستعین 4 إذ خرجت روحه» أو وصلت إلى 
الخرغرة. مات وقد قارب الثمانينء وصلي عليه غائبة بعد صلاة الجمعة 
با لجامع الأموي» وعرض خطيبه الجلال البصروي لذكره في الخطبة فانتحب 
الناس بالبكاء عليه" . 


«الکواکب السائرة» (۲/ ۸۳ - .)۸٤‏ 
۳ «الکواکب السائرة» (۲/ ۲۰۹ ۲۱۳). 


و 


۲۸ أجوال الطيبين ا 


ا ر کک ا رک کک ر ر ا ی رک کک ر ل لک کک ا رک ا ا رک کک ا 


a 


الشيخ العلآمة شرف الدين العيثاوي لا هم له إلا السؤال عن 
الآذان: 

الفقيه يونس بن عبد الوهاب العيثاوي 

قال صاحب «الكواكب السيارة) : حدني شیخنا ولده ‏ آنه کان في 
مرضه الذي مات فيه لا يجري على لسانه غير السؤال عن الآذان ثم يشرع في 
الصلاة حتى مات - رحمه اللا 

و السلطان السادل الحاهك محرد بن محمد الكجراي: «اللّهم إن 
هذا أول منازل الآخرة فسهله واجعله من رياض الحنة): 

السلطان محمود بيكره كان من خيار السلاطين» وقام با ملك سنة اثنتين 
وستين وتماغائة . ) 

فتح قلعة بيت ودواركا وفيها صنم من أشهر أصنام المشركين في الهند ِ 
يحجون إليه . 

ه ومن مآئره الجميلة قيامه بالعدل والإجسان وإنفاذ آمر الشرع في 
السياسة. 

ومن مكارمه قيامه بتربية العلماء والصالحين وقيامه بتعمير البلادء 
وتأسيس المساجد والمدارس» وتكثير الزراعة وغرس الأشجار المثمرة» وبناء 
الحدائق والبساتين وتحريض الناس على ذلك . 

۾ وفى مرض الوت فتح القبر وجلس عنده» وقال: «اللَّهم إن هذا أول 
منازل ا E‏ ثم مله فضة وتصدق بها" . 


(۱) «الکواکب السائرة» (۳/ ۲۲۲ _ ۲۲۳). 
(۲) «اللإعلام» للندوي .)۴٠١ ۳۰٤/٤)‏ 


أجوال الطيبين الجالحين عند اموت rel.‏ 


ي السلطان الفاضل العادل مظفر الحليم الكجراتي: (اشرعت بقراءة 
معالم التنزيل» إلا آني آرجو أن أختمه في الجنة إن شاء الله تعالی»: ) 

ات ال مي ج دة د مخ اكوا ات 
الرياستين قام بالملك سنة ۹۱۷ه. ۰ 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه «المسلمون في الهند» : 

ومنهم السلطان الفاضل العادل» المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي› 
الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيان» والاحتساب والتقوى 
والعمل بالعزية» والعدل والإيثار» والحمية في الا : في العلم» ما 
يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار الملخلصين فضلاً عن الملوك 
والسلاطين . 

6 كان يقتفى آثار السنة السنية فى كل قول وفعل» ويعمل بنصوص 
الأحاديث النبوية وکا ما وگ اتو 

ه وفي آخر أيامه وكان يوم الجحمعة قام إلى المحل واضطجع إلى أن زالت 
الشمس» فاستدعى بالاء وتوضاً وصلى ركعتي الوضوء وقام من مصلاه إلى 
بيت الحرم» واجتمعت النسوة عليه آيسات باكيات يندبن أنفسهن حزنًا على 
فراق لا اجتماع بعده» فأمرهن بالصبر المؤذن بالأجرء وفرق عليهن مالا ثم 
ودعهن واستودعهن الله سبحانه» وخحرج وجلس ساعة» ثم استدنی منه راجه 
حسين المخاطب بأشجع الملك وقال له: قد رفع الله قدرك بالعلمء أريدك 
تحضر وفاتي وتقراً علي سورة # يس وتخسلني بيدك وتسامحني» ثم سمع 
أذاتًا فقال: أهو الوقت؟ فأجاب أسد الملك: هذا أذان الاستدعاء لاستعداد 
صلاة الجمعة ويكون في العادة قبل الوقت» فقال: أما صلاة الظهر فأصليها 
عندكم» وأما صلاة العصر فعند ربي في الجنة إن شاء الله تعالىء ثم أذن 
للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى مصلاه وصلى» ودعا الله سبحانه 


3 أحوال الليبين الجالحين عند الوت 


SOOO 
بوجه مقبل عليه وقلب منيب إليه» دعاء من هو مفارق للقصر مشرف على‎ 
القبر» ثم كان آخر دعائه: رب فد آتيتي من الملك وعلمتبي من تأويلِ‎ 
الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولتي في الدنيا والآخرة توکني مسلما‎ 
وقام من مصلاة وهو يقول: استودعك‎ »٠١١ وألحقني بالصالحين 4! يوسف:‎ 
الله ا ا الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلةء‎ 
وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وفاضت نفسه والخطيب على المنبر‎ 
Es يدعو له» وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع‎ 
قال الشيخ ا‎ 

«قال السلطان حليم - في مرض وفاته - تعد بنعمة الله :ما من 
حدیث رویته عن أستاذي المسند العالي «مجد الدين» بروايته عن مشايخهء إلا 


TT‏ وأعرف لراويه نسبته» وثقته» وأوائل حاله إلى وفاته. وما 
من اة إلا وفك من الله غأ e‏ وهم واا واسات ولا 
وعلم قراءتها. وأما الفقه› فإني أستحضر منه ما رجو به مفهوم «من يرد الله 
به خير يفقهه في الدین». ولي مدة أشهر أصرف وقتي باستعمال ما عليه 
الصوفية وأشتغل با سنه المشايخ لتزكية الأنفاس عملا با قيل: «من تشبه 
بقوم فهو منهم». وها نا أطمع في شمول برکاتهم متعللاً بعسی ولعل وکنت 
شرعت بقراءة ا التنريل٤›٠‏ وقد قاربت إتغامه› إلا آني رجو أن آختمه 
في الجحنة إن شاء الله تعالڵی . 

وفاضت روحه» وهو يدعو بدعاء يوسف - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» . 


(۱) «الإعلام» .)۳۲١ -۳۱7/٤(‏ 
(۲) يعنى: الزهاد والفقراء لا المبتدعة المشعوذين. 
(۳) «المسلمون في الهند» اب الحسن الندوي ص(۱٥ OF‏ 


أحوال الطيبين الصالصن عند الوت a ٠‏ 


SEATON EON 
يا ملكا أيامه جزل“ لفضله فاضلة ' فاخرة‎ 
ملكت دنياك وخلفتها فرت حتی تملك الآخضرة‎ 


چ الشيح تول ت أ بن ۶ عبد الف العمري: «(دیننا حق 
ودینکم شك»: مف 
) ۾ (كان تو خرن الله» ا الشکل › عليه تور الولاية والصلاح» 
وله وقا ئع وكرامات كثيرة جد وکا ن واا 

۾ وکان گر مده طول وأخبرني بعص الإخوان آنه أن يموت 
بيومين أسكت فلم يتكلم بشيء إلا صبيحة وفاته فسمعه ابنه الشيخ محمد 
يقول : : ديننا حق ودينكم شك» قال : فقال له: يا سیدې : ا 
براض ؟ فقال : بلی» وکان هذا آخر کلام قاله)( “° . 


شيخ الإسلام جم الدين الغرّى صاحب «الكواكب السائرة»: 
«بالذى آرسلك ارفق بی»: 

جلس تحت قبة النسر بالجامع الأموي سبعة وعشرين عاما لإقراء الناس 
الحديث . ) 

هم وقع له قبل موته بيومين أنه طلع إلى بساتينه أوقاف جده واستبراً الذمة 
من الفلاحين وطلب مهم الملسامحة» ؤفی ي اليوم الثاني دار على هله أبنته 


وابنتها وغيرهم وزارهم› واتی ا منزله وصلى المغخرب› ا 
الآوراد وأحذ يسال عن آذان العشاء وأخحذ في د ل إله إلا الله وهو 


مستقبل القبلة» ب ف وهو يقول : بالذي أرسلك ا 


د ج ا 
(1)خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر» لفضل الله اللحبی (۳/ ۳۹۳ _ ٤‏ 


YoY‏ أجوال الجليبن الصالحين عند الوت 


OSDIR 

عة أن قد فضي تاران ره رة الا ان 

الأمير منحك بن محمد بن منجك اليوسفي: 

قال _ رحمه الله - عند حالة نزعه: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» 
ارم رییے» یا چئ یا فيوم بر حمتك | | والصلاة والسلام 
ان جع ا و وعلى خاتم الرسل الكرام ا ودلنا على 
سبيل الله أشهد الله علي وملائکته بني أشهد أن لا إله إلا الله» ات بالل 
وملائکته وکته ورسله واليوم الآخر والقدر حیره A‏ تعالی يوم لا 
ینفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم" 

ب الفقية الصالح الحسن بن صالح الحداد الصنعاني المؤذن :«آخر 
كلامه أشهد أن لا إله إلا الله»: 

رس آهل العبادة والاجتهاد» كهف الضعفاء والأرامل»ء المؤذن بجامع 

8 1 حضصرنه الوفاة قال : أسندوني أصلي العصر فصلاهاء م 
والتفت يمينا وشمالاً ورفع أصبعه السبّابة» وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
Ia Oa E‏ - وإیانا امین" 


الإمام الزاهد الصوأم القوام محمد الكبير السرغيني 
ا ) 


وکان - رحمه رل من اهل الحاهدة ةؤ في العلم والدين وامحافظة على 


.)١١٠١ ۱۸۹ /٤( «حلاصة الأثر»‎ )١( 
.)٤١۳١ - ٤0۹ /٤( «حلاصة الأثر»‎ )۲( 
.(VY ¥ /۲( «ملحق البدر الطالع»‎ )۳( 


أجوال الطيبین ا ت Yor e‏ 


اتباع السنة وطريق المهتدين. وكان - رحمه الله - ينكر البدع» ويقول: 
أظهر بدعة أخمد سنة. يقول الشيخ محمد بن الطيب ee‏ (نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» : 

«حدثني تلميذه الأخ في الله الفقيه الدين التقي سيدي عبد الوهاب بن 
محمد الدرعاوي» وکان ممن یلازم مجلس درسه» أنه رآه بعد موته في النوم» 
فقال له: ما فعل الله بك يا سيدي؟ فقال: غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة 
آنا ومن اجتمع علي .. 

ه واتفقت لي رؤیته بعد موته. وقبل الشروع في غسله فرأيت في وجهه 
E E‏ مع ما لا يوصف من الجمال والبهاء. والحاصل أني لم أر 
مثله ولم أر بعد في اتباع السنة والحرص على إحيائها مثله“ . 

موت صالح: 

6 قال آبو الفضل الرياشي: سمعت الأصمعي يقول: أقبلت ذات يوم 
من المسجد الجامع بالبصرةء فبينا أنا في بعض سككهاء إذ طلع أعرابي جلف 
جاف» على قعود“ له» متقلد سيفه» وبیده قوس» فدنا وسلم» وقال لي : 
ر من الرجل؟ قلت: من بني الأصمع»ء قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. 
قال : ومن آين آقبلت؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال : 
وللرحمن کلام يتلوه الآدميون؟! قلت : : نعم. 

قال : اتل على شيئًا منه» فقلت له: انزل عن قعودك» فنزلء وابتدأت 
ات ا انتهيت إلى قوله تعالى: ‏ وفي السماء رزقکم وما 


ر ہم ےھ 


توعدو 4 إالذاريات: ۲ قال: يا أصمعی › هذا کلام الرحمن؟ قلت : اي 


(1) «نشر المثانی» ۸٤ /٤(‏ - ۸۹). 
(۲) الناقة. 


an أحوال الطيبين الجالجين عبج‎ o٤ 


a RE 
والذي بعث محمدًا باحق إنه لکلامه» آنزله على نبيه محمد بای » فقال‎ 
لي: حسبك» ثم قام إلى ناقته فنحرهاء وقطعها بجلدها» وقال: أعني على‎ 
تفريقها» ففرقناها على من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرها‎ 
وجعلها تحت الرحل» وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول: وفي السماء‎ 
رزفکم وما توعدوت چ فاقبلت على نفسي باللوم» وقلت: لم تنتبه لا انتبه له‎ 
الأعرابي» فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة» فبينا نا أطوف بالكعبة» إذ‎ 
هتف بي هاتف بصوت دقيتى فالتفت فإذا آنا بالأعرابي نحيلاً مصفاراء فسلم‎ 
علي وأحذ بيدي» وأجلسني من وراء المقام» وقال لي: اتل كلام الرحمنء‎ 
فاحذت في سورة الذاريات» فلما انتهيت إلى قوله تعالى: ل وفي السماء‎ 
ثم قال:‎ SU رزقکم وما توعدون ې» صاح الأعرابي:‎ 

وهل غير هذا؟ قلت: نعم قول الله عز وجل: ‏ فورب السماء والأرض 
إن لح مغل ما اكم تنطقون 4ء فصاح الأعرابي› وقال: يا سبحان الله» من 
الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه حتى آلجئوه إلى اليمين؟ قالها 
ثلائًا» وخرجت فیها روحه“ . 


بو عبد الله الحربى الزاهد: «اللَهم اقبضني إليك ولا تفتني› 

م عن إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال: كنا نتجالس في الجمعةء فأتی ` 
رجل عليه ثوب واحد ملتحف به» فجلس إليناء فألقى مسألة» فما زلنا 
نتكلم في الفقه حتى انصرفنا. . ثم جاءنا في الجمعة المقبلة فأحببناه وسالناء عن 
منزلهء فقال: أنزل «الحربية»» فسألناه عن كنيته› فقال: أبو عبد الله. فرغبنا 
في مجالسته ورآیناه مجلس فقه. 

فمكنا بذلك زمانًاء ثم انقطع عناء فقال بعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد 


)١(‏ «صفة الصفوة» /٤(‏ ۳۸۲)ء و«كتاب التوابين» لابن قدامة ص(۲۷۹). 


o0 ٠ Sosa احوال المطيبين‎ 


کان مجلسنا عامراً بابي عبد اللهء وقد صار موحشاء فوعد بعضا بعضًا إذا 
أصبحنا أن نأتى الحربية فنسأل عنه»ء فأتينا الحربية وكنا عدداء فجعلنا نستحيي 
ان نسال عن آبي عبد الله فنظرنا إلى بيان قد انصرفرا من الكتاب» فقلنا: 
أبو عبد الله؟ فقالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم. قالوا: هذا وقتهء 
الآن يجيء . 

فقعدنا ننتظره» فإذا هو قد أقبل مؤتزرا بخرقة وعلى كتفه خرقة» وعلى 
كتفه أطيار مذيحة وأطيار أحياء. فلما رآنا تبسم» وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: 
E‏ فما غيبك عنا؟ قال: إا أ صدقكم : 

کان لنا جار کنت استعیر منه کل یوم ذاك الثوب الذي كنت آتيكم فيه› 
وکان غریبًا فخرج إلى وطنه» فلم یکن لی ثوب آتیکم فيه هل لکم آن 
تدخلوا المنزل فتأكلوا ما رزقكم الله عز وجل؟ فقال بعضنا لبعض: ادخلوا 
منزله» فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلأء ثم دخل فأذن لنا فدخلناء فإذا 
هو قد آتى بقطع من البواري“ فبسطها لناء فقعدناء فدخل إلى المرأة فسلم 
إليها الأطيار المذبحة وأخذ الأطيار الأحياء» ثم قال: آنا آتيكم إن شاء الله 
عن قريب فأتى السوق فباعها واشترى خبزاً. 

فجاء وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته» فقدم إلينا خبز؟ ولحم طير» 
فآکلنا فجعل يقوم فباًتينا بالملح والماء» فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم 
مثل : و أمره وأنتم سادة آهل البصرة؟ فقال أحدهم: علي 
خحمسمائة » وقال الآخحر علي ثلاثمائة. 

وقال هذاء وقال هذا» وضمن بعضهم أن يأخذ له من غيره» فبلغ الذي 
جمعوا في الحساب خمسة آلاف درهم» فقالوا: قوموا بنا نذهب فنأتيه بهذا 


()الحصیر. 


EZE‏ أحوال المطييين الصالحن عند الوت 


ونسآله أن يغير بعض ما هو فيه . 

فقمتا فانضر فا على سالا راء فمررنا بالمرند فإذا محمةك بن ليان 
أمير البصرة قاعد في منظرة له» فقال: يا غلام ائتني ی بابراهیم بن شبیب بن 
شيبة من بين القوم فجئت فدخلت عليه» فسألني عن قصتناء ومن أين أقبلناء 
فصدقته الحديث . فقال: آنا اسبقکم إلى بره؛ يا غلام ائتني ببدرة دراهم» 
فجاء بهاء فقال: احمل هذه البدرة مع هذا الرجل حتى تدفعها إلى من قد 
أمرناه. 

ففرحت ثم فت سرع فلا ات النات س لن قاجا 
أبو عبد الله» ثم خرج إلي» فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه كأني سفيت 
في وجهه الرماد» وآقبل علي بغير الوجه الأولء فقال: ما لي ولك يا هذا؟ً 
أترید أن تفتنني؟ فقلت : يا عبد الله اقعد حتى أخبرك» إنه من القصة كذا 
وكذا» وهو الذي تعلم أحد الجبارین - يعني محمد بن سليمان -» و کان 
أمرني أن أضعها حيث أرى لرجعت إليه فأخبرته أني قد وضعتهاء > فاللّه الله 
في نفسك . فازداد علي غيظًا وقام فدخل منزله وأصفق”' الباب في وجهي› 
فجعلت أقدم e e‏ ثم لم أجد ان الف 
فجئت فأخبرته الخبر» فقال: روو الل يا غلام علي بالسيف» فجاء 
بالسيف» فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجل» فإذا 
أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتني برأسه. 

قال إبراهيم : أصلح الله الأميرء الله اللّه» فواللّه لقد رأينا رجلا ما هو 
من الخوارج» ولكن أذهب فاآتيك به» ما أريد بذلك إلا افتداءه منه» قال: 
فضمننيه» فمضيت حتى أتيت الباب فسلمت» فإذا المرأة تحن وتبكي» ثم 
فتحت الباب وتوارت» فأآذنت لي فدخحلت. فقالت: ما شأنكم وشأن 


. (۱) «أصفق الباب وصفقی الباب» ععنی : أغلقه دە 


أحوال ا الصالحين عن الوت o۷‏ 


بي عد و ا ال الت دحل فمال إلى لرک فزع منها 
ماءًَ فتوضاًء ثم سمعته یقول: الهم اقبضني إليك ولا تفتني. EE‏ 
يقول ذلك» فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت» فقلت: يا هذه» إن لنا قصة 
عظيمة › فلا تحدثوا فيه شستًا . فقال : 
آنا ارک اھ ی 

قال : e‏ خبره بالبصرة» فشهده الاأمير وعامة آهل e‏ الله 
تعالی _ 

, # عابد يموت عند سماع آية: «وا شباباه»: 

۵ عن منصور بن عمار قال: حججت حجة» فنزلت سكة من سكك 
الكوفةء فخرجت في ليلة مظلمة» فإذا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو 
يقول: إلهي! وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك» وقد عصيتك إذ 
عصيتك» وما آنا بنكالك جاهل» ولكن خطيئة عرضت لي» أعانني عليها 

قائي» وغرني سترك المرخي علي» وقد عصيتك بجهدي» وخالفتك 
بجهلي» ولك الحجة علي فالآن من عذابك من يستنقذنى؟ وبحبل من 
أتصل إذا قطعت حبلك مني؟ واشباباه! NT‏ ۰ 

قال: فلما فرغ من قوله» تلوت آية من كتاب الله ل ... تارا وقودها 
الاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ) الآية» فسمعت حركة شديدة ثه 
لم أسمع بعدها حسناء فمضيت. فلما كان الغد رجعت من مدرجتي » فإِذا 
بجنازة قد وضعت» وإذا بعجوز فسالتها .عن م الميت» ولم تكن 
عرفتنی» فقالت: هذا وجا لا نتاه الل إلا جزاءه» مر بابني البارحة وهو 
0 الركى: الغ 
(۲)«صفة الصفوة» .)١١ - ٩ /٤(‏ 

)آي طريقي . 


الصالحن عند اموت 
A LD EOS 3‏ 
قائم يصلى» فتلا آية من كتاب اللَّه» فلما سمعها ابني تفطرت مرارته» فوقع 
ف ۰ 

سعيد العايد: «لو لاك ما طابت ولا طاب الطرب»: 

ه قال ميسرة الخادم : غزونا في بعض الخزوات فصادفنا العدوء فإذا بفتى 
مقنع في الحديد» فحمل على اليمنة حتى ثناهاء وحمل على الميسرة حتى 
اها » وحمل على القلب حتى ناه ثم أنشاً يقول : 


أحسن برلاك ا نّا هذا الذي کنت له تمنی 
تتح يا حور الجنان عتا ما لك قاتلنا ولا قتعلا 
لكن إلى سيدنا اشتقنا قد علم السَرّ وما أعلنا 


قال: فحمل فقاتل فقتل منهم عدداء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه 

العدو فإذا به قد حمل على الناس وأنشاً يقول: 

قد كنت أرجوء ورجائي لم يخب أن لا يضيع اليوم كدي والتعب 

يا من ملا تلك القصور بالأعب لولاك ما طابت ولا طاب الطرب 
قال : فحمل فقتل منهم عدا ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو 

فحمل الثالثة وأنشاً يقول: 

يا لُعبة الخلد قفي ثم اسمعي ما لك قاتلنا فكقّي وأربعي 

ثم ارجعى إلى الجنان فأسرعي لا تطمعي» لا تطمعي» لا تطمعي 
قال : فحمل فقاتل حتی قتل" . 


کډ کې 


(5)۱التوابین» ص‌(۲۹۰). 
(۲)«صفة الصفوة» .)٤١۳١ - ٤۲۲ /٤(‏ 


عابد آخر: «آما فیکم من يبکي لوقوفي بین يدي ربي؟!): 

# قال يزيد الرقاشى: دخلت على عابد بالبصرة وإذا أهل بيته حوله» 
TT‏ الاجتهاد. قال: فبكى أبوه فنظر إليه» ثم قال: أيها 
الشيخ» ما الذي يبكيك؟ قال: يا بني! أبكي فقدك وما أرى من جهدك. 
قال: فبكت أمه. فقال: أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة: ما الذي يبكيك؟ 
قالت: يا بني أبكى فراقك وما اتعجل من الوحشة بعدك. ۰ 

قال : فبکی آهله وصبيانه» فنظر إليهم» ثم قال: يا معشر اليتامى بعد 
قليل» ما الذي يبكيكم؟ قالوا: يا أبانا نبكي فراقك وما نتعجل من اليتم 
بعدك. قال: فقال: أقعدوني أقعدوني آلا أرى كلكم يبكي لدنياي» أما فيكم 
من يبکي لاآخرتي؟ آما فيكم من يبکي لا يلقاه في التراب وجهي؟ أما فيكم 
من يکي لساءلة منکر ونکير ٳياي؟ آما فيكم من يبکي لوقوفي بين يدي الل 
ربي؟ قال: ثم صرخ صرخة فمات" . 

چو عابد آخر: کف فقد کشفت قناع قلبي»: 

قال حصین بن قاسم الوزان: O TS‏ وهو يعظ 
فناداه رجل من ناحية المسجد: كف يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبي» فلم 
بلقت غبك الوإخد ومر في الموعظة. فلم يزل الرجل يقول: کف با آیا دة 
فقد کشفت قناع قلبي» وعبد الواحد يعظ ولا يقطع موعظته حتى والله 
E‏ 

UNE aE ES yO 


Ce ۴ 


(1) «صفة الصفوة» .)۱۸/٤(‏ 
() «صفة الصفوة» .)۱۸/٤(‏ 


أجحوال البطيبين لوا ٤‏ ا 


عابد آخر: «أما إن للناس موققًا لا بد أن يقفوه): 

ف و ا و ت 
على عبادكم . فادخلني على رجل عليه لباس الشعر» طويل الصمت لا يرفع 
رأسه إلى أحد. قال: فجعلت استنطقه الكلام فلا يكلمني. فخرجت من 
عنده» فقال لي صاحبي: ها هنا ابن عجوز هل لك فیه؟ قال: فدخالنا عليه» 
فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شيًا من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه علي» فإنه 
ليس لي غيره. | 

قال: فدخانا على شاب عليه من اللباس نحو ما على صاحبه منکس 
الرأس طويل الصمت فرفع رأسه فنظر إليناء ثم قال: ما إن للناس موقَفًا لا 
ك و ی ي وك ا ول فن هة 
فمات . ) 

قال ابن السماك: فجاءت العجوز» فقالت: قتلتم ولدي. قال: فكنت 
فیمن صلی علي“ . 

رانين في او ترت الو حه ا 

ه عن السري بن يحيى» عن والان بن عيسى - رجل من أهل قزوين 
کان من الصالحين - قال: غرني القمر ليلة فخرجت إلى المسجد فصليت ما 
قضى الله لي وسبّحت ودعوت . فغلبتني عیناي» فرأيت جماعة أعلم آنهم 
يسوا من الآدميين بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف 
در أمثال الرمّانء فقالوا: کل . قلت : أريد الصوم. قالوا: يأمرك صاحب هذا 
البيت أن تأكل . فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله فقيل لي: ع 


.)۲١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
. أي : خحدعني‎ )۲( 


احوال ييي الح عن افو Û‏ 


نغرسه لك شجرا ينبت لك خير من هذا. فقلت : آين؟ فقالوا: في دار لا 
تخرب» وثمر لا يتغير» وملك لا ینقطع» وثیاب لا تبلی > فیها رضی وغنی 
وقرة العبن زواج وضئات مرضیات راضیات ل يرن ولا 0 فعليك 
بالانكماش فيما آنت فيه . فإغا هى غفوة حتى ترتحل فتنزل الدار. 

قال السري بن يحيى : فرأيته في الليلة التي توفي فيهاء وهو يقول لي: 
ااي ق ي ری ل رم ا ك وقد حمل . قلت : حمل باذا؟ 
قال : E‏ ل ا ا کل ب 
مطیع تاه بوه )۱( 

٭ زاهد زمانه فتح الموصلي: «أتقرب إليك بطول حزني»: 

فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر 

# قال أبو إسماعيل صاحبه وخادمه عنه: كان واللّه كهيئة الروحانيين 
معلق القلب با هناك» ليست له فى الدنيا راحة. 

قال : شهدت العيد دات يوم بالموصل ورجح بعدما تفرق الناس ورجعت 
معه» فنظر إلى الدخان يغور من نواحي للمدينة فبکی» ثم قال: قد قرب 
الناس فلیت شعري ما فعلت في قرباني عند ق اللحبوب؟ ثم ر 
قط و ا فجئٽ اء فمسحت به وجهه» فأفاق» ثم مضی حتی 
دحل بعض أزقة المدينة فرفع رأسه إلى السماءء قال: قد علمت طول 
غمي وحزني وتردادي في أزقة الدنياء فحتی متی تحبس ايها الحبوب؟ ثم 1 
سقط مغشيا عليه فجئت اء فمسحت على وجهه فأفاق . ا 
اتر 


(1)«صفة الصفوۃ) /٤(‏ ۸۰ ۔ ۸۱۷). 


۲۹۲ أجوال الطيبين الصالحن عند الوت 


SANNNNNNRNEITIUEENN 


ه وعن إبراهيم بن موسى قال: رأيت فتحا الموصلي في يوم عيد 
أضحی» وقد شم ريح القتار”“ » فدخل إلى زقاق فسمعته يقول: تقرب 
ا متقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني يا محبوب» كم تتركني في 
أزقة الدنيا محبوسا؟ ثم غشي عليه وحمل فدفناه بعد ثلاث" . 


عابد: «قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي“: 

م قال عبد الواحد بن زيد: ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة» 
فإذا فيها رجل يعبد صنمًا. فقلنا له: من تعبد؟ فأوماً إلى الصنمء فقلنا: إن 
معنا في المرکب من يسوي مثل هذا. لیس هذا بإله یعبد؟ قال: فأنتم من 
تعبدون؟ قلنا: الله عز وجل . قال: وما الله؟ قلنا: الذي في السماء عرشه» 
وفي الأرض سلطانه» وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال: كيف علمتم به؟ 
قلنا: وجه هذا الملك إلينا رسولا كريا فأخبرنا بذلك. قال: فما فعل 
الرسول؟ قلنا: لا أدى الرسالة قبضه اللّه. قال: فما ترك عندكم علامة؟ . 
قلنا: بلى ترك عندنا كتاب الملك. قال: أروني كتاب الملك» فينبغي أن تكون 
كتب الملوك حسانًا. فأتيناه بالمصحف» فقال: ما أعرف هذا. فقرأنا عليه 
سورة من القرآن فلم نزل نقراً» ويبکي حتى ختمنا السورة. فقال: ينبغي 
لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى. ثم أسلم وحملناه معنا وعلمناه شرائع 
الإسلام وسوراً من القرآن. فلما جن علينا الليل وصلينا العشاء آخذنا 
مضاجعنا. فقال لنا: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا جن عليه الليل 
ينام؟ قلنا: لا يا عبد الله» هو عظيم قيوم لا ينام. قال: بئس العبيد أنتم› 
تنامون ومولاکم لا ینام . فأعجبنا كلامه. فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي : 


)١(‏ القتار: رائحة الشواء. 
(۲) «صفة الصفوة» /٤(‏ ۱۸۸ - ۱۸۹). 


أجوال الليبين الجالحين عند الوت | 


هذا قريب عهد بالإسلام فجمعنا له دراهم وأعطیناه» فقال: ما هذه؟ قلنا: 
تنفقها. قال: لا إله إلا الله دللتموني على طريق ما سلكتموهاء أنا كنت في 
جزائر البحر أعبد صنمًا من دونه ولم يضيعني» يضيعني وأنا أعرفه؟!. فلما 
کان بعد أيام قيل لي: إنه في الموت. فاتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: 
اقضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي». 

قال عبد الواحد: فحملتني عيني فنمت عنده» فرأيت مقابر عبادان 
روصه وفيها قبة» وفي القبة سرير عليه جارية لم نر أحسن منها. فقالت: 
سألتك باللّه إلا ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه. فانتبهت فإذا به قد فارق 
الدنیا فغسلته وکفنته وواریته. فلما جن الليل نمت فرآيته في القبة مع الجارية 
وهو يقراً ل والملائكة يدخلون علیهم من کل باب ©4 سلام علیکم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار ‏ إالرعد: Ee‏ 


ي غلام عابد يناجي مولاه: «احشرني من حواصل الطيور 
فیستحیب دعاأءه: 

ه قال أبو قدامة الشامي: كنت أميرا على الجيش في بعض الغزوات› 
فدخحلت بعض البلدان» فدعوت الناس إلى الخزو ورغبتهم في الثواب» 
وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها. ثم الا و کف وی وت ا 
منزلي» فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس تنادي: يا أبا قدامة. فقلت: هذه 
مكيدة من الشيطان فمضيت ولم أجب. فقالت: ما هكذا كان الصالحون. 
اك وی ل ر وة رة بواتصرت اک 
ف ا ا وی ا ا اا و ي 
الثواب» ولا قدرة لي على ذلك» فقطعت أحسن ما في» وهما ضفيرتاي 


.)۳۷١ ۳٦۹۹ /٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 


|٠‏ ادال اني لانن فة ال 


وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك » لعل الله يرى شعري قيد فرسك 
في سبيله فيغفر لي» فلما كانت صبيحة القتال فإذا بغلام بين يدي الصفوف 
يقاتل فتقدمت إليهء وقلت: یا فتی نت غلام غر راجل ولا آمن آن تجول 
a CS‏ فقال : أتآمرني بالرجوع؟ وقد 
ال الله تعالی : يا ايها الّذين آمنوا إذا لقيتم الذين کفزوا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار ل4 ومن يولم يومئذ دبره إو متحرفا لقتال أو مقحيزا إلى فة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم وبس المصير ‏ إالانفال: .]1-٥‏ 

فحملته على هجين كان معي فقال: يا آبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم. 
فقلت: أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت: بشرط إن من الله 
بالشهادة أكون في شفاعتك. قال: نعم. فأعطيته ثلاثة أسهم فوضع سهم 
في قوسه» وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. ورمی به فقتل رومیا. ثم رمی 
بالآخر» وقال: السلام عليك يا أبا قدامة فقتل روميا. ثم رمى بالآخر» 
وقال: السلام عليك سلام مودع . 

فجاءه سهم فوقع من بين عينيه فوضع رأسه على قربوس ‏ سرجه. 
فتقدمت إليهء وقلت: لا تنسها. فقال: نعم» ولکن لي إليك حاجة: إذا 
دخلت المدينة فأت والدتي وسلّم خرجي إليها وأخبرها فهي التي أعطتك 
شعرها لتقيد به فرسك» وسلّم عليها فإنها في العام الأول أصيبت بوالدي» 
وفي هذا العام بي ثم مات . 

فحفرت له ودفنته . فلما هممنا بالانصراف عن قبره قذفته الأرض فألقته 
على ظهرها. فقال أصحابي: إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه. فقلت: 
( )قال ابن الجوزي: هذه امرأة حسن قصدها وغلطت في فعلهاء لأنها جهلت أن ما فعلت 


منهي عنه» فلينظر إلى قصدها. 
()القربوس: حنو الفرس. 


إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا. فقمت وصلیت رکعتن ودعوت الله 
عز وجل فسمعت صونًا يقول: يا أبا قدامة اترك ولي اللّه., فما برحت حتى 
رلك عله رر يكن اكه فاا انت الد دهت إل وار وة فلا 
ات کر ا ا ا و ا 
أبو قدامة ليس معه أخي» فقد أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا العام 
باخي . 

فخر جت آمه ال فقالت : معزي آم مهتا ؟ فقلت : ما معنی ھلا؟ 
فقالت : إن کان مات فعزنی» وإن کان استشهد فهنئنی . 

فقلت: لا بل مات شهيداً. فقالت: له علامة فهل رأيتها؟ قلت: نعم لم 
الد لل فسّمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحًا وعلاً من حديد» 
وقالت: إنه كان إذا جته الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الل وناجى 
مولاه» وقال فی مناجاته: احشرنى من حواصل الطيور. فقد استجاب الله 
دعاء) . 

# يوسف بن أسباط الزاهد: «خرج من الدنيا وليس عنده درهم): 

قال عنه الذهبي : «من سادات المشايخ . . . نزل الثغور مرابطًا) . 

م قالت زوجته: کان یقول: اشتھهی من ربی ثلاث خصال. قلت: وما 
ر ا فل ای ا اوت ی اوت رین ی دای درک را کرت 
علي دين» ولا على عظمى لحم. قالت: فأعطى ذلك كله. ولقد قال لى فى 
مرضه: أبقي عندك نفقة؟ فقلت: لا. قال: فماذا ترين؟ قلت: أخرج هذه 
الخابية للبيع . فقال: يعلم الناس بحالنا ويقولون ما باعوها إلا وتم حاجة 


.)۲١٠- ۱۹۸ /٤( «صفة الصفوة)‎ )١( 
OA ERT OD 


أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


شديدة. فآخرج إلي شيئًا كان أهداه إليه بعض إخوانه فباعه بعشرة دراهم» 
وقال : اعزلي منها درهما لحنوطي »› وأنفقي باقيها. فمات وما بقي عير 
الدرهم!! 

توفي يوسف بن أسباط قبل المائتين E‏ . 


ا اکان ر داري 

۾ قال وكيع بن الجراح: «إن كان يدفع بأحد في زمانناء فبأبي داود 
الحفري) . 

ل او دوو ا ا واو ی و 
بابه مفتوحا» ما کان في البیت شىء" 

أبو محمد عبد الله التاهرتي يقول: ادخل يا ملك اموت 

.ذکر ابو إسحاق السبائي أن أبا محمد عبد الله التاهرتي اعتل علة شديدة 
حتی ينسوا منه» فقال للذي یخدمه : 

«إني ت اك سر اا ان ا د ا الله ا 
كان المرضة الثانية بعدها توقعوا موتي . 

قال أبو إسحاق السبائي: ما أراه إلا دعا الله عز وجل فأخبر بذلك في 
منامه. وقال أبو مالك سعد بن مالك الدباغ: 

شهدته وقد احتضر وحوله جماعة» فتذاکروا الموت وسکراته» وشدته 
وغمراته» ثم قال : 

ادخل يا ملك الموت» وأقبل يبتسم وينظر عن يينه» وشممتًا رائحة 
OE‏ 


(١)«صفة‏ الصفوة» ۲٠٣١ /٤(‏ ۔ .)۲٣١‏ 
(۲)«السير» (۹/ »)٤1۷ - ٤۱٦‏ و«تهذيب الكمال». 
(۳)«ریاض النفوس» (۲/ ۸۲). 


LA E a aad scm Ka 


OEE IONS‏ جت نکم اا 
لأموت عن قريب: 

ه مرض الشيخ أبو بكر بن المقبول الزيلعي بمكة مرضًا أشرف فيه على 
اموت فدخل عليه الفقيه مقبول» وحزن عليه 0ا رأى حاله اشتد ومرضه 
زاد» وقال في نفسه: إن هذا مرض الموت. 

و عا يا مقبول لا تف علي» فان لا 
أموت إلا بالأحية» وهي قرية باليمن. 

فعوفي من ذلك المرض› وقدم اللحية» فلما دخل بيته تباشر أهله 
و و ا ف عهادتهن من القظرنة والغنا 
وغيرذلك. 

فنادی بناته وقال لهن: ما هذا الذي تفعلنه؟ أنا ما جئت عندكم إلا 


لأموت من قريب . فصحن ل(ا يعرفن من حاله» فتوفي - رحمه الله _ 
E RT N‏ 


أبو العباس أحمد بن محمد الديبلى وأحواله الطيبة عند المىوت: 
8 ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكى فى «الطبقات الوسطى» أن 
با اعباس الشسوي قال : لما اعتل أبو العباس أحمد بن محمد الديبلي عله 


التي توفي فبهأ› وتولیت حلمته » شهدت مله في علته أحوالا ا وقال 
لي : . إنه يموت ليلة الأحد. 


وقال لي : 


تنح فانی آرید أن أجمع بين صلاتين (يعنى: صلاة المغرب وصلاة 
العشاء). 


«خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر» .)۹۹/١(‏ 


وركع وأوتر» E‏ السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل› 
فقمت وطرحت نفسي ساعة» ثم رجعت إليه› فلما رآني قال: 

أي وفٌت هذا؟ 

فقال: حولوني إلى القبلة. 

فأاخذ يقرا مقدار حمسين آية» ثم خرجت E TET‏ 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ‏ . 

الفقيه الشافعي محمد بن الحسين الآجري: 

ه دخل محمد بن الحسين الآجري الفقيه الشافعي مكة المكرمة فأعجبته 
الإقامة بها فقال: اللّهم ارزقني بها سنة. فسمع هاتفًا يقول: N‏ 
فعاش بعد ذلك تلاثين سنة ومات eT‏ بمكة سنة ستين وثلاثمائة" . 

٭ أبو علي الحسن بن نصر السويسي يقول لزوجته: ما شك في آني 
بالغداة آموت: 

ه نقل المالكي في «الرياض» عن محمد ولد أبي علي الحسن بن نصر 
لیوس ان ابا قال ل ا 

یا بی اربط لى حلا فى السقف» لعلى أقدر أصلى قائمًاء وكان ذلك 
في علته التي مات فيه ا ) 

قال : فربطت له الحبل» وحملناه حتى وقف على نفسه وأمسك الحبل 
فغلب ولم یستطع القیام کما کان» فبکی وقال: 


(١)من‏ «هامش الطبقات الكبرى» (۳/ .)٠٥١‏ 
(۲)«الوافي بالوفیات» (۲/ ۳۷۳). 


أجوال الطيبن سلجي 5 ۹ 


TINIAN 


وا EEE E‏ فقلت له: 

يا بي صل جالساء وأنت تعلم أن الفرض يصلى من جلوس مع 
او 

فقال لي : ع اھ ف والعمل قليل“ وإنما أردت أن أعمل أكثر 
ما عملت» NE‏ 

قال ابنه محمد: ولا طالت بأبي العلة قال لوالدتي 

يا عائشة طالت علتي» وتوليت مني خيرأء وتعبت معي تعبا کثيراه 
ونت في ذلك مثوبة مأجورة» لا ملي ولا تزهدي في خدمتي» واصبري 
ی ما اا فی ا ال تد وت فيذهب أجرك بقلة الصبر» سمعت 
هاتفا يقول لي من هذا الطاق : 

يا حسن» غد صلاة الظهر يفرج عنك» فما أشك في أآني بالغداة 
أ 

فكان كذلك - رحمه الله تعالى 0 : 


م الشيح الصالح علي بن إسماعيل العثماني: 
م «كان الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني من ذرية سيدنا عثمان 
ابن عفان وه . 
7 ولا دخل شهر شعبان من سنة تسع وخمسين وخمسمائه قال لتلامیذه: 
ني ل أصوم ا الناس E‏ اللعظم المستقبل»› وهو - يومئد - 
صحيح ليس به آلم» فعجبوا من مقالهء ولم يبق إلا ثلاثة آيام من شعبان» 
فمات في آخر یوم من شعبان قبل دخول رمضان عليه. 


.)۳۹۳ /۲( «ریاض النفوس»‎ )١( 


الو 
ریا ر ر ی کا 


ر ل ت ا ل ل 


N MRD EL RL Ry BL ELM PN RRL TRL AL TL RL RE TR RR e PPAR RS,‏ ا 


لم يبق لكم من خدمتي إلا اليوم» ثم دخل إلى بيته فصلى ركعتين ونام 
على فراشه . فلما حأان وفت صلاة الظهر اباد حده يو قظه للصااة فوجده 


ړ ت 
ميتا - رحمه الله ور هع 


# معاوية بن قرة یخبر ابنه انه لن يستکمل يومه: 

ه «قال قريش بن أنس: قدم معاوية بن قرة من سفر» فدخل على ابنه 
إياس بن معاوية فقال : 

إن هذا اليوم ما ينبغى أن أكون فيه حياء إني رآيت في النوم كاني وآبي 
نستبق إلى غاية» فأدركناها معاء وقد بلغت اليوم سن آبي . 

قال: فما أخحرج إلا ميتا» ‏ . 


الشيخ سنان زاده القسطنطيني يقول للمولى أبي السعود: (لا 
يصلي علي إماما إلا آنت»: 

ه كان المولى أبو السعود العمادي صاحب التفسير قد وقع خلاف بينه 
وبين الشيخ حسن بن أحمد الرومي الخلوتي المشهور بسنان زاده القسطنطيني 
فو لزل أن اأحرده وات آنه ان نات الت ان وهل جر 
للصلاة عليه» فقال له: 

مض عليك لا يصلي علي إمامًا إلا أنت» وليس لك محيد عن ذلك. 

فاتفق أن يوم موت الشيخ سنان توفيت ابنة السلطان سليمان» وأحضرت 
الجنازة في الجامع» ودعي أبو السعود للصلاة عليهماء وكان لم يبلغه نباً وفاة 
الشيخ› فقدم للصلاة على الجنازتين . 
ET‏ الناس عند الموت» للشيخ عبد الرحمن خليف ص( .)٥‏ 
(۲)«الحلية» (۲/ ۳۳۰). 


أجوال الطييين e‏ 0 ۷ 


ولا آتم الصلاة ة سآل» فقيل له: i SK‏ وکان 
بعد ذلك إذا طراً ذكره يعظمه ويذكر آحواله() . 


ي إياس بن قتادة الملحاشعى: «لان موت مؤمتا هازلا حب إلى أن 
أموت منافقا سميتا): 

ری - رحمه الله - شيبة في لحيته فقال: آرى الموت يطلبني وآراني لا 
ON‏ 
بىته , e NS‏ 

فقال : لأن أموت مؤمتًا هارلا أحب إلي من آموت منافقًا سميتا . 

وروي آنه قال : لا آرانی > حاجات بنی تیم والموت بطل 

ل الا فن مرن اة ما ما ورن عدا 
مات رخمة الله 0 


» القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي: 
اا ای ا ت اا ن ات الل اي 
وأ حب أن يتأهب للموت فقال : 
) أحب أن يكون بين الصرف عن القضاء والقبر فرجة» ولا أنزل عن 


القلنسوء إلى الحفرة وقال: 
تركت القضاء لأهل القضا ء» وأقبلت أسمو إلى الأخرة 
فإن يك فُخرا جليل الثنا ٠‏ بء فقد نلت منه يدا فاخرة 
وإن کان وزرا فأبعد به فلا في إمرة وازره) 


.)١ /۲( «خحلاصة الأثر»‎ )١( 
.)٤٤٠١ /۲( «ربيع الأبرار» للزمخشري‎ )۲( 
.)۲۳٠۹/۳۲( «الوافي بالوفیات»‎ )۳( 


YY‏ أجوال الطييين الصالحين عند الوت 


آخر كلام الشيخ بي مدين: الله الحق: 

«لا فشا ذكر أبي مدين في البلاد» وشى به بعض علماء الظاهر عند 
يعقوب المنصور» وقال له: ۰ 

إنا نخاف منه على دولتكم» فإن له شبها بالإمام المهدي» وأتباعه كثيرون 
بكل بلد فوقع في قلبه» وأهمه شانه» فبعث إليه في القدوم عليه ليختيره» 
وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء وأن يحمل خير محمل . 

فلما أخذ في السفر شق على أصحابه» وتحيروا وتكلموا فسكتهم وقال 
م 

إف هن قربت» ولغير هذا المكان قدرت» وأنا شيخ كبير ضعيف. لا 
فدرة لي على الحركة» فبعث الله تعالى من يحملني إليه برفق» ويسوقني إليه 
ان وة واا اف ان ول براي 


فطابت نفوسهم» وذهب بؤسهم» وعلموا أن ذلك من کراماته. 

فارتحلوا به على أحسن حال» حتی وطئوا به حوز تلمسان فبدت له رابطة 
الاد ول اا 0 ااه ا اف فر ر و فلا ول 
واد یسر اشتد به امرض ونزلوا به هناك فکان آخر کلامه : الله احق . 

ي الشيخ محمد بن عمر المعلم يكرر سورة الإخلاص ثم تفيض 
روحه. 
الأصحاب› وآوصی با ردت نة السة والكات: وجعلهم عن يينه وشماله› 
وأعلمهم بساعة انتقاله» وأمرهم بقراءة القرآن بإخلاص»ء وكرر هو سورة 


٠ .)۳٤۹/۹( «نفح الطیب»‎ )( 


أجوال الطبيين الصالحين عند اموت 


کک ر ا ر ا ر لا ریک ا ا ر کک رک ر کک کک ر ر ا ر ا کا 


الإخلاص» ولم یزل یکررها إلى أن فاضت روحه عند آخرها - رحمه الله - 


وكانت وفاته سنة تسع وعشرين وثمانمائةا٠‏ . 


# الشيخ الصالح أبو بكر الشعيبي يقول لأولاده: «احفروا لي قبر 
فنا اموت بعد يومين»: 

كان آبو بكر الشعيبي الولي الزاهد من قرية الشعيبية من قرى ميافارقين . 

قال سعد الدين الجويني : كان الشعيبي من صلحاء الأبدال» صاحب 
علم وعمل» وریاضیات ومجاهدات . 

وکان أكثر أوقاته يتكلم على الخاطر» وکان کثیرا ما يقول عقب كلامه: 

ل 

فسألته عن التتار قبل أن يطرقوا البلاد فزفر زفرة ثم أنشد: 
رما كل أسرار التفوس مذاعة رلا کل ما حل الفراد يقال 

حرج إلى قريته الشعيبية» وقال لأولاده: 

احفروا لي قَبراء فأنا موت بعد يومين. 

فحفروا له» ثم مات في اليوم الذي عينه سنة إحدى وأربعين وستمائة 
- رحمه الله ١‏ 

خائف وجل یخاف أن ترد تلبيته: 

e‏ «قال عبد الله بن الجلاء: 

كنت بذي الحليفة وأنا أريد الحج» والناس پحرمون» ریت شا 
صب عليه الماء يريد الإحرام وأنا أنظر إليه» فقال: 


5: 
۰ Cn 


)۱( «جامع الكرامات» .)۲٠٠١ /١(‏ 
(۲( «الوافي بالوفیات» .)۲٦۹/۱۰(‏ 


أجوال الجليبن الصالضن عند اموت 


کک کک ا کا ا ا کک کک کک ا ك 
٠‏ يا رب أريد أن آقول لبيك اللهم لبيك» .واخشئ أن تجيبنى: لا لبيك ولا 


وبقی یردد هذا القول مراراً كثيرة› واا أتسمع عليه » فلما آكثر قلت له : 

ليس لك بد من الإحرام. 

فقال: يا شيخ أخشى إن قلت: لبيك اللّهم لبيك» أجابني: «لا لبيك 
ولا سعديك)» . ) 


فقلت له: أحسن ظنك وقل معي : لبيك اللَّهم لبيك. 
فقال: لبيك اللّهم وطولهاء وخرجت نفسه. مع قوله اللّهم فسقط 
میتًا» ‏ ۰ 

وخائف غلب عليه الحياء: ‏ 

وقال آبو الآديان: 

ما رآيت خائمًا إلا رجلا واحداء كنت بالموقف» فرأيت شاا مطرقًا منذ 
وقف الناس إلى أن سقط قرص الشمس»› فقلت : 

ا شا انط مذيك:. العا 

فقال : ا 

فقلت: هذا يوم العفو عن الذنوب. 

فبسط یده» ففي بسط يديه وقع مينًا ٩‏ . 

۾ قال ابن خلكان: قيل لأبى الأسود الدؤلى عند الموت: آبشر بالمغفرة» 
فقال : وأين اا ت له المغفرة . ۰ 


(1)«صفة الصفوة» .)٤١۸/٤(‏ 
(۲)«صفة الصفوة» ..)٤)١٠١ /٤(‏ 
(۳)«وفیات الأٌعیان» (۲/ )٥۳۹‏ . 


ي عبد الله بن دارس يبكى على انقطاعه عن العبادة: 
e‏ قال عبد الله بن نصر : اعتل ابن . دارس »› وجئنا إليه نعوده» فاأصبنا 


عنده يحيى بن عمر» وحمديس .القطان» وجبلة» وأكابر آسات ن 
هؤلاء قعودا عند رأسه» وهو مسجى إلى القبلة» ودموعه تنصب» فقال له 
یحیی بن عمر: 

أصلحك الله ما الذي أبكاك؟ 

فقال : واللّه ما بکیت خوقا من الموت؛ لاأنه کاس لا بد منه» ولا بد من 
قدومي على الله عز وجل لاني آقدم عل کریم رحیم» ولا بکیت إلا على 
تعتعكم بعدي بتلاوة القرآن» وقيام الليل» وصيام النهارء والتهجد» والتبتل› 
وانقطاع عملي» ثم قال لهم : 

إن لي إليكم حاجة. 

I SN OE a E a 
ونهارا» كفنوني فيهما.‎ 

وهذه الحصر كنت أسجد عليها في سواد الليل» اجعلوها معي في 
حدي» وقليل من الشعير تصدقوا به. ا 

اوه ال 7اد خسوا والله ها شف فا سال الله عة 
ها ٤‏ 

ام م ن ار ای ا .واماد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وان محمد عبده ورسوله» ثم 


قضى - رحمه الله ٠‏ 


(1) «رياض النفوس» للمالكي .)٤۸٠ /١(‏ 


۲۷1٦ |‏ أحوال الطيين الصالحن عند الوت 


رک کک ی کک کک 


القاضي ابن وافد قاضي القضاة بقرطبة: 

لا تغلب البرابرة على قرطبة وتم الصلح» وخُلع هشام» وهم أحنق 
الناس على ابن وافد» فاستخفى»ء وشدد الطلب فيه» فعثر عليه عند امرأة» 
فحمل راجلا مكشوف الرأس مهاتًاء يقاد بعمامته فى عنقه» والمنادي ينادي 
: 

هذا جزاء قاضي النصارى» ومسبب الفتنة وقائد الضلالة. 

وکان قول مجاوبا : 

کذبت بفيك الحجر واللّه ولي المؤمنين» وعدو المارقين ل انتم شر 
مکنا واللَه اعم بما تصفون &إيوسف: «VV‏ والناس تتقطع قلوبهم لا نزل به. 

فلقیه بعض آعدائه في هذه الال فقال له: 

کیف رایت صنع الله بك؟ 

فقال: ما آتهم قضاءه» كان ذلك في الكتاب مسطوراً. 

ولقیه بعض أاصحابه فقال : | 

ترى أن أبلغ أمرك آبا العباس بن ذكوان؟ (وكان مقبول القول عند 
البرابرة). 

فقال: لا حاجة لي في ذلك. . . 

فأدحل على المستعين سليمان بن الحكم في تلك الجال» فأكثر توبيخه 
وأغرته به البرابرة» فأمر بصلبهء وشرع في ذلك» فاضطرب البلد له 
ووردت عليه شفاعة أبيه الحكم» وشفاعة ابني ذكوان» وابن حومل» وجماعة 
من الفقهاء والصالحين الذين لا یری ردهم يرغبون إليه في شانه» ويقبحون 
إليه ما آمر به فيه . 


فرفع عله الصلب والمثلة› وأمر بضمه إلى المطبق › وتثقیمه › وکان شدید 


وال الطيبين الجالحي ۲۷۷ 


الصبر في محبسه› کثیر الب والحدیث» متعاهدا IONE‏ 
الاغتسال والاستياك والاستحداد» حتى عذله بعض من جمعته وإياه المحنة في 
ذلك المكان على فعلهء فقال: 

وما لي لا ألهى عما لا بد لي منه وأصل الراحة» واللّه إني لأرجو لها 
ا لحور غاديًا أو رائحاء وسواکي طري» وجسمي نقي» أو نحو هذا. 

ولم يبعد - رحمه الله - أن اعتل في محبسه فمات» فتكلم الناس أن 
حيلة وقعت عليه - فاللّه أعلم بذلك - فأخحرج مينًا في نعش» منتصف ذي 
الحجة سنة آربع وأربعمائة فوضعه الأعوان بالميضاة» > موضع غسل 
الخاويج: 

فاحتمله قوم إلى دار صهره ابن الأغبس الفقيه» فَسد الباب في وجه 
النعش وتبراً منه تقية. 

وسمع الزاهد حماد بن عمار بالقصة» فبادره» وسار بنعشه إلى منزله» 
فقام بأمره. وكان من عجيب الاتفاق أن ابن وافد كان أودع عند هذا الرجل 
کمنه» و وقارورة من ماء ز٣ر‏ م لجهازه» فتم مراده» e‏ من کراماته 


رحمه الله 2 

+ مشهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام: 

روى ابن الجوزي عن أبى عبد الله الحافظ أن الروم الأسبان لما استولوا 
على أشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة هال صوت الناقوس وخرس الأذان 
أبا ا لجسن على بن جابر الدباج اللخمى الأشبيلي» فما زال يتأسف ويضطرب 


.)١۱۷۹/۷( «ترتيب المدارك»‎ )١( 
.)٥۲۸/١( «غاية النهاية» لابن الجزري‎ )۲( 


۲۷۸ أجوال الطيبين الصالحين عن اموت 


قتيل القرآن وقتيل المواعظ والأحزان: 

كنا في مجلس صالح المري وهو يتكلم» فقال لفتى بين يديه: اقرا يا 
فى . فقرآ الفتى قول الله تعالى: « وأنذرهم يوم الآَزفّة إذ القلوب لدى الحناجر 
اطمین ما لی من بورلا شیع ع إندر: ٠۸‏ 

فقطع صالح عليه القراءة وقال: 

کیف یکون لظالم حمیم آو شفیع› رالطالب له زب العالين؟ إنك والله 
لو رأيت الظالين وأهل المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم 
حفاة عراة» -مسودة وجوههم» مزرقة عيونهم» ذائبة أجسادهم» ينادون يا 
ولا یا ورا ما برك اا مادا حل ا أبن يذهب يتا مادا يراد هنا 
والملائكة تسوقهم بمقامع النيران» فمرة يجَرّون على وجوههم ويسحبون عليها 
منكبين» ومرة يقادون إليها مقرنين» من بين باك دما بعد انقطاع الدموع» ومن 
بين صارخ طائر القلب مبهوت . ٠‏ ) 

إنك واللّه لو رام على ذلك لرآيت منظرا لا يقوم له بصرك»› ولا 

يثبت له قلبك» ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك . 

ET‏ یا سوء منقلباه وبکی» وبکی الناس. 

فقام فتى من الأزد فقال : ) 

أكل هذا في القيامة يا آبا بشر؟ 

قال: نعم واللّه يا ابن أخي» وما هو أكثرء لقد بلغني أنهم يصرخون في 
النارحتى تنقطع أصواتهم› فما يبقى منها إلا كهيئة الأنين من المدنف»› فصاح 
الفتى : 

إا لله بوا شفقاه عن ق آيام الا وا اسقاة على ريطي في 
طاعتك» يا سيداه» وا أسفاه على تضييعي عمري في دار الدنيا. 


أجوال الطيبين ا ) 


ثم بکی» واستقبل القبلة وقال: 

اللّهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك» الهم 
فاقبلني على ما کان في واعف عما تقدم من فعلي» وأقل عثرتي» 
وارحمني ومن حضرني» وتفضل علينا بجودك وكرمك» يا أرحم الراحمين› 
لك ألقيت معاقد الآثام من عنقي» وإليك أنبت بجميع جوارحي» صادقًا 
لذلك قلبي» فالويل لي ِن لم تقبلني . 

ثم غلب فسقط مغشيًا عليه» فحمل بين القوم صريعًا فمكث صالح 
واخوته یعودونه آیاماء ثم مات والحمد لله فحضره خلق کثیر یېکون عليه 
e‏ 

فکان صالح کثیرا ما یذکره في مجلسه فیقول: وبأبي قتيل القرآن وبابي 
قتيل المواعظ والأحزان . 

» أبو السرى واصل بن عبد الل: 

کان ابو لرك واصل بن عبد الله يوي إلى مسجد السدرة بالقيروان» 
يركع ويسجد فيه إلى صلاة العصر» فإذا قيل له: أرفق بنفسك. 

قال: آنا رجل مطالب مدیان. 


أنشد بعض القراء وهو جالس هذه الأبيات : 


كأن؛ رقيبا منك يدعو خواطري وآخر يدعونا ناظري ولساني 
فما نظرت عيناي بعدك منظاً يسوءك إلا فلت قد رمقاني 


ولا خطرت في السر دونك خطرة ننفسي إل عرجا بعناني 
وإخوان صدق قد سمعت حدينهم فامسکت عنهم ناظري ولساني 


(۱) «مشاهد الناس عند الموت» ص(۹۹). 


al EN a ت أجحوال الطيبين‎ 


وما الدهر أسلى عنهمو غير أننى رأنتك مشھودا بکل مکان 

فک وصاح »› وفارف الدنياء قات ا ت و سہعں وتلاتماتة ودفن 
بباب سلم - رحمه الا 

بو يوسف حجاج بن آبي يعقوب يوت بعد قراءة ءة آية الكرسي: 

کان أبو يوسف حجاج بن أبي يعقوب قد انتقل من القيروان إلى مصرء 
فمات بها » ودفن بالمقطم سنة تسع وأربعين وئلاتمائة . 

وکان - رحمه الله قد سمع قارئًا يقراً آية اي فلم زل یرددها 
وهو يبکي حتی حمل إلى بیته› ففاضت نفسه حه الله ال 

بي الشيخح ن الأزهر الآزدي شهيد 
القرآن: 

تقل القاضي عياض عن أبي العز آن آبا جعفر أحمد بن معتب بن أبي ) 
«الأزهر الأزدي كان عاًا بالحديث والرجال» حفن التفسيرة :ونقل. القاضى 
يونس عن أبي العرب أن ابن معتب كانت له صلاة طويلة بالليل وبكاء» حتى 
کان یسمع جیرانه بکاءه وصراخحه. 

وقال أبو بكر بن اللبّاد: حضرت مشهد الذكر يوم السبت لسبع خلون من 
ذي القعدة سنة سبع وستين ومائتين › a E‏ وکان له بکاء 
ونوح » وکان القراء ادا علموا به تحر کوا فقرءوا» ET‏ وأحذوا في التخيير. 
دع الدنيا لمن جهل الصوابا ققد خَسر الحب لها وخابا 

فلما وصلوا: 
يطل هره كى بث ريطوي اليل بالأحزان دابا 


.)٠١٠١/۳( «معالم الإعان»‎ )١( 


أحوال البطييين لجان 2 اوت ل | 


حرك وبکی . 

ثم قرا قارئ : ليا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوك ې 
اين آمنوا باياتنا وکانوا مسلمین )4 [الزخرف: .11٩ - ٩۸‏ فصاح ابن معتب 
صيحة شديدة» نم س قم على وجهه» فأقام ساعة» وأسنده إنسان ا 
صدره» وکلم فلم یتکلہ» وقد آغلق عينيه» ثم قاء شيئًا أخحضر. 

فلما انقضى المجلس وختم بالدعاء أردنا أن نحمله على دابة فلم 
نستطع › a E AE‏ 

حمل في : ا ار ثم اتی به إلى داره» فقاء شيا 
أخضر ولم يتكلم وترکناه لشانه. 

ا ا وی وجه ار وا کا وا 


: ٠ ج‎ 


قال ابن اللباد: و e‏ وقد ر وبياض بدن زف 
عليه العصر» صلى عليه حمديس القطانء وفات كثيرا من الناس الصلاة عليه 
ا ا 
وروی بعص !| اليك ابو بکر الالكي في «(رياض النفوس» مضبمًا ان 


أبا جعفر بن معتب مر في ذلك اليوم بموضع قبل دخوله مسجد السبت فسمع 
قائلاً يقول : 


قر بالدنب إجلالاً لسيّده فقام بين يديه وهو يعتذر 


.)٠٠١۳ /٤( «ترتيب المدارك»‎ )1( 


أحوال الطبيين الصالحن عند اموت 


EINDON کا ااا‎ SNN 


فبكى وخشع» ودعا للقائل وللذين حضروا» ثم مضى ودخل مسجد 
السبت. . إلى آخر ما مر من خبره“ . 

كما روى أبو عبد الله الخشتي قصة وفاة ابن معتب من (موعظة) عن 
ابي بكر بن اللباد فقال: حضرته في مجلس السبت وقد سمع شيا من 
أولئك القراء» فصاح صيحة ثم خرَ» وانبعث الزبد من فيه» واحتمل في 
تعش إلى داره» فما سمعت منه كلمة حتى مات - رحمه الله تعالى -. 

ثم قال الخشني : قال ابن حارث: ولم أوقف أبا بكر بن اللباد عما سمع 
(من العظة) وقد سمعت في ذلك اختلافا من الناس» فقائل يقول إنه سمع : 
ل الھاکم التکاٹر× حتی زرتہ المقابر 4 » وقائل يقول: إنه سمع بيت شعر فيه 
ذکر النار» فکان من أمره ما کان“ . 

أبو العباس القاص يرق عند وعظه فيغشى عليه ويموت: 

نقل تاج الدين السبكي عن أبي سعد بن السمعاني أن أب العا ا 
كان من أخشع الناس قلا إذا قص»› فمن ذلك ما یحکی آنه کان يقص على 
الناس بطرسوس › فأدركته روعة عا کان يصف من جلال الله وعظمته› 
E Ea E‏ 


توفى بطرسوس سنة خحمس وئلائين وثلاثمائة - رحمه الله تعالى ^“ 1 

به أبو خالد عبد الخالق المتعبد يغلب عليه الخوف فيموت: 

حضرت جنازة في باب تونس (من مدينة القيروان) وحضرها أبو خالد 
)١(‏ «رياض النفوس» .)٤۷١/١(‏ 


(۲) «قضاة قرطبة وعلماء آفریقية» ص‌(۱۸۹). 
(۳) «طبقات الشافعية» (۳/ )٥۹‏ . 


أحوال الطيبين الجفالحين 30 اوت | AY‏ 


8 المتعبده فذكر يعض فن خض الأغرة وآهوالهاء فصاح عبد الخالق 


ثم ولّى نحو الفحص هاربًا على وجهه. 
فل ا کی ار اعا جانا ان رک ار عل هة 
فحملناه على دابة. 


ثم أقمنا بعد ذلك أيامًا نعوده» حتى مات من شدة الخوف - رحمه الله 
تعالى - وكان ذلك سنة عشرين ومائتين(“ 

وشات يموت خوفًا: 

روئ ابو اخسن على بن محمد الاتساری نآ آنه قال 

خضرت سج الشنت القديم» وکان ا بالطوب». فقال القوالون 
أشعارا في الزهد» فبكى الناس بكاءً عظيماء حتى امتلأ المسجد بالبكاء 
وارتفعت أصواتهم» فقال رجل جالس بجواري: 

لقد طاب المسجد اليوم» فقال له رجل كبير السن شيخ 

هلا ال الجا عا كنا عهدناه قبل هذا الوقت (يعني : تحول عما 
کان) ثم قال: ) 

أعرف ني حضرته یوما فقام ابن السامة فقراً: e‏ 
أ من يأتي آنا يوم القيامة اعمأوا ما شنم له بما تعمأون بصيرً 4 إنصلت lé‏ 
فقام شاب من الرکن يکي ويصيح : 
) الأمان ال 
فرجع القارئ إلى الآية من أولهاء فقال الشاب :الأمان باللّه. 


فرجع القارئ مرة ثالثة: فصاح الشاب: 


ا 
(۱) «ریاض النفوس» (۳۲۹/۱). 


أجوال الجلييسن الصالحين عند اموت 


SSSR 


الان الل و ر ا وة اله فال 0 


بو أبو نضرة: 

قال بو نعيم : 

انطلق الحسن البصري وإياس إلى أبي نضرة يعودانه› فقال له أبو نضرة: 

ادن مني يا آبا سعيد. 

فدنا منه الحسن» فوضع أبو نضرة يده على عنق الحسن› ر خحده. 

فقال الحسن: يا أبا نضرة إنك واللّه لولا هول المطلع لسر رجالا من 
إحوانك أن يكونوا فارقوا ما ها هنا. 

فقالوا: يا آبا سعيد اقرا سورة» وادع بدعوات. 

فقراً قل هو الله أحد ي والمعوذتين › حال واک عله وصلی 
على النبي میم › > ثم قال: الهم مَس أخانا الضر وأنت أرحم الراحمين. 

فبكى أبو نضرة» وبكى الحسن» فبكى أهل البيت رحمة لأخيهم. 

قال إياس: فما رأيت الحسن بكى بكاءً أشد منه» وقال أبو نضرة: 
الا مه ف الع الى عل 

# أبو عقال بن غلبون ختم الله عمره في الصلاة: 

قال المالكي في «(رياض النفوس) : 

کان أبو عقال بن غلبون قد جرد أذياله في الصباء وأطال من عنانه في 
الهوى»ء منهمكا في البطالة» صاحب لهو وصبوة» ع مروءة وفتوة» إلى أن 
تناهت حدود القضاء فشمر وارعوی» وآثر ما یبقی علی ما یفنی» فبکی وناح 


sC 


(۱) «رياض النفوس» .)٤۹٦/١(‏ 
(۲) «الحلية» (۹۸/۳). 


أحوال الطيبين الجالحين 3 اف ۲۸٥‏ 


على ما سلف من آیامه» وعلی ما قارف من آثامه» صائمًا نهاره» قائمًا لیله» 
حتى كان يضرب به المغل فى العبادة. . 
ثم رحل من القيروان إلى مكة 


رأيت أبا عقال على جبل الرحمة يوم عرفة جاثيًا بين يدي الله عز وجل 
على رکبتیه» باسطا ذراعیه» شاخصًا ببصره» ودموعه سکب سکبًاء فقلت 
له: إنه ليوم عظيم» ألا تدعو؟ 

فقال لي : يا ابن سعدون هو يعرف حاجتي» وفي آي شيء جئت . 

وقال بو القاسم الجوهري: حدثنا أبو علي الواسطي قال: 

لقيت آبا إسحاق المقرئ بطرسوس» قال: لقيت أبا عقال مسجد الخيف 
من متى» وعليه خيشتان مؤتزرا بواحدة» ومرتديًا الأخرى» فقلت له: حدثني 
بأشد شيء مر عليك في الحجاز» وحوله جماعة یکتبون کلامه» فقال لي : 

كان معي سبعون صاحب ركو (وعاء للماء من جلد) فوقع القحط» 
فماتوا وبقي منهم ستة أثر الضيم فيهم» وبقينا ليالي لم نطمَم» فوقع في 
سري أن آتي الركن» فالتزمه فلعلي أن أموت على ذلك» فعلقته حبوا من 
الجوع» فطراً على قلبي بيات فرجعت إلي نفسي وهي : 
عقدت علَيك مكمتات خواطري عقد الرجاء فاألزمتك حقوقا 
إن الزمان عدا علي فزادني علما بائك سيّدي تحقيقا 
ما نالي ضر بوجه مساءة إلا وجدت به إليك طريقا 
حسبي باك عالم بمَصالحي إؤ كنت مأمونا علي شفيقًا 
مض القضاء على الرضًا مني به إني رأيتك في البلاء رفيقا 


فرجعت آل یی وانشدت إل رر فما انخریت جال کے ای ' 


A٦‏ أجوال الجطيبين الجالحين ع الوت 


: مشوي وصرة دراهم› فقال لي‎ POET 

آنت ابن غلبون؟ 

فقلت له: نعم . ) 

فوضعه بین يدي ومضی »۰ فاأومات إلى أصحابي فكنت فيه كأحدهم . 

وقیل : إن أخت عقال كتبت إليه من القيروان كتبًا كثيرة ترغب إليه في 
الرجوع إلى المغرب لتجتمع به وتسر برؤيته قبل أن يفرق الموت بينهماء فكل 
كتاب وصل إليه منها ألقاه من يديه ولم يقرأه. 

فلما طال ذلك عليها أوصت إليه بغير كتاب وقالت: بحق الثدي الذي 
رضعته معك إلا آريتني وجهك قبل الموت وفراق الدنيا. ما لك في حين 
صباك وجناياتك» وكثرة ما يطرا علينا بسببك كنت عندناء وحين صرنا نفتخر 
بك ونتبرك برؤيتك فارقتنا؟ 

فقال لرسولها: قل لها ما كنت لأدع بلدا عرفت الله عز وجل فيه» 
وأمضي إلى بلد عصيت الله فيه» أخشى أن تقتضيني العوائد. 

ثم قدمّت عليه أخته بعد ذلك» وأقامت معه بمكة حتى ماتت. 

كانت وفاة آبی عقال - رحمه الله - في شهر رمضان» وذلك آنه لما صلی 
ترويحة أو اثنتين فسجد الناس» وسجد» ثم قام الناس وبقي بو عقال ساجدا 
بحاله» فظن من وراءه أنه نام في سجوده. فلما انقضت الترويحة التي كانوا 
فيها ذهبوا یحرکونه فاذا هو قد مات . 

فصعد رجل على الحجر فقال: 

أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أراد أن ينشر لأبي عقال في أرضه اليوم 
ع . 


.)٤١۷ /١( «رياض النفوس»‎ )1( 


أحوال الملييين الجالحين عن الوت 


NO TE 
قال الشيخ محمد الكناني:‎ 


ارغ ا ا 
وله صوت جهوري حسن› قل من يؤذن مثله. 

قال الكناني : 

وأخبرنى الشيخ ابو الفلاح صالح الجودي قاصي اروا آنه عاده حں 
حضرته الوفاة» فسال عن العصر› فقيل له: المؤذن ادن الآن» فقام وصلی 
الركعة الأولى تامة» وفي آخر الثانية سقط على الأرض ميا - رحمه الله 2“ . 

عبد الله بن إبراهيم الأصيلي: 

ا حضرت الوفاة ا ك ع بن إبراهيم الأصيلي من الجزيرة 
الخضراء کان آخر ما سمع منه لدی احتضاره قوله : 

وکان قد أعد قبره لنفسه» يقف عليه ویتعظ به» توفي - رحمه الله - ليلة 
الحميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين 
وثلائمائة"“ . 

الشيخ صدقة الضرير SECS‏ 

کان الشيخ صدقة الضرير الحد اذا خن الله نالتا الغبث آتوا ال 


(۱) «تکمیل معالم الإییان» ص(۲۳۲). 
(۲) «ترتيب المدارك» (۷/ .)١٤٤‏ 


۸۸ أحوال البطيبين الالح ie‏ الوت 


2 يسألونه الدعاء فآتوا إليه یوما وفل صاب البلد حمل شدید» فسالوه 
العا فرفع رديه آل السماء» ودعا بدعاأء عظيم تم قال : 

یا رب» الساعة» الساعة. 

فما خرج الناس عنه حتى أغاثهم الله عز وجل بالمطر» وكانت آخر كلمة 
سمعت منه وهو یجود بنفسه : 

۰ : 
الااستسقاء: 

قال الكاتب ابن أزهر: 

ارتعع المطر› فخرج القاضي إسماعيل بن ٠‏ حماد الأزدي قاضصي بداد ا 
اللصلى › E a‏ ريك» ي تاك حدیث الغاشة› نم 
صعد امبر 2 ردأءه» Se‏ بحدیث طویل خحسع له 

فقبضص ليلة استسقائه وقت صلاة العشاءء لثمان بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وئمانين وتلاتمائة عن ائنتين وثمانين 0 

يزيد بن ميسرة يختم حياته بالصدقات: 

اع يزيد بن ميسرة کل ما کان يلك من شيء فتصدق بشمنه» حتی باع 
منزله الذي کان یسکنه » وکال يقول بعد ذلك : اللهم لا کون عذرت» اللهم 


(۱) «ریاض النفوس» .)١١۹/۲(‏ 
(۲) «المرقبة العليا» لأبي الحسن النباهي ص(١)‏ - طبع دار الكتاب المصري . 


عجل قبضي إليك› ا 


ي آحمد الدينوري يموت وهو يكتب الحديث الشريف: 


ج کے 


نقل تاج الدين السبكي عن القاضي أبي زرعة روح بن محمد سبط ابن 
السني آنه قال : سمعت عمي علي بن أحمد الدينوري يقول: کان آبي 
- رحمه الله - يكت الحديث › فوضع القلم في أنبوبة المحبرة» ورفع يديه 
يدعو الله تعالى فمات» وذلك في أواخر سنة أربع وستين وثلاثمائة - رحمه 
الله _"“ . 


محمد النيسابورى يقول: «(قد حاءوا ببراءتی من السماء»: 


محمد النيسابوري ولدت له بنت وهو ابن تسعين سنة» وتوفي وزوجته 

قال : بلغني ان زوجته قالت له: عند وفاته قد قربت ولادتي. 

فقال: سلمية إلى الله فقد جاءوا ببرادتى من السماء» وتشهد ومات في 
الوقت. 

توفي - رحمه الله - في الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ست 
وسبعين وثلاثمائة " . 

آبو إسحاق ابن قرقول: 

وقال الشيخ أبو العباس الناصري : 

کان آبو إسحاق إبراهیم بن يوسف المعروف بابن قَرَقول صاحب کتاب 
(1)الحلية» .)۲٤۲ /٥(‏ 


(۲)«طبقات الشافعية» (۳/ ۳۹) . 
(۳)«طبقات الشافعية» .)۷١ /۳١(‏ 


LTE 4۰‏ أجوال ال بين الصالحيل افو 


«مطالع الأنوار» قد صلى الجمعة بجامع فاس سادس أيام شوال من سنة تسع 
وستين وخمسمائة. 

ولا حان أول ر صلاة العصر أخذ يتلو سورة اللإخلاص» وجعل 
یکررها کک ۳ تشهد ثلاث مرات» وسقط على وجهه ساجداً فوقع ميت 
- رحمه ال 

ار ا ی ا 

کان الاأٴمیر ابو غ محمد بن أبي القاسم الهكاري سمحا» لطيمًا» 
ديتّاء ورعاء بارا بأهله» وبالفقراء والمساكين» كثير الصدقات . 

بنی بالقدس مدرسته للشافعية» ووقف عليها الأوقاف» وبنى مسجدا 
قريبًا من الخليل عليه السلام عند يونس عليه السلام على قارعة الطريق وكان 

يتمنى الشهادة دائمًا ويقول: 

ما أحسن وقع سيوف الكفار على أنفي ووجهي . . 

استشهد غل الطوؤر» وابلى یوم استشهاده بلاء حستاء وکانت له المواقف 
المشهورة في قتال الإفرنج. . 

ولا مات شهيداً حمل إلى بيت القدس فدفن هناكء وكانت وفاته 


ا - سنة أربع عشرة i ERT‏ 


+ شيخ الزهاد والعباد إبراهيم ‏ بن آدهم يحب أن تختم حياته بالحهاد 
فیکون له ما آراد: 

غزا آبو إسحاق إبراهيم بن أدهم في البحر مع أصحابه (فأصابه إسهال) . 

فكان يختلف في الخلاء في الليلة التي مات فيها خمسا وعشرين مرة كل 


() «الاستقصاء لأخبار لغرب الأقصى» (۲/ ٦‏ . 
«الوافی بالوفیات» .)۳٠۰ /٤(‏ 


أحوال الطيين الصالحن عند اهوت EET‏ 


e 
ت را ر ی پا و و و و و و رک ا یک ےک ا ا ا کک کک‎ 


مرة يجدد الوضوء. 
فلما أحس بالموت قال: 
- ثم قبض عليهاء وتوفي وهي في كفه» فدفن في جزيرة في البحر في 
بلاد الروم. 
N N E‏ 
۽ القاضى الآندلسى آبو الربيع لمان الحميري حاهد فاستشهد: 
كان القاضي أبو الربيع سليمان الحميري خطيبا مفوهاء ر 
عن الملوك في مجالسهم› والمبين عنهم لما يريدونه على المنبر في المحافل› ولي 
ا لخطبة با مسجد الجامع من بلنسية. 
من مؤلفاته كتاب (الاكتفاء با تضمنه من مغازي الرسول عيا والثلاثة 
الخلفاء) فى أربعة مجلدات . 
خرج مجاهدا فى واقعة (أنيشة) على ثلاثة فراسخ منها. 
ولا انهزم بعض من كانوا معه جعل يناديهم والراية بيده قائلاً: 
أف ال ررد وت رج ا ا کے ا غر مایا 
وذلك صحی يوم الخمیس الموفي عشرین من دي الحجة سنه آربع وئلائين 
وستمائة وهو ابن سبعين سنة إلا شهراً . 
وراه ا غ اله ادو و تزيد على مائة بيت ذكر منها 
آبو الحسن النباهى آربعة وستين بيتا منها : 


(۱الوافي بالوفیات» .)۳۱۸/١(‏ 


أجوال الطيبين الصالحن ن عند اللوت 


کک کک کک کک اک کک “1 


وصلّى علَيها أنفسا طاب ذکرها بطيب ا e‏ النواسم 
قد صبَروا فیا راما وصابروا فلا غروَ إِن فازوا ب e‏ 
وما بذلوا إلا نفوسا نفيسة تحن إلى الأخرى حنين الروائم 
الله )۱( 

: - ورضي عنهم‎ RE 

القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري يقول يوم موته: ((هدا 
يوم الفرح): 
اہی مو سی الأشعري وه › وکان ملازمًا ايام قضاته للاقراء E‏ التعليم› وربا 
نحا فى أحكامه إنحاء مصعب بن عمران أحد قضاة قرطبة» فکان لا يقلد 
مذهبًاء ویقضی با يراه صوابًاء وإن قلنا إنه کان فی شدائد أحکامه أشبه 

استمر على عمله من الاجتهاد والرغبة في الجهاد إلى أن فقد - رحمه 
الله E aE GES‏ 2 
زع وقد کثف دابته ۳ کان علیها راکبّاء فنزل وهو رابط ۳ 
مجتمع القوى› وقال لمن أشار عليه بالركوب : 

انصرف هذا يوم الفرح . ) 

يشير - واللّه أعلم - إلى قول الله تعالى في الشهداء: 

ل قرحین بها آتاهم الله من فضله )إل عمران. .۷ 

ولقد ظفر - رحمه الله - بالفر حة الكبرى في تلك المناجزة وأاحد 


(1)«المرقبة العلیا» ص‌(۱۹) . 


أجوال المطيبين الجالجحين ع و 4۳ 


وأربعين وسبعمائة . 

# بو عبد الله محمد الدكالى: «حالي حال من اشتاق إلى لقاء الل 
فى هذه الخالة»: 

فر او ا الأنصاري المعروف بالرصاع عن بي الحسن الحياتي 
آنه قال: دخلت مصر فوجدت الشيخ سيدي آبا عبد الله محمد الدكالى 
مریضا» فوقفت على موضعه» فاستأذنت فخرجت زوجته» ودخلت عليه 
فسالته عن حاله. 

فقال لي: يا فقيه حالي حال من اشتاق إلى لقاء الله في هذه الحالة. 

قال بو الحسن ثم خحرجت» فأنا بالباب وإذا بالزوجة أدركتني وقالت: يا 
سيدي» الشیخ - رحمه الله - قضی نحبه" . 

ون و غد ال اا ی ا ا ت 
موته: 

۾ روی ابن سعد عن ثابت البناني أنه ورجلا آخر دخلا على مطرف بن 
عبد الله , بن الشجتر یعودانه» فوجداه مغمی علیه» قال: فسطعت منه ثلاثة 
آنوار: : نور من رأسه» ونور من وسطه» ونور من رجليه» فهالنا ذلك» فلما 
أفاق فلا د رانا دا هالا فال وا هر فار ال ورات 
ذلك؟ قلنا: نعم قال: تلك ألف لام ميم السجدة وهي تسع وعشرون آية» 
سطع أولها من رسي » وأوسطها من وسطي› وآخرها من رجلي› وقد 
صعدت تشفع لي» وهذه تبارك حرسني»› قال ثابت : فمات ‏ رحمه الله -. 


.)٠٤١١(ص «المرقبة العلياه‎ )١( 
«فهرست آبي عبد الله الرصاع» ص(۷۳).‎ )۲( 


أجوال الطيبين الجمالحين عن الو 


(يعني : أن السورتين كان يقرؤهما كل ليلة)“ . 


بو الشيخ أحمد أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين والنور الذي 

عليه من بركة فتاواه: 
٠ه‏ نقل ابن خلكان عن أبي صالح المؤذن أن أبا محمد الجويني مرضص 
سبعة عشر يومًا» وأوصاني أن آتولى غسله وتجهيزه. 

فلما توفي غسلته» فلما لففته في الكفن رأيت يده اليمنى إلى الإبط 
زهراء منيرة من غير سوء» وهي تتلألاًء تلألؤ القمر» فتحيرت وقلت في 
نفسي : هذه برکات فتاواه.. 

توفي أبو محمد الجويني بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين 
اا د 

بو إسحاق السبائي القيرواني: «وطيب موته»: 

م قال آبو الحسن القابسي: لا احتضر أبو إسحاق رأى من حضره نورا 
دخل من باب البيت» فدار في البیت حتى آتى وجهه» ثم زال عن وجههء 
ومر على صدره» ثم إلى رجليه» ثم خحرج من البيت. 
فقبض الشيخ - رحمه الله - وكانت وفاته لثمان بقين من رجب سنة 


سٹث و حمسال وثلاتمائة ومولده ف : سعںن ا 


أبو الحسن علي بن بي بكر العرشاني: 
۾ کال في مر ص مونه بصلي قائمًا وقاعداً» وعلى جنه » ولا ا 
)١(‏ شرح الصدور» ص(۳) . 


(۲) «وفيات الأّعيان» (۳/ .)٤۷‏ 
(۳) «ترتيب المدارك» .)۷١ /١(‏ 


احوال الطيبين الجالحن و ا ) ۹0 


١‏ فقالوا: من تعني؟ وفي روأيهة : من جیب؟ 


فقال: الله دعاني» ارفعوني إلى ربي» ثم توفي عقب ذلك - رحمه الله - 
وكانت وفاته في ذي القعدة سنة سبع وخمسين وخمسمائة" . 

a a Sh‏ #لإوعجلت إليك ربي لترضى»: 

ه لا احتضر آبو بكر ابتداً القرآن فانتهى في سورة طه إلى قوله الله 
تعالى : [ وعجلت إليك رب لترضى 4 إطه: .1۸٤‏ 

ات ف رح الولف ا اوت رن وا 0 0 

آبو حفص عمر بن عبد الله المعروف بابن الإمام الصدفي: 

لما احتضر آبو حفص دعا بشراب فأتي به. 

ثم أوماً بيده إلى السلام. 

فقلنا: رآيت اللائكة؟ 


وجعل یومئ بيده حتی فاضت نفسه. 
وقال بعضهم : لا حضرت أبا حفص الوفاة قال: بشرت. 
قلت : عاذا؟ 


1 © 


آما تقرً: « يبشرهم ربهم برحمة مه ورضوان وجتات لهم فيه 
نعيم مقیم 4 التوبة : I‏ 


)۱( «طبقات فقهاء اليمن» ص(۱۷۲). 
7 «ترتيب المدارك» .)۲۷١/١(‏ 
)۳( «ترتيب المدارك)» .)١١/١(‏ 


۲۹٦‏ أحوال الجليبين الجالحين عند الوت 


× الحكم بن المطلب القرشي المخزومي وملك الموت: 

ه كان من أجواد قريش من أهل المدينة» وكان من أبر الناس بأبيه قال 
قبيل موته: هذا ملك الموت يقول: إني بكل سحي رفيق. 

ومات عقب کلامه iT‏ 

» أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ المعروف بجوجي: 

6 کان إمامًا في التفسير والحديث والأدب والورع والزهد»ء قال أحمد 
الأسواري الذي تولى غسله» وكان ثقة: إنه أراد أن ينحي عن سوأته الخرقة» 
فجذبها الشيخ إسماعيل من يده وغطى بها فرجه. 

فقال الغاسل : أحياة بعد الموت؟ . 


توفي ی 


وأبو بكر بن هذيل: «وثبات على عقيدة آهل السنة حتى الموت): 

۾ کان أبو إسحاق من شيوخ السنة المعروفين بالذب عن مذهب الإمام 
مالك › ولم يكن في نشأة القيروان أقوى على الحجة والمناظرة منه. 

وکان أبو بکر بن هذیل على مثل طريقته» فرفع أمرهما إلى أبي عبد الله 
الشيعي أو لاحره ابي العباس› ودکر من أمرهما آنهما يطعنان في دولة الشبعة 
فصدر الأمر بحبس ابن البرذون وابن هذيل . 

ثم آمر عامل القيروان حسن بن آبي خنزير بضرب ابن هذيل خمسمائة 
سوط» وبضرب رقبة ابن البرذون» فخلط ابن آبي خنزير»ء فضرب بن 


(۱) «الوافي بالوفیات» (۱۲۳/۱۳). 
() «الوافي بالوفیات» (۲۰۹/۹). 


أجوال الطييين الجالحين 5 ۹۷ 


ليرول وقتل ابن هذيل . 
ثم تنبه من الغد فقتل ابن البرذول: 


ولا جرد إبراهیم : بن البرذون ليقتل › قال له حسن بن آبي خنزير: : ترجع 
e‏ 


ا 


فقتل › اجا اال ل رفن و 
وصابا نحو ثلاثة آيام» ثم آنرلا ودفنا. 

وكانت الحادثة سنة تسع وتسعين ومائتين ( 

وذكر الدباغ في «معالم الإيمان» أن جر الشيخين كان على وجوههما من 
باب تونس إلى باب أي الربيع فصلبا هناك . ) 

كما نقل الدباغ عن المالكي بسنده أن عبيد الله لما وصل إلى رقادة أرسل 
إل وداه فن تاه بان الردر د وان هاا فلا وا اله واا ع 
سرير ملکه جالسا» وعن يينه بو عبد الله الشيعي› وعن يساره أبو العباس 
أخوه» فلما وقفا بين يديه قال لهما أبو عبد الله وأبو العباس: اشهدا أن هذا 
وول و ل غ ا 

فقالا جميعا بلفظ واحد: 

Ns gE Ea TENS 
يعارو قرلا إن رشرل الله ها قلا تبسر الله‎ 

فأمر عبید الله بعقابهما على نحو ما تقدم) . 

كما ذکر أبو عبد الله الخشني قصة جلدهما وقتلهماء ووصف ابن 


() «ترتيب المدارك» باختصار .)۱۱۸/١(‏ 
(۲( «معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» (۲/ .)١۷۸‏ 


۹۸ أحوال 


EEE GERRE ERR | 


الطيبين الجالحين 


کک 


البرذون بأنه كان تلميذا لسعيد بن الحدادء وكان ذا بأس شديد» وأبهة نبيلة» 
وكان شديد التحكك بالعراقیين' . ا ا 

# أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي القيرواني: «وقتله 
بيد الشيعة): 

م قال الشيخ آبو الحسن القابسي نإثه: ذكر لي من آث به آنه کان 
جالسًا عند ابن آبي خنزير - لعنه الله - في سقيفته» فدخل عليه شيخ ذو هيئة 
جميلة» وقد علاه صفار وسمت وخشوع › وعلی رأسه مندیل مهلبي› فلما 
راه ا خنزیر بكى» فقال له: ما الذي آباك؟ 

قال: السلطان - يعني عبيد الله - وجه إِلي يأمرني أن آمر بدوس هذا 
الشيخ حتى يموت» وهو ابن خيرون. 

ثم مر به فأدخل إلى المجلس» ثم بطح على ظهره» وطلع السودان فوق 
السرير» فقفزوا عليه بارجلهم حتى مات . 

ولا مات أخحذوه وحملوه على بغل وآلقوه في حفير. 

ا و ا و و 
N a‏ 


الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي برقة: «واستشهاده على يد 
الشيعة): 


م ومن مضى في هذه السبيل الشيخ محمد بن إسحاق الحبلي قاضي 


مدينه برقة - رحمه الله -. 


. «قضاة قرطبة وعلماء أفريقية» ص(۲۸۱)‎ )١( 
وقد كان محمد بن عمر المروذي معتقدا لمذهب الشيعة.‎ .)٠١ /۲( «رياض النفوس»‎ )۲( 


أجوال الجلييين الجالحين ٤‏ گنر ا 


کان سمت اناف اانه ا ق ا ™ کافي فقال له: 

إن غد العيد. 

فقال القاضي: إن رئي الهلال الليلة كان كما قلت» وإن لم ير لا 
ا اه ا ی ا لا و فن رها ر ا ی اي 

فقال له: بهذا وصل کتاب مولاي . 

فالتمس الناس الهلال في تلك الليلة فلم يروه» فأصبح العامل إلى 
القاضي بالطبول» والبنود» وهيئة العيد. 

فقال له: لا واللّه لا أخرج» ولا أخطب ولا أصلي العيد ولا أتقلد أن 
افطر الاش وما من رمان ولو علقت بيدئ. 

فمضى العامل» فجعل من خطب وصلى› e‏ 
- في القيروان - فلما وصل إليه الخبر أمر برفعه إليه» فلما وصل قال له: ! 
أن تتنصل وأعفو عنك» وإلا فعلت بك ما قلت . 

فامتنع من الدخول في دعوته› وقال له: اعمل ما شئت . 

فنصب له صاريا عند الباب الأّخير من أبواب الجامع الذي يلي درب 
الى 4 وغل دة إليه في الشمس» فأقام كذلك ضاحيًا للشمس في شدة 
الحر يومه ذلك» فلما کان بالعشي مات - رحمه الله - 

ر ا 0 و د ا ا 
ا ۰ 

ا ر O OT‏ ي الربيع - رحمه 
الله 


.)٤١ ٤ /۲( )رياض النقوس»‎ ٩( 


|۳۰۰ أجوال المطيبين الصالحين عن الوت 


وذكر الدباغ أن الخليفة الذي جرت محنة هذا القاضى على يديه» هو 
إسماعيل المنصور ابن القائم سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. ۰ 

٭ إبراهيم بن ميمون الخراسي ي الصائغ: 

۾ كان إبراهيم e‏ - من القانتين» وكان إذا رفع المطرقة وسمع 
النداء تركها وورد الصلاة. 

ولا آمر أبو مسلم الخراساني بقتله قال: دعني أصلي رکعتين› u‏ 
الهم إن كان العمل الذي عملته غير رضا فاجعل هذا القتل كفارة. 

قال یحیی بن معین: تولی قتله رجل لم يحسن القتلء فبقي يومه هذا 
يتشحط في دمه» کان رخ ی ا 

» قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري خشي الإكراه على تولي 
القضاء فدعا فمات: 

قال أبو الحسن النباهي: 

ومن آهل (سرقطة) قاسم ن ثابت بن عبد العزيز ا صاحب 
كتاب «الدلائل في شرح غريب الحديث» دعي للقضاء ببلده فامتنع من ذلك 
و(سرقسطة) هي إحدى مدن جزيرة صقلية الواقعة بالشمال الشرقي للبلاد 
التونسية. 

فلما اضطره الأمير وعزم عليه استمهله ثلاثة أيام يستخير فيها الله عز 
وجل › فمات خلال تلك المدة» فكان الناس يرون أنه دعا الله عز وجل في 
الاستكفاء» فكفاه وستره» وصار حديثه موعظة في زمانه. 

توفي ا ا 


(1) «كتاب المحن» ص(١٠۲۷)‏ لأبى العرب التميمى - دار الغرب الإسلامي . 
٠‏ () المرقبة العليا» ص(١١).‏ 


وأو الس خن بن مد ا لان الکانشی د رخ الله 

وكان أبو الحسن حسن بن محمد الخولاني الكانشي قد سمع عند 
احتضاره يقول : لا يا عدو الله ى برذوا الرداء. 

فقيل له: ما هذا؟ 


قال : إبليس عند راسي يقول: جوت مني . 

كما سمع يقرأ عند حروج نفسه لإ إن المتقين في جنات ونهر 4# في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 . 
توفئ.- رحمه اللّه - سنة سبع وأربعين وثلاثمائة وهو ابن تسع 


ET 


وأهلها#: 

دحل الشعبى على رجل مريض يعوده» فوجد عنده رجلا یلقنه لا اله 
إلا الله وهو يكثر عليه. 

فقال له الشعبى : أرفی به . 

فتكلم المريض وقال: يلقننی أو لا يلقنني»› فإني لا أدعهاء ثم قراً: 
وارمهم کلم قوی واوا احق بها رهه ¢ إلفتع: ٠١‏ 

فقال الشعبى: الحمد لله الذي نجى صاحبنا هذا“ . 

# بو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري: 

ا فل ا وو ای ما رو ررد 
(1) «ترتيب المدارك» .)٥٠١ /١(‏ 
(۲) «جمع الشتيت على التثبيت» ص(۷۷) . 


°۲ أجوال الطيبين الجالحين ن ا 


کک ا 


فقال له: قل لا إله إلا اللّه. 

فتبسم وقال: إياي تعني» وعزة من لا يذوق الموت» ما بيني وبينه إلا 
حجاب العزة» ومات فوراً. 

-فكان الزن ياخذ بلحية نفسه ويقول: حجام ملي يلقن الأولتاء 
الشهادة» وا حجلتاه منه» وكان يکي کلم ذكر ذلك . 

عابد عند الموت: ) 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني : قيل لبعض الصالحين وهو في 
السياق : 

قل: لا إله إلا اللَّه» ففتح عينيه وأنشد: 
وعدا يدكُرني عهودابالحمى ٠‏ ومتى نسيت العهد حتى أذكرا" 

د عبد الله بن إدريس الأودي: قد ختمت القرآن فى هذا البيت أربعة 
آلاف ختمة: 

غ الله بن إدريس الأودي : 

قال الإمام أحمد بن حنبل كان ابن إدريس نسيج وحده. وقال الحسن 
ابن چ البوراني : آتى كتاب الرشيد إلى ابن إدریس وآنا شاهد» فقرئ: من 
عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى عبد الله , ن ارس قال فى 
وغشي عليه» فلما أفاق قال: إنا لله صار يعرفنی حتى يكتب إلي» آي ذنب 


بلغ بي هذا؟ 
ول حضصرته الوفاة بحت ابنته› فقال : لا تبکي › د ف 
هذا البيت أربعة آلاف ختمة. 


() «الوافی بالوفیات» (۸/ .)٤٩٤‏ 
(۲) «جمع الشتيت» ص(۷۷). 


أحوال المليبين ا ا ۳.۳ 


توفی - رحمه الا ب اثنتين وتسعين ومائة) . 


أحمد بن علي المنجور الفارسي: ) 

SS E aa ib 
أو الأقراء أو ضرورياته» ولا حضرته الوفاة كان يقول: مرت ی الل‎ 
. ٩ ورسوله وک‎ 


» أبو العباس أحمد بن سريج ببشر بالمغفرة قبل موته: 

كان أبو العباس أحمد بن سريج الفقيه الشافعي رأى في مرضه الذي 
مات فيه كأن القيامة قد قامت . 

وإذا الجبار سبحانه يقول: أين العلماء؟ فجاءواء فقال: ماذا عملتم فيما 
علمتم؟ فقالوا: ارا وراو ااا فأعاد السؤال» كأنه لم يرض به» وأراد 
جوابًا حر . 

اا ف ي م ال كود وره أن را 
دونه . ۰ ۰ 

فقال: اذهبوا فقد غفرت لكم. 

ثم مات ابن سريج - رحمه الله - بعد ثلاثة أيام 


# محمد بن عبد الله بن الغازي القرطبى: 
٠‏ قل السيوطي عن الزبيدي و الفرضي او ی لله بن 
إل الاندلس قادخل , معه علا کیی). 


.)۳۲۷ /١( «غاية النهاية»‎ )١( 
.)۱١۳ /١( «درة الحجال»‎ )۲( 
.)٦۷ /١( «وفیات الأٌعيان»‎ )۳( 


am e أحوال الطييين‎ 


.مات - رحمه اا 19 جرح چن الأندلس ثانرة وهر یرید 
الملشرق). 
كما قال ابن الجرزي فى «غاية النهاية» )٤٤١/١(‏ وذلك سنة ست 


ونسعین ومائتين › وقال علد احتضاره : 


الحمداللهئثمالحمداله کم ذا على الموت من ساه ومن لاه 
ماذا يشاهد ذو العينين من عجب عند الخروج من الدنيا إلى الله 


24 ت 

عمرو بن عبيد يرجو المغفرة لما كان عليه من اتباع رضا الله: 

قال این خلکان: 

سئل الحسن البصري عن عمرو بن عبيد فقال: 

لقد سالت عن رجل كأن الملائكة أدبته»ء وكأن الأنبياء ربتهء إن قام بامر 
قعد به» وإن قعد بأمر قام به» وإن أمر بشىء كان آلزم الناس له» وإن نهى 
عن شىء كان أترك الناس له» ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن» ولا باطتًا أشبه 
بظاهر منه . 

قال ابن خلکان: 

ول حضصر نه الوفاة قال لصاحبه: نزل بي الموت ولم أتأهب له » ثم قال: 

اللّهم إنك تعلم أنه لم سنح لي أمران في أحدهما رضى لك» وفي 
الآخر هوی لي إلا اخترت رضاك على هواي فاغفر لي . 

توفي - رحمه الله - وهو راجع من مكة إلى البصرة بموضع يقال له: 


مرا آربع وأربعين ومائة : 


(۱) «وفیات الأعیان» (۳/ )۳٣۲‏ . 


أجوال الطيبين الجالحين ۳ iê‏ 


ابن السماك - رحمه الله ' 

قال آبو جعفر الربعي : لما حضرت الوفاة محمد بن صبيح بن السماك قال: 

اللّهم إني وإن كنت أعصيك› لفك أخبت فك من بظغك: 

ومن كلامه ما رواه أبو الحسين علي بن الحسين الفقيه» وهو أنه قال: 

إن استطعت أن تكون كرجل ذاق الموت» وعاش ما بعده» فسأل الرجعة 
فأسعف بطلبه› وأعطي حاجته» فهو متآهب مبادر فافعل › فإن 
يقدم من ماله ا ون نة فة 


توفي - رحمه الله - بالكوفة سنة ثلاث وثمانين ومائة . 
4 ابو القاسم بن عبد الصمد الدينوري: (اسيدي لهذه الساعة 

خبأتك»: 

ذكر تاج الدين عبد الوهاب السبكي أن آبا القاسم عبد الصمد بن عمر 
الدينوري تفقه على أبي سعيد الإصطخري» وكان يضرب به المثل في مجاهدة 
o o‏ 

وكان يدق السعد للعطارين بالأجرة» ويقتات من ذلك (والسعد نوع من 
الطيف). 

ولا حضرته الوفاة جعل يقول: 

سيدي لهذه الساعة CE‏ (يعني : أعددت لهذه الساعة عقوك 
و ) 

وی ت رج الله بے معاد ين ال اء لمي تن من ي اة ية 
سبع وتسعين وثلاثمائة" . 


(1) «صفة الصفوة» .)۱۷١/۳(‏ 
(۲) «طبقات الشافعية» (۳/ .)١١۹‏ 


| ۳۰۹ أجوال البطيبين الصالحن عد الوت 


آبو الفضل NOE‏ آن 
يخر جه من دار الفتن: 


ما رأيت أحدا سر بالموت من أبي الفضل يوسف بن مسرور مولى جم 
الصيرفى»› كان يقول: ٤‏ ) 

واللّه لو أعلم أن ا سات عة اك ن ال اا ال ى 
اموت . 

فقلت له: 

أصلحك الله أو تحب أن تموت؟ 
دار أرجو فيها الاجتماع مع محمد م ؟ 

وتحدث أبو على الحسن بن فتحون فقال: 

كنت يومًا جالسًا عند أبي محمد البرقي حتى دخل عليه آبو الفضل فقال 

إن ن ست سئت تدعو وم أو دغ و 

أي ذلك شئت. 

وأخذ أبو الفضل في الدعاء ااا رع 0 
تعالى الموت» فما أتى بعد ذلك شهر حتی مات آبو الفضلء ثم شهر آخر 
بعده' حتى مات محمد البرقي جا الله تعالى ‏ 9 


(1) «ریاض النفوس» .)۲۳٣/۲(‏ 


أجوال الطييين الصالحين عن اا eV ٠‏ 


ر ر ر کک ی 


ا ملك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك بن الشيخ السعدي: 
«يموت في معركة وادي المخازن»: 

E استنستيان» - يحمل في يناه کتابه‎ A 

1Y0,‏ مقاتل مقابل آربعين آلف مجاهد بقبادة عرد الك العتصم بالل 

إلى وادي المخازن كتب عبد املك المعتصم بالل إلى سبستيان: «إن سطوتك 
قد ظهرت في خروجك من أرضك» وجوازك العدوة» فإن ثبت إلى أن نقدم 
عليك› فانت نصراني حقيقي شجاع › وإلا فانت کلت بن کلت" : 
قبالة الجيش المغربي . وفي جنح الليل أمر عبد الك المعتصم أخاه ا ا 
أحمد المنصور فى كتيبة من الحيش» بنسف قنطرة جسر وادي المخازن»ء إتعاما 
لاخطلة ال وضعهاء فالوادي لا معبر له سوی هذه القنطرة؛ وذلك ليعزل 
عدوه عن أسطوله بالشاطئ وكانت المعركة فى صباح الاثنين ٠۰‏ جمادى 
الآخرة (١۹۸ه)‏ - (أغسطس ۷۸١٠ءم)‏ ووقف السلطان عبد الملك المعحتصم 
بالل طا فی جیشه مذکرً بوعل الله للصادقن امجاهدين بالنصر › وذکر آنه 
صحة السلطان عبد الملك المعتصم بالله» الذي رافقه المرض وهو في طريقه 
من مراكش إلى القصر الكبير «وادي المخازن»» خرح بنفسه ليرد الهجوم 
الأول» منطلقًا كالسهم شاهرا سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف 
البرتغاليين › ولكن انرص غالبه فغلبهء» فعاد إلى محفتهء» وما هي إلا دقائی 
حتى لفظ آنفاسه الاأخيرة. 


وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد الله به عباده الصادقين 


.)۷۹ /٥( «الاستقصا»‎ (۱) 


لمؤمنين المجاهدين» وأمر هذا الرجل عجب في ا والشجاعة» لقد مات 
وهو واضع سبابته على فمه» مشيراً أن يكتموا الأمر حتى يتم النصر› ولا 
يضطربوا وكذلك كان» فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان العلجء 
وأخوه آحمد المنصور» وصار حاجبه يقول للجند: «السلطان يأمر فلاتًا أن 
تهب إن رضم كا و أن باح رة واا د ونان 
يتأخر» ٠‏ وانتصر المسلمون وهزم صليبوا البرتغال وقتل ملكهم سبستيان. 
يقول عنه طبيبه الخاص: «جاءتنا أخبار مفادها أن العدو يريد اجتيازا 

للقنطرة التي كانت مقامة على النهر المسمى بوادي المخازن» فتقدم المولى 
أحمد وظل الملك في الساقة إلى أن ضرب المعسكرء وكان يظن أن العدو 
سيقدم على القتال بنفسه في مساء ذلك اليوم» فأمر بتنظيم رماة المكاحل»› 
واب اة الله ال ن وهو كاو هو وا حه 
إرادتي» وتقدم فترك خلفه جميع الفرسان الذين قدموا معه» ليشرف بنفسه 
ی ا ولاحظت لا کان راكب على فرسه»ء أن قد أصابه إغماء 
فاقتربت منه متوسلا إليه» أن ينزل إلى فراشهء حيث يکنه آن يستمر في 
إصدار أوامره» فلم یکتف بالامتناع من ذلك» بل أخرج سيفه» وجعل يلوح 
به فوق رؤوس أصحابه لیترکوه وشأنه» . 

وقول ية اها كان سن الله عظما فد هلك ف طف ساعة 
ثلاثة ملوك» كان اثنان منهم عظيمين» وكانت المعجزة الكبرى في ان ملکا 
ا ا و ا و ا 
فعل السحر»" . 
(1)«الاستقصا» (/ .)۸٠‏ و«وادي المخازرن» للدكتور شوقي آبو خليل ص(٥٠‏ - )٦٦‏ طبع 

دار الفكر . 


(۲)«وادي المخازن» ص(۳٩‏ _ .)۹٤‏ 
(۳)المصدر السابق ص(۹۹) . 


أجوال الجطيبين الصالحين 2 ۳۰۹ 


وفي نهاية المعركة وجه آبو الفا اید اور الذهبي في طلب 
الشرفاء» وقواد الفرسان والرماة جميعاء وخحطب فیهم بنفسه»› قائلاً لهم: «إِن 
أخاه قد مات ميتة القائد المغوار» وجاب النادي ينادي في الميدان» ويصيح 
(رحم الله مولاي عبد الملك» ونصر مولاي أحمد»' . 


# النضر بن راشد العبدي: «لو أعولت علي كل أنشى لعصيتها شوقا 
إلى الحور العين»: 

کا ع رخفة آلا ف كل على اقات رالا بقارن قال با ك 
آلغ اعا وا ا ا ق ما ود 
بالويلء فقال: حسبك» لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقا إلى الحور 
العين › ور فقاتل حتی استشهد» - رحمه الله < : 

شهيد: «والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك»: 

: رلك الذي آكرمهم n‏ 

ال أبي آمية الخغفاري قال: كنا في غزاة لنا. 
e‏ ي و پئوبوں ای ا ادا 8 
آشهد ا 6 فقلت ا آهلك e‏ فاأطعتك ا آلم 
اد الك رعااك اات ورخت! وال 
لأعزضنك اليوم على الله» آذ أو ترك . لے لأرمقنه اليوم. فر مقته › 
فحمل الناس على عدوهم› فكان في آوائلهم . ئم إن العدو حمل على الناس 


.)٠١١٠(ص «وادي المخازن»‎ )١( 
.)١٤١/٤( «تاريخ الطبري»‎ )۲( 


۳1۰ أجوال الطيبين للحي ا 


العدو فانکشف الناس فکان فی حماتی . قال : ا ذلك e.‏ 


ت 3 ٍ 2 
رآیته صریعا. فعددت به وبدابته ستین» أو أكثر من ستين طعنة . 


حسن آولو بادلي: «آول مسلم وطی أرض القسطنطينية»: 
في حصار القسطنطينية» في محاولة فتحهاء تكلم اجنود عن أسوار 
القسطنطينية التي احکم تحصينهاء والزيت المغلي الذي ھا على السلمين 
فيهلكهم» وإذا بصوت شاب في مقتبل العمر من «أولوباد يسمى «حسن 
أولوبادلي» يرتفع ويقول: «وهل جنا إلى هنا إلا لنهلك في سبيل الله عز 
وجل؟! يا إخحوتي؛ كيف نخاف من زيت الكافرين المغلي إذا كنا مجاهدين 
حقًا؟! وهل تركنا قريتناء وأهلناء وأحبابنا إلا من أجل لقاء ربنا عز وجل 
شهداء في سبیله؟!» . 
وأقبل الجند يبايعون حستا على أن يكونوا أول من يجيب نداء قائدهم 
الجاهد في الخد وتواعدوا أن يكون هدفهم الثخرة التي أحدثتها مدافع 
ا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية. ولا اشتد القتالء 
ستمر الكر والفر» وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظةء في تلك الأثناءء 
کان حسن» وثلائون من أبناء قريته «أولوباد» يتقدمون بخفة وحذر نحو الثغرة 
التي حددوها هدق لھم في ليلتهم السابقة› وکن حسن وعدد من إخوانه 
الجاهدين من النجاة من السهام المنهمرة من السماء» حتى إذا بلغخوا الثغرة 
اندفعوا إلى داخل المدينة مكبرين مهللينء فتلقفتهم مئات السيوف والرماح»› 
وانهمرت عل أجسادهم مئات الأسهم» واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت 
اللغلي» ولكن حسن وإخوانه لم يأبهوا لكل هذا العناءء فقاتلوا قتالاً لا يقدر 


(1)صفة الصفوة» .)٤)١١/٤(‏ 


أحوال اليبس الجالحن عند اموت ۳1۱ 


a 
رال و اا و ود اا ن اوو ا ا‎ 
أبواب القسطنطينية ففتحوه وبينما كان جند الإأسلام يندفعون إلى داخل‎ 
القسطنطينية ويتواثبون إلى أعالي سورها يزيلون رايات الكفر من فوقهاء‎ 
ويضعون مكانها الرايات الإسلامية» كان حسن أولوبادلي وإخوانه يستشهدون‎ 
واحدا إثر واحد عن بكرة أبيهم» وصدى تكبيراتهم لا يفتاً يزلزل الأرض من‎ 
تحت أقدام أعداء الإسلام.‎ 
وسجل التاريخ بمداد من نور ان حسن آولوبادلي؛ کان اول مسلم وطئت‎ 
. قدماه أرض القسطنطينية'“‎ 


الشيخ سعيد ملا الكردي: «یا جنرال سوف نصفی حسابنا يوم 
الحساب الأخير»: 


الشيخ المجاهد سعيد ملا الكر دي شيخ أكبر القبائل الكردية الذي تصدى 
لمؤامثرات الردة التي قادها العلماني أتاتورك. 

6 حين أعلن آتاتورك إلغاء الخلافة في ٤م‏ ثار ضده الشيخ سعيد 
ملا سنة ۱۹۲١‏ م» a UG a a aS‏ ا 
کی عا ل إل الله مم رول الل وکر الح جي فن 
الأكراد» وتمكن من السيطرة على مناطق شاسعة» حتى وصل إلى ديار بكر 
فحاصرها» وكاد يسيطر عليهاء لولا أن آتاتورك سارع فقذف بکل ما لديه من 
قوات زاد تعدادها عن ثمانية فرق عسكرية كاملة التجهيز» استعملت فى 
فا ت ااي ارز اف اا د م ا 
القوة الخاشمة - إلى التراجع إلى الجبال الوعرة؛ ليبدأً من هناك شن حرب 


(1) «مواقف بطولة من صنع الإسلام» لزياد أبو غنيمة ص(۲۱ - .)٠١‏ دار التوزيع اشر 
الإسلامية. ) 


۳1۲ أجوال الطيبين الجالحين ب او 


عصابات ضد قوات أتاتورك»› فأحكم أتاتورك الحصار حول الشيخ› 
وصول أية إمدادات إليه. 

وفي ميدان ديار بكر الرئيسي» انعقدت محكمة الطغاة» لمحاكمة الشيخ 
سعید ملا وإخوانه» فحکمت بإعدامه مع عدد كبير من إخوانه» وأمر آتاتورك 
بآن تبقى أجسادهم الطاهرة معلقة على أبواب مسجد ديار بكر الكبير . 

وكان الشيخ سعيد ملا قد أظهر أثناء المحاكمة رباطة جأش لا يقدر عليها 
إلا الأبطالء ولقد ظل - رحمه الله - محتفظًا برباطة جأشه حتى آخر لحظة 
من حياته» وتوجه إلى رئيس المحكمة العسكرية التى حكمت بإعدامه قائلاً: 
«(سوف نصفي حسابنا يوم الحساب الأخحير»» e‏ إلى قائد الحملة 
العسكرية التي هزمته قائلأً: يا أمير اللواءء تعال ودع غرييك» ثم تقدم من 
منصة الإعدام» وأمسك حبل المشنقة بيديه» وساعد الجلاد في وضعه حول 
عنقه» وأجمعت المراجع التركية التي وصفت تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ 
الملاء أن صوته شق عنان السماء مرددا بشموخ لا إله إلا اال مخ 
رسول الله . وتدلى الحسد الاق غل اتات ما دار ك فاقد صد 
على أن جماهير الشعب |ااركي المسلم قدمت القوافل المتتالية من الشهداء؛ 
دفاعا عن دينها ووفاءً لعها. مع الله“ . 


٭ بو سعيد الخراز: «لم یکن بعحب أن تطیر روحه اشتیاقًا»: 


قال رویم : حضصرت وفاة ابي سعد ا لخراز وهو قول : 


حنین قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت المناجاة للسّر 
دير ت كۇوس )للمناياعليهم فأغفوا عن الدنيا كإغفاء ذي الشكر 


0 «مواقف بطولة من صنع الإإسلام»‎ )١( 


أجوال الجلييين الصالحين عند الوت rl‏ 


فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري 
فماعرسواإلابقرب حبيبهم وما عرجوامن مس بؤس ولا ضر 


وقيل للجنيد: إن أبا سعيد کر ا ا عند الموت» فقال: 
لم یکن بعجب أن تطیر روحه اشتياى' . 

# السيد الولي الرباني الفضيل بن عياض: 

لا حضرت فضيلا الوفاة عشي عليه» ثم فتح عينيه وقال: وا بعد 
سفراه» وا قلة زاداه" . 

آبو علي الروذباري: «هذه أبواب السماء قد فشحت وهذه الجنان 
قد زیتت): ) 

قال أبو حامد الغزالي : اک عن فاطمة ‏ خت آبي علي الروذباري - 
قالت : لا قرب أجل بي علي الروذباري - وکان راسه في حجري› نت عینیه 
رال هذه وات السماه فك حت وهك ا ان قد رنت هدا فال يقول؟ 
يا أبا علي قد بلغناك الرتبة القصوى وإن لم تردها ثم أنشأً يقول: 


وحقك لانظرت إلى سواك بعين مودة حتى اراك" 
کډ کډ چ 
| 


) 
6 قيل لبشر لما احتضر - وكان يشق عليه -: كأآنك تحب الحياة؟ فقال: 


(1) «إحياء علوم الدين» للغزالي» )١٠١/٤(‏ - دار الريان للتراث. 
(۲)«إحياء علوم الدين» ٠ .)٥۱١/6(‏ 
() المصدر السابق .)١١۳١/٤(‏ 


أحوال الجلييين اوق ال 


«القدوم ۳ الله شدید» “ . 


السري السقطي: 
۾ قال الجنید: دخلت على سري السقطی أعوده فى مرض موته فقلت : 
کیف تجدك؟ فاأنشاً يقول: ا 
كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي أصابني من طبيبسي 
فاحذت المروحة لأروّحه فقال: كيف يجد ريح المروحة من جوفه 


یحترق؟ ثم آنشاً يقول : 


القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق 

كيف القرار على من لاقرارله ما جناه الهوى والشوق والقلق 

يا رب إن يك شيء فيه لي فرج فامنن علي به ما دام بي رمق 
الكناني: 


قيل للكناني لا حضرته الوفاة: ما كان عملك؟ فقال : لو لم يقرب آجلي 
ما آخبرتکم به! وقفت على باب قلبي أربعين سنة»› فكلما مر فيه غير الله 


حجبته عله" . 


ي الحكم بن عبد الملك: «إن ملك الموت يقول لي: إني بكل سخي 
رفیق: 

EOE EE E r 
حاأءه الح د فقلت : اللَّهم هون عليه سکرات الموت»› فإنه کان وکان فذکرت‎ 
.)٥۱۳ /٤( «الإاحیاء»‎ )۱( 


.(6۳/0(( 
.)٥۱٤ 0۱۳ /٤( الإحیاء»‎ )۳( 


أجوال الطيبين الجالحين عن اموت oj‏ 


محاسنه _ فآفاق فقال: من المتكلم؟ فقلت: آنا! فقال:إن ملك الموت عليه 
السلام يقول لي: إني بكل سخي رفيق» ثم طفى”' . 


ر 
٭* رويم. 
ه قيل لرويم عند الموت: قل لا إله إلا الله فقال: لا احسن غیره" 
صالح بن مسمار: 


قيل لصالح بن مسمار: آلا توصي باإبنك وعيالك؟ فقال: إني لأستحي 
من الله أن أوصي بهم إلى غير" 

٭ آبو سليمان الداراني: 

Ul‏ احتضر آبو سليمان الداراني آتاه ا فقالوا: أبشر فإنك تقدم على 
رب غفور» فقال لهم : آلا د تقولون احذر فإنك تقدم على رب يحاسبك 
بالصغير ويعاقبك بالکبير؟ . 


لا احتضر - رحمه الله - قيل له: أوصنا. فقال: احفظوا مراد الحق 

ه واحتضر آحدهم فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: عليك 
بكي! فقال: إن كنت باكية فابكى على نفسك! فلقد بكيت على هذا اليوم 
)0( 


آربعين سنه 


.)561٤ 0۱۳ /٤( لإ حياء»‎ )1( 
.)٥۱٤ /٤( (۲)«الإاحیاء»‎ 
.)٥۱۳ /٤( (۳)الإاحیاء»‎ 
.)٥۱۳ /٤( )الإاحیاء»‎ £4( 
.)5۱۳ /٤( ()«اللإاحیاء»‎ 


الداعية المجاهد والأديب الرائد الشيخ سيد قطب - رحمه الله - 
وتقبله في عداد الشهداء: 

في شهر آغسطس سنة ۱۹١١‏ أعد رجال الثورة حفلاً لتكريم الشيخ سيد 
قطب والذي كانوا يعتبرونه «ميرابو الثورة المصرية» أو «الأّب الروحي» لها. 

وفي الحفل قال سيد قطب: «. . . ولقد كنت فى عهد الملكيةء مهينًا 
نفسي للسجن في كل لحظة› E BL‏ فانا 
في هذا العهد مهيئ نفسي للسجن» ولخير السجن» أكثر من ذي قبل!». 

وهنا وقف جمال عبد الناصرء وقال بصوته الجهوري ما نصه: «أخحي 
اكير سد اه ل ها الك عل اجا جا ها واا 
باسم اللّه» بل نجدد عهدنا لك» أن نكون فداءّك حتى الموت!!!». 

والعحجيب أن عبد الناصر الذي أقسم بهذاء هو الذي حكم عليه 
بالإعدام» وأمر بتنفيذ ذلك الإعدام» بعد أربعة عشر عاما كاملة من هذا 
التاريخ . 

وقبل وفاته قال: «لقد عرفت أن الحكومة تريد رأسي هذه المرة» فلست 
نادمًا لذلك» ولا متأسما لوفاتي» وإغا آنا سعيد للموت في سبيل دعوتي 
وسیقرر امؤرخون في المستقبل من كان على الحق». 

ويقول في تقريره الذي كتبه للمحكمة «إنه آن أن يقدم إنسان مسلم رأسه 
ثمتًا لإعلان وجود حركة إسلامية» . 

وقال في رسالتين أرسل بهما من خلف الأسوار الغليظة: 


ع ۳ ا iT‏ 
«أما ناء فأجدني خيرا من آي وقت مضى» في عقيدتي وٳيماني» وفي 


(1 )لاا أعدمونى» لل قطب ص(۷) . 


أجوال الليبين الصالحين عن ۳۱۷ 


وضوح هذه العقيدة وهذا الإيان في نفسي. . وفي وضوح إدراكي وتصوري 
لهذا ومقتضیاته. . ۰ الهدف والوسيلة والطريق والغاية. . 

وکل هلا خير جزیل جمیل: » یرجح کل ما آدیته ثمنا له» E‏ 
وصحتي . E‏ 

وقال في الثانية: 

القد وجدت الله كما لم أجده من قبل قط . . لقد عرفت منهجه 
وطريقه» كما لم أعرفه من قا ق . ولقد امات إلى رعايته› و 
بوعده للمؤمنين» كما لم أطمئن من قبل قط . . 

وآنا بعد ذلك لی ا ااي -امرفوع الراس» لا احنيه إلا للّه.. 
ولا اا واللّه عالت عل آ ولکن اک الاس د 
يعلمون. . .* . 

ويوم أن نطق الدجوي بالحكم على سيد قطب _ رحمه الله - قال الشيخ 
سيد: «الحمد للّه». وساوموه في ليلة التنفيذ قال لأخته حميدة: إنهم لا 
يستطيعون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء إن الأعمار بيد اللّه» وهم لا يستطيعون 
التحكم في حياتي» ولا يستطيعون إطالة الأعمار ولا تقصيرها. كل ذلك بيد 
اللّه. واللّه من ورائهم محيط . 

بال ا اا ا کی م ا ك 
رقبتك؟ قال: لان التورية لا تجوز في العقيدة» للقائد اا 
بال ر خص! 


.)٤١(ص‎ 1۹٩١۷ مجلة «كلمة الحق» السنة الأولى - العدد الثاني مايو‎ )١( 
.)۱۸٤ «آیام من حیاتي» لزینب الغزالي (۱۸۳ ۔‎ )۲( 


۳۱۸ أجوال الطبيين او کک الو 


سمع الحكم عليه بالإعدام. قال: الحمد للّه. لقد عملت خمسة 

ا 

وعندما طَلْبٌ منه الاعتذارء مقابل إطلاق سراحه» قال: لن أعتذر عن 
العمل مع اللَه! 

وعندما طلب منه كتابة كلمات يسترحم عبد الناصر قال: إن آصبع 
السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاةء رن أن يکتب حرفا يقر به 
حكم طاغية . 

وقال ردا على ذلك الطلب: لماذا آسترحم؟ إن سجنت بحق فانا 
ال ك اوا رن ت اط ا ا نان اح 
الباطل!!!“ . ) 

وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام فيه نشر التلفزيون في نشرته الإخبارية 
المسائية مساء يوم الآحد ۱۹١١/۸/۲۸‏ صورة لسيد قطب ححظة خحروجه من 
السجن الحربي ليستقل السيارة إلى سجن الاستئناف ليتم إعدامه» ورأى الناس 
سيد قطب منتصب القامة» رافع الرأس» مشرق الوجه» منبسط الأساريرء 
يودع الناس بابتسامة مشرقة» ولا ركب السيارة كانت الابتسامة المشرقة ما 
زالت تملا وجهه. . 

افا لین م اي ی اران ا ا 
السبارة› والابتسامة اي 

الات ف ا اهف ورت د اال ات ي 
في الكثّب التي تستحدث عن الشهيد. وفي المجلات التي تتكلم عنه ناسبة 
استشهاده. . 


(1) اذا عدم سید قطب وإخوانه» ص(۲). 


أجوال الطيبين الصالجين عن a‏ | 


ل e‏ و ي وتدل على 
ان ا 


إنها ابتسامة الفرح والرضاء اا السعادة E‏ ابتسامة الطمأنينة 
واليقين» ابتسامة الظفر والفوز. 
وكأن سيدا لم يكن ذاهبًا للموت» بل ذاهب' للعرس» وهو في الحقيفة 
ذاهب للعرس» في جناب الفردوس - إن شاء الله -. 
وصدق الشاعر في كلامه عن هذه الابتسامة : 


ياشهيدارفع الله به جبهةالحق على طول المدى 


سوف تبقى فى الحناياعلَما وار گی م ادى 
فاا انت قد عمتا تة الملؤمن في وجه الردى“ 
کډ کډ ڳلا 


e E E NE E TE 
الا دور اة اا واا غ و د‎ 
عليه سید قائلاً: «(شهيدا يعني : أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من‎ 
) . حیاته‎ 
: لله دره حين يقول عن قوة الكلمة») وحباتها وحيويتها‎ © 
CEE بلغ ات قلوب الآخحرين›‎ RE A «(إنه‎ 
انها اللات التي تقطر دماءء لأنها تقتات قلب‎ : as زا‎ 
آنھان ج‎ 


(1) «لادا اعدم سید قطب وإحوانه) ص(۳) . 


كل كلمة عاشت» قد اقتاتت قلب إنسان! 

إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن as‏ ولکن بشرط 
واحد. . أن رتوا لج كاف أ فلا E‏ 
لحومهم ودمائهم . أن يقولوا ما يعتقدون آنه حق ويقدموا دماء هم فداء لكلمة 
الحق! ) 

إن أفكارنا وكلماتنا تظل جنا هامدة» حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها 


بالدماء» انتفضت حية» وعاشت بين الأّحياء. .» . 
ا 
علو في الحياة وفي امات بحق تلك إحدى الكرمات 


% ¥ ١ 
وللّه در يوسف العظم حين كتب عن «بسمة الشهيد الصامت».‎ 
: يقول يوسف العظم في ديوانه «في رحاب الأقصى»‎ 
إلى الصامت الذي دك صروح المهرجين» وبدد شمل الخوغائية الرخيصة‎ 
وآخرس بصمته وابتسامته في السجن ألسنة السوء فباتت في هذیان محموم لا‎ 
| تدري ما تقول!‎ 
إلى الصامت الذي استعلى صمته على كل أبواق التضليل وأقلام الهوان‎ 
وهو في طريقه إلى حبل المشنقة!‎ 
. إلى روح سيد قطب في عليين. . بإذن اللّه!‎ 
اكب حياتلك بالدم. واضمت ولائتكلم‎ 
فالصمت أبلغ في جراح الحادثات من القَم‎ 


(1)«مذابح الإخوان في سجون ناصر» ص(۱۱۸). 


أجوال الطييين الجالحين عند اهوت د 


ONES 
والصمت أكرم عند رَبك من سَفاهَة مجرم‎ 
إن تاه بالظّلم الغشومْفتةٴبعزةمسلم‎ 
ولغن حَطوت إلى العلى فعلى حياه الأنجم‎ 
اک جد با و ااك دروت ال ی‎ 


ا ا 
وظلام سجنك في فؤادك غُرةٌ الصبح الُبين 
إن طأطا الباغي الجبين... فأنت وضّاء الجبين 
STE ET‏ ا خرن 
تلات جه للب ية لدل ايلي 
اكتب حياتك بالالم واصرع عدوك بالقلم 
فمداده أقسى على صدرالغشوم من السقّم 
ررر قيا الراكن الي تاقي الم 
في وجه «فرعون» الذي داس الكرامة مذ حكم 
O‏ 
جلاده الافنون لم يذق السكينة أو يتم...!!" . 


کک چ 


e ۹٥(ص «بسمة الشهيد الصامت» من ديوان «في رحاب الأقصى» ليوسف العظم‎ )١( 
المكتب الإسلامي.‎ 


اف واي 

قد مضی سید قطب إلى ربه. . ولهذا الداعية الكبير سجل, چافل في 
ا ا 
السجل إلا ان للشیخ سید - رحمه الله - آفکارا تخالف عقيدة السلف جمعها 
الشيخ الدويش في «المنهل الزلال في الرد على أخطاء الظلال»» ويكفي هذا 
الكتاب ليبين ما للرجل وما عليه» بجوار كلام الشيخ الألباني» وهو خير من 
آنصف سيد قطب _ رحمه الله -. 


آخي: : نعم نوضح الأخطاء ونقول مع هذا: -حاسب نفسك لنفسك فإن 
غيرها من الأنفس عليها حسيب غيرك». 

فالشيخ كان داعية ولم يكن عالًاء فنآاخذ من قوله ونترك» وولاؤنا 
لعقيدتنا السلفية» ونحن نحب منه ما وافق هذه العقيدة» ونقدر له جهاده 
وبذله من آجل دینه. 

وأما كتاباته فى «العدالة الاجتماعية» وكلامه فيها عن الصحابة فلا يقبل 
يدا E‏ وأقماره. . . ولو عمل أحدنا ما عمل ما بلغ ذرة من 
عملهم . . . فغفر الله له ورحمه. 

محمد عواد - رحمه الله - أول قتيل فى مذبحة السجن الحربي سنة 
٥9‏ العملاق الذي آذل الأ قزام ولم يأخذوا منه حرقًا واحداً: 

محمد عواد أول قتلى «الإخوان المسلمون» في مذبحة السجن الحربي عام 
۵ سال الله أن يتقبله في عداد الشهداء. 


کا رهه الا د مدر اا ا ا ف خد ااي ا ده 


(۱)«مذابح الإخوان فی سجون ناصر» ص(۱۱۸). 


أجوال الطيبين الصالحين عند الوت rrr‏ 


بالقرب من قريته الزوامل - شرقية» ولم يكن قد تجاوز العقد الثالث من عمره 
ه جلس يوما مع الشيخ عبد الفتاح إسماعيل» وقال له عبد الفتاح: لا 
ف دودو اا ان ون اه ي ودد 
الإسلام!!! 
فانتفض محمد عواد من مكانه وكأن لدغة أصابته وقال: ما على هذه 
الا اولك ات ل أن ارف ضا اور واتار لن ر 


# الشيخ عامر شيخ القراء عند موته يوت على ما عاش عليه: 

أحسن الناس جر غل الموت› من کان سلوکه حمیدا» ونيته سليمة»› 
مده فقا فإنه يلهج مما كان عليه من الضياء والنور. 

من کان علی الخیر فی حیاته لقی الخیر عند ماته. 

قال رسول الله ایم : «من مات على شيء بعثه الله عليه»“ . 

قال المناوي: أي يوت على ما عاش عليه. 

يقول الشيخ آبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهمري في مقاله «تباريح» 
بالمجلة فة : «حدثني خي ات محفوظ e‏ د العلاقات 
a e‏ کو E‏ 
الأخيرة من حیاته» وکان درن تلامیذه القراءة فاد يفصح لهم إل نشهیقی 
وإبماء» تم مرض مرض الوفاة» وكان طریح السرير الأبيض الس 
ففو جىئ آهل المستشفى بالرجل المريض فاقد الحبال الصوتية يقعد ويدندن 


(۱) صحیح:رواه أحمد» والحاكم عن جابر» و صححه الألباني في «(صحيح الجامع» رقم 
(114۹). 


١‏ أحوال الجليبين الصالحن عن اموت 


بكلام اللّه» بصوت جهوري جذاب» مدة ثلاثة أيام ختم فيهن القراءة» من 
سورة الفاتحة إلى سورة الناس» ثم أسلم الروح إلى بارئها»'“ . 

» داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن e‏ بحمل الأذان 
عند موته: 

يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : 

«وکان خال آبي وابن عم جدي عمر بن محمد العقيل» - رحمهم الله - 
مؤذتًا مسجدنا الحسيني خحمسة وثلاثين عامًّاء أدركت منها ربع قرن» لم 
يتخلف عن فرض واحد لحر أو قر» ومات في الرياض وعمره تسعون عاماء 
وكان مقعداء فلما حضرته الوفاة بعد صحوة اموت وجده ابنه محمد واققا 
بعد أن کان مقعدا» ويصدح بجمل الأذان: الله ا آکہر ٠٣١‏ 

شيخ المتهجدين والعابدين بمصر الشيح إبراهيم عزت: ( يموت في 
العشر الأخير من رمضان بعد الصيام ويكفن بلابس إحرامه»: 

الله در 2 العباد إبراهيم عزت. . الذي يصدق فيه قول رسولنا 
ا : «(أولياء الله تعالی الذين إذا رءواذكر الله تعالى»" . 

الشيخ الذي أبكى الآلاف بصدقه وإخلاصه ووعظه جيل »و 
الشات وکال آمة ت رنخهه الله -. 

في شهر رمضان سنة ١٠٤٠١ ٤‏ ه ۱۹۸۳م عقد الشيخ النية على السفر 
لأداء العمرة والاعتكاف بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من الشهر الكريم. 

وقبل أن تصل الباخرة إلى ميناء جدة» وفي إحدى ليالي الوتر من الثلث 


.)۷١ - ۷٠١(ص‎ ء٠1۷١ المجلة العربيةء العدد‎ )١( 

(۲) المجلة العربيةء العدد ١۱۷٠ء‏ ص(۰٠۷ .)۷١-‏ 

(۳) صحیح: أخحر جه الحكيم» وابن ٠‏ صاعد» وأبو نعیم › والديلمي عن ابن عباس » و صححه 
الألباني في «(صحيح الجامع رقم (YOAV)‏ . 


أجوال الطيبين الجالحين و Îrrol‏ 


الأخير» بعد انقضاء يوم من الصيام» أفطر 8 «إبراهيم عزت» وصلى 
لغرب مع مرافقيه» ثم استأذنهم للراحة» فلم يحن وقت صلاة العشاء إلا 
وكانت روحه قد صعدت إلى خالقهاء وله من الحمر ثلاث وأربعون عاماء 
E A e I KA‏ 
مکفتًا في رداء اا و ی 
إحدى أمنياته“ إذا كان يكثر من الدعاء بالموت في بلد حبيبه م . 

وعند ذاك سيدي وعند ذاك 

سينتهي السؤال 
ستهدأ الودائع التي في داخل الصدور 

سنستقر في مرافئ الأمان““ . 

« شيخ الوعاظ الشيخ عبد اليد كشك يموت وهو ساجد في يوم 
الحمعة): 

لله در إمام الوغاظ وشيخهم من كان مدرسة في الوعظ لا تدانيها 
مدرسة. . من كان رجل عامة يصل صوته إلى الألوف المؤلفة في جميع 
أرجاء البسيطة . . ذلكم الجبل الراسخ. . والعملاق الذي سخر من الاأقزام 
والطواغيت وعرى كذبهم وزيفهم في مسجده «عين الحياة» في كل جمعة 
فمنعوه من الخطابة في مسجده» واشتاق إليه منبره» وبكته عيدانه. . فما 
منعوه أن يموت يوم الجمعة. . عند الزوال. . كان يدعو الله أن يموت فى 
سجوده» ومات العابد البكاء في سجوده ليعلم الناس أن الشيخ صدق الہ 
(1)الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور حسن عبد السلام ص(١۳).‏ 


(۲)قصيدة «لحظة الوصال» للشيخ إبراهيم عزت من كتاب «الشيخ إبراهيم عزت» للدكتور 
حسن عبد السلام ص(۹٩‏ 1°( 


2 Cma أجوال الجطييين‎ ۳۲٦ 


فصدقه» مات الشيخ كشك في السجود أقرب ما يكون ا من ربه... ويا 
مسك الختام للعابد الواعظ الإمام!!. 


8 رباني الآمة وداعية الإسلام العلامة أبو الحسن الندوي ۹ ل الخ 
في معتكفه بعد أن توضاً واستعد للصلاة . وشرع يقرا سورة الكهف” : 

يقول الشيخح القرضاوي : 

«في سنة رحيل العلماء الأعلام» وفي العشر oy‏ 
المبارك» وفي يوم الجمعة أفضل أيام الاو وقبل صلاة الجمعة وقد توضاً 
الشيخ واستعد للصلاةء وشرع يقرا سورة الكهف من كتاب الله تعالى : : كما 
تعود كل جمعة. وافى الأجل المحتوم العلم المفرد» والداعية الرباني» 
والعلاآّمة المتميز» العربي الأرومة» الحسني النسب» الهندي الجنسية» العا لمي 
المعطاء» شيخ الأمة ولسانها الناطق بالحق› اللاي ا اة الا اين 
علي الحسني الندوي» وهو ا هو ات ف وأعظم من أن یژدی حقه 
بکلمات . 

لقد قدر الله - سبحانه وتعالى - على أمتنا في هذا العام : أن تودع عددا 
من كبار العلماء وخيارهم علمًا وعملاً ودعوة إلى الله» ابتداء بعلامة الجزيرة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ومرورا بأديب الفقهاء وفقيه الأدباء 
الشيخ على الطنطاوي» ومن بعده الفقيه الكبير المجدد العلامة الشيخ مصطفى 
الزرقاء وبعده المحدث الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وختم هذا 


E EE TOE E‏ تخالف عقيدة السلف وخاصة في كتاباته باللغة الأردية 
جمعها الشيخ صلاح مقبول الهندي» وکل يؤخذ من قوله ويترك» ونسأل الله أن يعفو عنا 
وعنه. . ولقد كتبنا وختمنا أحوال الصالحين بذكر موته. . ولكنا لا نقبل کتاباته a‏ 
GG‏ أو عبد القادر الجزائري› وبعض صوفیاته «والاستمداد» كما هو من 
طريقة «جماعة التبليغ» فعفا الله عنه ورحمه. 


أجوال البطييين الجالحين عند الوت | erv.‏ 


الو كب الحافل بهذا الإمام الجليل الشيخ آٻي اسن الندوي» . 
ثم يقول: كيف لا أتحدث عن هذا الإمام الربانى الاسلامی القرآنى 


الحمدي وهو أخي وشيخي وحبيبي - رضي الله عنه وأرضاه». ) 

ويقول : اوإني لاقر ت ال الله تعالی بحبه» وآرجو أن س 
الّذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء رالصالحين وحسن 
اوك رقيقا ‏ | النساء: 1۹ . ) 

ولا غرو أن يختلف الناس على أشخاص العلماء» ولكنهم يتفقون على 
ای ا :+ وعزائي إلى المسلمين في أنحاء الأرض في فقد هذا العالم 
الداعية الإمام الذي قل أن يجود الزمان بمثله» . 


يقول الدكتور جابر قميحة في راء الشيخ آبي الحسن الندوي : 


أبا الحسن الندوي والروح منقل بكل عوادي الحزن والقلب ينزرف 


أأرثيك؟ لكن من أعزي وإنني قصير مدى الأشعار» والكون يرجف 

ففي الأرض من هول الفجيعة مأتع تقيم به الأحزان حرى.. وتعكف 

مشارق تبكي يتمهاومغارب ‏ - - ٠‏ وقدغبت عنها والنوازل تقصف 

وإنك ياندوي بالحق أممة إنام جليل زاهدمتعففق" 
کې کچ 


(١٭جريدة‏ الشعب 1١‏ من يناير سنة ۱۹۹4 الصفحة الثالثة . 


( ۲ )قصيدة «إمام المشلمن ابو الندوي» الصفحة الثانية عشرة» من جريدة الشعب ٤‏ من 
فبرایر مةد a e‏ 


۳۲۸ أجوال الطيبن الجالحين عب الوت 


SSENONNNNNT 


الطيبون الذين ماتوا غرًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم نسآل 
اله لهم أن يكونوا من الشهداء: 

ارجال في زمن عر فيه الرجال من أبناء محافظتي بني سويف - من آبناء 
الدعوة السلفية مركز سمسطا وهم : ۰ ) 

عييد الله بن حامد الأنقط من قرية نور الدين» وشعبان عبد الوهاب 
محمد وخحالد عبد الوهاب محمد» وسعد رشوان» ورمضان مفتاح 
عبد الجليل من قفطان لا يعيب ذكراهم عن مخيلتي مر الأيام. . . وکانوا 
على موعد لسماع أول محاضرة لي بقرية مازورة . . وكانوا في الطريق إلى 
ازىزة e‏ الزراعي في المياه» وهم متوضئون تالون لأٌذکار 
المساء. . . ماتوا غرقى وهم يرددون الأذكار فنسأل الله لهم أن یکونوا من 
الشهداء. 

وللّه ما أطيب ذكراهم وما أحلى الرؤى التي رآها الناس لهم . 

ه يأتي كبيرهم الشيخ عبيد الله إلى زوجة ابن عمه مسعود في المنام 
ويقول لها: قولي لسعود يثبت على ما نحن عليه. 

ه وقبل دفن عبيد الله ينام الأخ أشرف عبد الرحمن متأثرا بمنظر الوحل 
والطين الذي كان على الإخحوة لحظة إخراجهم من المياه» فإذا به يرى الشيخ 
عبيد الله في هيئة طيبة يفوح منه المسك ويقول لأشرف: ما تراه من الطين 
والوحل هذا عندكم في الدنيا أما نحن الآن فغير ذلك . 

٠‏ ويذهب الشيخ عبيد الله في انام إلى كبير الصوفية ببلدته قائلاً له: 
لا زلت فيما أنت عليه» ويتوب الرجل على يديه. . يتوب الرجل بأثر ذلك 
المنام الطيسب للشيخ الحبيب الطيب عبيد اللّه. وثبات أمه في ذلك العجب 
الات 


أحوال الطيبن الصالحن عند اموت 


6 والحبیب الغالي الشيخ شعبان رئي في المنام في مسجد قفطان يعطي 
درسًا فى أواخر سورة الواقعة. 
ليسق عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلارياحيسا 
أسأل الله أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى . . الهم إنهم ماتوا وهم 
متو صئون داکرون. ماتوا بسہب من اآسباب الشهادة وهو الغرق فاتم عليهم 
نعمتك وتقبلهم عندك فى عداد الشهداء. 


% % % 


۳° کک أجوال الطبيين الجالحين عند الوت 


موت القانتات العابدات 
الراكعات الساجدات 


MES 
۾ قال الله تعالی: # وضرب الله متلا دين ات فرعون إذ قالت‎ 


0 ع ر ت 


رب ابن لي عندك بيا في الجة وجني من فرعو وعمَله ونجني من القوم 
الظالمين ) إالتحريم: 11 

ه قال الحافظ ابن حجر: «من فضائل آسية e‏ فرعون : اختارت ا 
على الملك» والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه . 

قال ابن کثیر: «روی ابن جریر بسنده عن سلیمان التيمي : کانت امرأة 
فرعون تعذب فى الشمس» فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وکانت تری يتها في النة) . 

۾ قال ابن جریر: كانت امرأة فرعون تسأل: من غلب؟ فیقال: غلب 
فو وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون» 
فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء 
ون رجعت عن قولها فهي امرآتي» فلما آتوها رفعت بصرها إلى السماءء 
فأبصرت بيتها في الجنة» فمضت قولهاء وانتزعت روحها“ . 

بي ماشطة ابنة فرعون: 

@ عن عبد الله بن عباس تنغ قال : قال رسول الله سلا : لا كانت 


.)٥۱١/7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۹٤ ۔‎ ۳۹۳ /٤( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


إأحوال الطيبن الجالحس عند الوت ) 


EEE RG RAR 
الليلة التي أسري بي فيهاء أتت علي رائحة طيبة. فقلت: يا جبريل ما هذه الزائحة‎ 
الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شآنها؟‎ 
) قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المدري من يدها فقالت:‎ 
اله فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك» قالت: ا‎ 
بذلك؟ قالت: نعم فأخبرته» فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربا غيري؟ قالت:‎ 
نعم ربي وربك الل فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» ثم آمر بها آن تلقی م‎ 
وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك حاجة قال: وما حاجتك؟ قالت أحب أن‎ 
جمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق.‎ 
قال: فامر بأو لادها فألقوا بين يديها واحدا واحداء إلى أن انتھی ذلك إلى‎ 
صبي لها مرض» وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا امه اقتحمي؛ فإن عذاب الدنيا‎ 
هون من عذاب الآخرة فاقتحمت». ا‎ 
ا عا کے ای عار ع ان رر علد الان‎ 
_ .) وصاحب جریجح» وشاهد يوسف» وابن ¿ ماشطة ابنة فرعون)‎ 
العابدة التقية معاذة العدوية: «لا أرانى أدرك بعد ذلك فرضً):‎ # 
م کانت ام لاء ما التو تلميذه ال عاف إو بجا اهار‎ 
قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما تنام حتى تمسى» وإذا جاء الليل‎ 


١ (‏ )رواه أحمد (۳/ ۹ «(T°‏ و حسنه الشيخ شعیب الأرناءوط. وقال الهيٹمى في «المجمع» 
(1/1): رواه أحمد» والبزار» والطبراني في «الكبير»» و«الأوسط)ء وفيه عطاء بن 
السائب» وهو ثقَة ولكنه اخحتلط . 
وقوله: دري : أداة لتسريح الشعر. 

: یر فن نخان انوا پوقدون عتا ارا ی یری ویر نم بر‎ E 
فيه من ارادوا.‎ 


۳Y‏ أجوال الوليبين الصالحين عند الوت 


. SNN SITETNIOOEN 


قالت : هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البرد لبست 
الثياب الرقاق حتى ينعها البرد من النوم. 

ه وكانت تقول إذا غلبها النوم: يا نفس الموت أمامك لو قدمت طالت 
رقدتك في القبور على حسرة أو سرور. ) 

NIUE E : وکانت تقول‎ 

ه وعن ثابت البناني أن صلة بن شيم کان في مغزى له ومعه ابن له» 
فقال: أي بني تَقَدَم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم 
فقتل» فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحبًاء إن كنتن 
جئتن لتهنئنني» فمرحبًا بن ون کنتن جئتن بغير ذلك فارجعن 

:قالت آم ال و E‏ 
معاذة لا قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: واللّه يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا 
لأ ن ول روح 6 ركن وال اجب الغا ارت إلى ر عر 
وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين الصهباء وولده في الحنة. 

٠‏ قالت عفيرة العابدة: بلغني أن معاذة العدوية لما احتضرها الموت 
که ی فقیل لھا مم بکیت ثم ضحکت؟ فمم البكاء ومم 


الضحك؟ 
دقالت؛ ما البكاء الذي رأیتم فاني دکرت مفارقة الصيام والصلاة والد کن 
فکان البكاأء لذلك . 


الذي رآيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى ا ااا قد 
أقبل .في صحن الدار وعليه حآتان خضرواك وهو في نفر واللّه ما رأيت لهم 
في ادنيا شبها فضحكت إليه ولا أرانى آدرك بعد ذلك فرضاً فماتت قبل أن 
يدخحل وقت الصلاة"' . ۰ | ) 


OED ON ACD 


أحوال الطييبين الجصالحصن عند اموت | Fr‏ 


iS ESEN OSO EES SSSR 


أبنة منيبة البصرية: : «التراب يحٹى على شبابي ولم أشبع من طاعة 


ريي“ : 

ل او عا اة کا ا ا ی ل و 
a EE EN,‏ 
على حداثتها. فبينا الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن 
الجارية قد نزل بها اموت فوثب الحسن فدخل عليها فلما نظرت الجارية إليه 

فقال لها: يا حبيبتي ما يبكيك؟ قالت له: يا آبا سعيد! التراب يحش 
على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي» يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي 
تقول لوالدي: احفر لابتتي قبرا واسعاء. وكفَنها بکفن حسن» واللّه لو كنت 
أجهز إلى مكة لطال بكائي» فكيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها 
وبيت الظلمة والدود؟() . ) 


# رابعة العدوية: الزاهدة العابدة الوجلة الحبة الربانية. 

جمهور أهل العلم على صلاحها وتقواها وعلو مکانھا وکل يؤخذ من 
قوله ویترك. 

NEE a as a‏ ا ا 
رعدة» وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العباد« . 

۾ وعن عبدة بنت آٻي شوال وکانت من خیار إماء الله وکانت تخدم 
رابعة - قالت: كانت رابعة تصلي الليل كلهء فإذا طلع الفجر هجعت في 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر» فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من 


) (۱) «(صفة الصفوة» (4/¥(. 
(۲) «صفة الصفوة» .)۲۸/٤(‏ 


SSAA 


ers‏ أخول اتسن اااي كب ايت 


مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامین؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك آن 
تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

ال ن ا ھا کی واک ا ق ا 
فقالت: يا عبدة لا ٿؤذني وتي أحدًا وكفنيني في جبتي هذه» جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا هدآت العيون. a.‏ 

قالت : فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. 

قالت عابدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة 
إستبرق خحضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شينًا قط أحسن منه. فلت 
SE e‏ کا اسر ا ا 
نزع عني وانڈلت به هذا الذي ترینه علي» ولت آكفاني وختم عليها 
ورقعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: E‏ 
کا ع ا اه ل ل فا ا عة ت آي 
کوت الت مهات هات سف الله إلى الترجات العلى> قلت 
وم وقد كنت عند الناس؟ أي أكثر منها. قالت: إنها لم تكن تبالي على أي 
ات و الا وات ال ا ال او اا ن 
ضما قالت :زوز الله متى شاء. قالت : قلت: فما فعل يشر بن منصور؟ 
قالت : بخ بخ أعطي واللّه فوق ما کان يآمل . 

قالت : فمريني بأمر أتقرّب به إلى الله عز وجل: قالت: عليك بكثرة 
ذكره» أوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك “ 


)۳١ - ۲۹/٤( الصفوۃ»‎ 7 


أحوال الليبن الصالحن عند الوت 


SEE 


راهبة العابدة أم عثمان بن سودة الطفاوي: 

ه عن عثمان بن سودة الطفاوي» وكانت أمه .من العابدات› يقال لها 
ل الحتضبرت ا ا ع E‏ ا کک 
وذخيرتي» .ويا و وبعد موتي› لا تخذلني عند 
الموت» ولا توحشني في قبري»' . ) 
فرآها ذات ليلة في منامه فقال لها: یا آماه کیف آنت؟ قالت: ي بني ن 
للموت لكربة شديدة» وأنا بحمد الله لفي برزخ محمود نفترش فيه الریحان 
ورسد ف الي والإستبرق إلى يوم 

# عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة: 

ه عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: دخل قوم ومعهم امراأء 
تقول : آين بيت ربي؟ فيقولون: الساعة Ss E as‏ 
أما تریته؟ فخرجت تشتد وتقول: بيت ربي بيت ربي. e‏ 
ORE‏ فوالله ما رفعت إلا مة . ) 


٭ زهراء الوالهة وموتها شوقا إلى ربها: ) 

ف و سمعت ذا النون المصري يقول: ینا آنا في 
بعض أودية بيت المقدس إذ سمعت صونًا يقول: يا ذا الأيادي التي لا 
ا ويا ذا الجود والبقاء مع بصر قلبي من الجولان في بساتين جبروتك» 
واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف» وأعذنى من مسالك التحيرين 
بجلال بهائك يا رؤوف» واجعلني لك في جميع E E NE‏ 
وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي في الفضل صاحبًا. 


.)٤١/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٤٠١ /٤( «صفة الصفوة)‎ )( ٠ 


a‏ إأجوال الجلييين الجصالحن عند الوت 


قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى ظهر لى» فإذا امرأة كأنها العود 
وأفناها الكمد وذوبها الحب» وقتلها الوجد. فقلت لها: السلام عليك 
فقالت : ABN‏ فقلت : لاله لاال كيف عرفت اسي 
فعرفني اسمك . فقلت : ارجعي إلى مناجاتك. فقالت: أسألك يا ذا البهاء آن 
EG LOSERS ELAS‏ فقیت 
الذى e‏ هذه؟ فقالت : ألم سمح e‏ ا هله ابنتي 
توهم الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها" . 
+ » ت و 2 س 
رقية بنت عرد الله معن الاندلسي: «الولية الكاملية العلية): 
ه شقيقة الشيخ أحمد بن عبد الله معن الأندلسي . ) 
«كانت آية من آيات الله في رفع الهمة والزهد ETE‏ اك 
فى غاية الإخمال والتقشف والاقلال». ) 
وکان آخوها کک لمارغة ا ا ا 
راش عليها اوها بعد وفاتها وقال: کانت تخبرنی بأمور لا يجدها 
اللغضون للمشخة: وك عا أنها قالت له: إني أرى نورا ينتشر في محل 
سجودي كلما سجدت وأخاف أن کون الشيطان يلعب بى . قال : فقلت لها : 
نعم يخاف من ذلك» ثم قال للحاضرين: هكذا شأن الصديقين يخافون وإن 


کانوا محققین . 


.)٠٠٤ ٠٠٣۳ /٤( «صفة الصفوة»‎ )1( 


SN 


أجوال المطييين Sd‏ رب الوت TY a.‏ 


م وكانت في المرض الذي توفيت فيه مسرورة بلقاء الله جميلة الرجاء ‏ 
ل ووت ر ا رھ ا ا 
وا وا وفاتها سنة سبع وثمانين وألف» 0 . 

موت عابدة بصرية: «ويحك آنام رب العالمين؟): 

فل او ى د ا م الات ارات 
وقعت في نفس رجل مهلبي وكانت جميلة» وکانت تخطب فتأبئ» فبلغ 
المهلبي آنها ترید الحج فاشتری ا من آراد احج 
فلان المهلبي فاکترت منه» فلما کان في : بعض الطريق جاءها ليلا فقال: | 
أن تزو جيني نفسك» وإما غير ذلك فقالت : ويحك اتتى الله فقال: ما هو 
إلا ما تسمعين واللّه ما أنا بحمّال ولا حرجت في هذا إلا من أجلك» ف 
حافت على نفسهاء قالت: ويحك انظر أبقي في الرجال أحد لم ينم؟ قال: 
لاء قالت: عد فانظر فمضى وجاء» فقال: ما بقي أحد إلا وقد نام. 

فقالت : : ويحك آنام رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة. ) 

ور الى م عله ت ول بی جت ا م ع دن 
فخرج هارا . 

٭ عابدة من عابدات السواحل: 

ی غ ا ا و ا 
أطمار شعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول. فرأيتها 
متصلة الأ حزان بالاأأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت› 


)۱( «نشر الثاني لأآهل القرن الحادي عشر والثانى» للشيخ محمد بن الطيب القادري 
(۲/ ۲۰(. 
)۲( «ذم الهوى» لابن الجوزي ۲۷١(‏ _ ۲۷۷). 


0 
ث r‏ إلى الأرض فلما أفاقت نحبت ثم قالت: يا سيدي بك تفرد 
امتفردون في الخلوات» ولعظمتك سبحت النينان في البحار الزاخراتء 
ولجلال قدسك اصطفت الاأمواج المتلاطمات» آنت الذي سجد لك سواد 
الليل ر ا روات الدوارء والبحر الزخارء والقمر التوار» وکل شىء 


عندك بمقدار. 

ويج اتاد 
٤‏ فقلت: زيدينا من هذا. فقالت: إليك عني. نم رفعت طرفها نحو 

السماء وقالت : | 

أ جب الوك وا لأنك أمهل لذاكا 

فأما الذي هو حب الوداد فحب شغلت به عن سواکا 

وأما الذي أنت أهل له ٠‏ فكشفك للحجب حتى أراكا ‏ 

فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


ا 

د مسن اة لاي رحمها اله سيرةبنت يداليم قاي 

کانت رحمها الله كثرة الماد كثرة تة على ازمل الان 
ا د ی ا 
فقدان الوعي وغيبوبة كاملة عن الوعي فإذا سمعت صوت الأذان رددته - ِي 
والله - وتأمر آخي الدكتور سعد قارلة: أريد أن ناقری و 


)١(‏ أي: بکت اشد البكاء. 
(۲) «صفة الصفوة» .)١۷١ ۳۷٤ /٤(‏ 


إأحوال الطببين الصالحين عند اموت err‏ 


الفجر. . أيقظ البنات للصلاة. . كل هذا وهي في الخيبوبة وبنات أخي في 
قريتنا بني عفان بعيدا عنها. . مثلما كانت توقظهن لصلاة الفجر. 

ولا أفاقت لحظات من غيبوبتها أوصتني ببناء مستشفى ومسجد على 
قطعة أرض تلكها. - ) 

وقبل موتها مباشرة دخحلت في الغيبوبة التي ما أفاقت منها حتى موتها 
zs‏ وعز علي ما تلاقي فقلت بصوت خفي: اللَهم لا تحوجها إلى 
زوجاتنا أو أحد من خلقك. . فإذا بها تقول» وهي غائبة عن ار تماما : 
الهم إن رحمتك إياي لا تنقصك فهب لي ما لا ينقصك» e‏ 
مغفرتك إيّاي لا تعجزك فهب لي ما لا يعجزك. . الهم لا تحوجني 
أحد من خلقك ورددت قوله تعالی : E‏ 
:63 وکواعب تراب که وکأسا دهاقا GG:‏ لا يسمعون فيها لَغوا ول 
کذابا چ4 جزاء من ربك عطاء حسابا ‏ إالبا. en‏ 

ا سورة البقرة: # . . ربا ولا تحملتا ما لا طاق لتا به 
راعف عتا واغفر لتا وارحمتا نت مولانا قانصرتا على الوم الكافرين 4 

وکان هذا آخر کلمات قالتها وغادرت به دنیانا. . اُسکنها الله أعالي 
الفردوس هي وأبي . . وأورتهما مرافقة ارسول الكريم ام . 

# ومسك الختام من بيت النبوة: ) 

السيدة الربانية الصالحة نفيسة» ابنة الحسن بن زيد العلوية الحسببة: 

٠‏ كانت - رحمها الله - من الصالحات» زاهدة نقية تقية» تقوم الليل» 
وتصوم النهار» وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل» حتى قيل لها: «ترفقى 
بنفسك» لكثرة ما رأوا منهاء فقالت: «كيف أرفق بنفسي وآمامي عقبة 9 


| 4° أجوال الجليبين الصالحن عب الوت 


SSIES 


يقطعها إلا الفائزون؟»ء حجّت ثلاثين مرةء وكانت تحفظ القرآن .وتفسيره. 
توفت ت e‏ الله تعالى - وهي صائمة» فألزموها الفطر» 
فقالت : «وا عجباه! أنا منذ ثلاثين سنة سال الله تعالى أن آلقاه صائمة» 
أأفطر الآن؟! هذا لا يكون» وخرجت من الدنياء وقد انتهت قراءتها إلى 
قوله تعالی : لفل لمن مًا في السَماوّات والأَرض قل لله كتب على نفسه 
الرحمة ي إالأعام ¥١۲:‏ 
لبسق عهدكم عهد السرور فما ) ) كنتم لأرواحنا إلا رياحینا 
وهكذا يرحل الربانيون إلى ربهم.. تعطرت الدنيا بآريج حديثهم 
وعبادتهم وصدقهم. . واللّه لولا ان القلوب توقن بلقياهم لتفطرت الرائر 
لفراف الصا الربانيين» يقول ابن عقيل - رحمه الله - : «وإغا هون فقداني 
للسادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين وثقتي إلى وعد المبدئ لهمء فلكأني 
اسمع داعي البعث قد دعاء كما سمعت ناعيهم وقد نعى. حاشا المبدئ لهم 
على تلك الأشكال والعلوم أن يقنع لهم من الوجود بتلك الأيام اليسيرة 
المشوبة بالتنغيص وهو المالك. لا واللّهء لا قنع لهم إلا بضيافة تجمعهم على 
مائدة تليق بکرمه:نعيم بلا ثبور» وبقاء" بلا موت» واجتماع بلا فرقة» ولذات 
ت 


ماتوا وغْيْب في التراب شخوصهم فالنشر مسك رالعظاء رمیم 


۴ کچ 


(۱)( «مرآة النساء» ص(۸۲) . 
(۲) «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب .)٠١١/١(‏ 


ایق ر 


الموضوع 
چو إهداء O CE‏ 
و المقدمة E‏ 
موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 


موت آدم عليه السلام E TCA EE TEOC TUTE‏ 
وصية نوح عليه السلام لولده ae‏ 
موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام o‏ 
موت داود عليه السلام ا e‏ 
موت سليمان عليه السلام a‏ 


تخيير الأنبياء عليهم السلام عند الموت 


تی 


أحوال الطيبين الصالحن عند الموت 
الضدی :الاکن ان انين قد رانی .اظ 


وفاة الفارق عمر وه 


وفاة ذي النورين آمير البررة وقتيل الفجرة | 
استشهاد أمير المؤمتون علي بن بي طالب 
أمين الأمة الشهيد أبو عبيدة بن الجراح a‏ 
حال رسول الله وت سعد بن آي وقاص 


 #‏ ې #۴ کې ې ېړ مډ ج 


4۲ أحوال الجليبسن الصالحين عند الوت 


کډ ڳل 


ڳڍ 


کډ لډ کې f‏ 


ګډ ڳل 


3 


الموضوع الصفحة 


E O e 
E O فك الل وة‎ 
E ay أبو هريرة‎ 
E e اللهم إني أحب لقاءك‎ 
E حكيم الأمة أبو الدرداء‎ 
E BO O A سیدنا یلال‎ 
E SE SD حذيفة بن اليمان‎ 
e E DOL E 
A سلمان الفارسي‎ 
E N عمیر بن أبى وقاص آخو سعد‎ 
e o. ans N 
E ly ق را‎ 
E IL CE O ES e عامر بن فهيرة‎ 
E ee سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري‎ 
E E O a سعد ين شخئمة الأنضارى‎ 
o 2 أو ف داجن فا‎ 
EF odes ESE سالم مولى أبي حذيفة‎ 
E o ك‎ 


OPI CESSES IB an A RR SC عمرو بن الجموح‎ 


أحوال الطيبين الجالحن عند اموت | | er‏ 


iSO 


اموضوح e‏ 
# خبيب بن عدي I AEN SEN OSE Sa Ras‏ 
# زيد بن الدثنة O O‏ 
چڊ حرام بن ملحان I. ILI CL OL SO‏ 
٠ #‏ آبو بكرة مولى النبي و E ORS O‏ 
د عمار بن ياسر E MEDI ILD EO OD‏ 
خالد بن الوليد E OS O O ST‏ 
چاه زید بن الخطاب E LEE O EOD‏ 
چو جعفر بن آبي ظالت E SLES ERR TE‏ 
مډ عد الله این رواحة EC AE CIS‏ 
چ البراء بن مالك CE CASAS aS‏ 
چا أنس بن مالك E OL SRT RR LS‏ 
* عبادة بن الصامت CE aS EDNAN‏ 
# أبو أيوب الأنصاري E e Os‏ 
# النعمان بن مقرن المز N CS LE E‏ 
O ET‏ 
# الصديقة بنت الصديق عائشة نوه E E SSL‏ 
٭ ابو سفیان بن الحارث Oli OAC O‏ 
جد أبو عمارة حمزة بن عبد المطلبى CE CO‏ 
د ابو تعلبة الخشني GE Ds ICL CORR ARDO‏ 
# موت الصحابى عامر بن ربيعة E O E ET‏ 2 


reef‏ أحوال الطببين الصالحن عند الوت 


OTERO SEREN 
اموضوے الصفحة‎ 
E O موت عبد الله بن سعد بن أٻي سرح‎ 
O E ي موت حکيم بن حزام‎ 
OE OR DES چو موت عمرو بن العاص‎ 
E موت نعيم بن مالك بن ثعابة‎ 
BI SUS a ras O ETO چ‎ 
 O ی موت جلیبیب وغه‎ 
E O و ا ا ال ور د غا اطات‎ 
E e موت خال المسلمين معاوية بن أبي سفيان‎ 4% 
E eG الحسين بن علي الإمام الشهيد....‎ # 
NE DO O ٭# موت العباس بن عبد المطلب‎ 
O O ٭ شداد بن اوس‎ 
E SED ٭ أبو مالك الأشعرى‎ 
E EG OO المثنى بن حارثة‎ # 
E O ٭# أعرابي موت شا دق الله فد‎ 
E علباء بن جحش العجلي‎ # 
E yy ٭# الجراح بن عبد الله الحكمى‎ 
O او‎ 
V٠ EES E فخا غا ا‎ % 
E a سادات السلف من التابعين ومن بعدهم‎ * 
E ls e od 
E OO OD #٭* عامر بن عبد قيس‎ 


أجوال الطيبين الجصالحين عند اهوت 


کک وا کا ا ردا کی ا کک ا اک کک 


ڳِ 


کډ ېګ کډ هړ کډ کډ کډ کډ کډ کډ کچ 


ېګ ېډ ېډ ېړ ې کډ کے کډ اک 


اللوضوے 


إمام وقته محمد بن سيرين O PE E ENP E‏ 
موت عبد الرحمن بن السود | لنخعي O E‏ 


Sr SNS LA ا‎ 
ا‎ E E LCS AA AS o ا‎ 


نافع مولی ابن عمر. e E O SE E SE‏ 
موت العلاء بن زياد العدوي بعد الصلاة TOE TEE‏ 


E TL BE O محمد بن المنكدر‎ 


صيعم بن مالك الزاهد الرباني E OO DEE‏ 
هارون بن رئاب E ee‏ 


مجاهد ین چ ۰۰۰۰۰۰ ا 


SISSIES 


ڳڍ 


# کېل *ې& ې4 يې يې #4ې‡ ا 


ېډ کچ 


% ل4 % إک 


rr‏ أحوال الطيبين الجالحين عند الوت 


وکیا ا را یا یک ردا رکا اا رک رکا ردا را اک کا ا ا اا اا اک ا ا ا کک اک یک اک ایک ا رک کا ا ا اک ا ا 


اموضوح الصفحة 
E IE‏ 
صموان بن محرز E OE O ay‏ 
ثابت البناني E N OS O‏ 
أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي E a e‏ 
و ت ا E‏ 
موت عمر بن حسين الجمحي NE O DT‏ 
أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي E Sl a lo‏ 
یوس بن عبید O CL E I‏ 
وفاة IT‏ النميري E O‏ 
عطاء السلمي البصري E O Oa‏ 
ابو التياح الضبعي يزيد بن حميد E SG‏ 
ربعی بن حراش العبسی E lL a‏ 
الربيع بن حراش O O‏ 
حسان بن ابي سنان NE NSS‏ 
حميد الطويل E O‏ 
عبد الر من ن نات ن مان N ooo‏ 
بو خليفة العبدي حجاج بن عتاب E oy‏ 
فقيه الحجاز عطاء بن ابي رباح EY‏ 
اوی الك ی دار E O‏ 
أبو عمران الجوني E DM‏ 
لان الي E‏ 


أحوال الطيبن الصالحن عند افوت ۳4۷ 


E E E‏ کک یکی ا ا ا اا 


الموضوع ٠‏ الصفنحة 
چو أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع E O a‏ 
چو ا عدا خي الل عد الان جیب ٩ ٦ EOE‏ 
چو غد الله ن غا الأسلمي المدني a OT E TT‏ 
چ الإمام عبد الله بن عون بن رطبان N Ea‏ 
4% الإمام المجدد أشج بني أمية عمر بن عبد العزيز .......... ۹۸ 
چو هذي بحار النور E MEL DIN SES‏ 
#٠‏ عروة بن الزبير الإمام EE as E‏ 
4 شيخ الإسلام أبو قلابة الجرمي E ass EER SESS ٠٠‏ 
کد سيد التابعين وزاهد العصر أبو مسلم الخولاني ........... ۰0 
3 يزيد بن أبان الرقاشي الزاهل A_O ٠.٠٠.٠٠٠٠‏ 
A ei e‏ 
* الإمام خالد بن معدان AV. eat TT‏ 
# الإمام القدوة عابد الكوفة أبو أسماء إبراهيم التيمئ ٠١١ ٠.٠٠٠.٠‏ 
NER iil O O E %٤‏ 
ڳا أبو بكر النهشلي VEN. AILS UAERRE SVE‏ 
% المغيرة بن حكيم الصنعانى ES OMI CDOS‏ 
* خصيف بن عبد الر حمر EE, ALS A‏ 
 *‏ زیید الايا E a a‏ 
اقضل ن ر FA SE SES‏ 
و عمرو بن قيس اللائ e‏ 
% عبد العزيز بن سلمان العابد الحليل a N A‏ 5 


۳۸ 


ې لډ ېھ ب 


ڳڍ 


Ff $f gf f g4 KG 4 f %4 %4 %4 %4 %4 %4 % % 


الموضوح 


بشر بن منصور يحكي عن موت أحد الصالين E‏ 
موت صالح من أهل المدينة eens‏ 


قاضى المدينة أبو طوالة عبد الرحمن بن حزم الأنصاري 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الخساني E OT‏ 


الإمام القدوة ابو بکر محمد بن آحمد ابن النابلسي. . . 


الإمام عبد الله بن وهب 


O OEE SE ESD ES EA الإمام سميان الثروري‎ 
A A SR ED حکیم وقته وزاهده داود الطائى‎ 


O©® ¢ ¢ 


أجوال الطليبين الجالحين عند الوت 


پک کک کا ا 


الادة 


۰ 


تک 


أجوال الليبين الصالحن عند الوت ٠‏ 


ېګ کډ ګډ ېګ ېلګ کې کې کک کچ چ 


: IIIIII TEIN ERIN 
الموضوح ا‎ 
E O الإمام المبارك عبد الله بن المبارك‎ 
e E O OOP NE موت الأوزاعى و‎ 
NYY ns elba زرارة بن آوقی‎ 
E a تيل القرآن السيد الولي على بن الفضيل بن عياض‎ 
۲0 ANESTESIOL ES ابو جهث‎ 
TE SOUS SSS n جارية تتعلق بأستار الكعبة‎ 
OT CS موت الشافعي ناصر السنة‎ 
E aoe آبو عبد الله محمد بن يوسف الأصبهاني‎ 
E أحد الصالحين المشتاقين إلى رب العالمين‎ 
E o صدق الوفاء والصبر‎ 
E e مرت ا ل ات‎ 4 
ES NSN O O الإمام البويطي.‎ 3% 
EE lL NR الإمام نعيم بن حماد‎ # 
E a الإمام الشهيد ا‎ * 
EYE Sl e أبو محفوظ معروف الكرخي الإمام الزاهد‎ 8 
E ee a دال بن روق الراعا‎ # 
E DIAS E د آدم ر بن اٻي اياس العسقلانى‎ 
E ag a OS % 
EE AE MESE إمام آهل السنة أحمد بن حنبل‎ * 
۸ oT E ASE ولل ت‎ 9% 
ڳو‎ 


الإمام الحافطل زکریا بن عدي E. lala E‏ 


fg $¥ $f §#f §#f $f KF $#FP  $#f $f  K#FP F#FP $F  ¥#FP f f %#%f f§%F #F % % 


الموضوح 


لله در بي زرعة الرازي وحسن خاتته .. 


بو حاتم الرازي E O N O RASS‏ 
استاد الأستاذين الإمام البخاري TTT‏ 


إبراهيم بن هانی النيسابوري DE‏ 
الجنيد بن محمد شيخ وقته ونسيج وحده 


علي بن بابوية الصوفي A‏ 


أبو القاسم عبد الصمد بن عمر بن محمد الزاهد الواعظ .. 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


e‏ کک ا ا اک ا ا ا ي ق 


هھ 


الصفح 


۱۹ 


ېډ کډ کډ کډ کے کچ کچ E‏ ېګ ې ېلګ کې کچ کې کډ کچ کډ کچ 


ې چ 


EEE RR aR 
الموضوع الصفحة‎ 

إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري EET i ER‏ ۹ 
شيخ الحنابلة أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء O e ٠٠٠‏ 
أبو حكيم الخبري o. ns eT‏ 
بو الخطاب الكلوذاني إمام الحنابلة O. AEE‏ 
شيخ الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل e E TTT‏ 
أبو بكر النقاش E O O‏ 

الإإمام الحافظ شيخ أهل خراسان بو محمد آحمد بن عبد الله 
.المغفلي المزني EO TININ ERECT‏ 
الحافظ ابن منده OE O E‏ 
شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم ٠٠١١١‏ 
الإمام إلحاؤطظ آبو الوليد ابن الفرضي ON SSE CESS‏ 
بطل الإسلام EEE‏ التركي O SSS‏ 
حجة الإسلام أنو تحامد الغزالي OE. E E E‏ 
محمد بن یحیی النیسابوری Od. Sessile SRR‏ 
او الغاس ين الطب E MELAS ADCS‏ 
E ee‏ 
الحافظ عبد الوهاب الأغاطى ON SS ad E‏ 
ا لحافظ الخطيب OV us... E O e‏ 
نصر بن إبراهيم OE TON Oo E‏ 
أبو الوقت السجزى E. SN GS‏ 
او م و ات OE ONCE O‏ 


ڳا 


3% 


ff ¥ ¥ f $#f %#F %F % 


ي ي ي يړ کې کې ي يې ي م 


کا 


الإمام الحافظ شيخ الوعاظ ابن الجوزي e‏ 


آبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
الإمام الحافظ العماد المقدسي 


بطل الإإسلام صلاح الدين الأيوبي pn‏ 
العلامة سيد الفصحاء عبد الرحيم البيساني Ess E‏ 


E A E Ra ابو القاسم بن ر‎ 


شيخ الإسلام الحافظ شيخ المعمرين السلفي .......... ٠.٠...‏ 


بو موسی المديني الأصبهاني الشافحعي کے 


أسد الشام الزاهد العابد اليونينى 
شيخ الإسلام علم الزهاد محيى الدين النووي 


أحوال الجليبن الصالحن عند اموت 


SSANI 


وا 


الصفحة 


أجوال الجليبين الجالجين عند الوت 0 


ي عبد القادر الجيلاني E CEE‏ 
# ابن قدامة صاحب المغني E SR E‏ 
# محمد بن ناصر بن محمد السلامي الفارسي AT. ese‏ 
اوک ار ا ار ارا IT ocd‏ 
٭ أبو الحسن علي بن عمر الحراني a E‏ 
# أبو الفتح نصر بن فتيان المعروف بابن المنى. E‏ 
3% مجم بن عبد الوهاب شيخ الحنابلة بالشام. .. AQ eas‏ 
# محمد بن أحمد بن علي بن الحمامي E Da‏ 
*٭ سعد بن عثمان بن مرزوق القرشي E‏ 
شيخ الإسلام بو إسماعيل الهروي الأنصاري AV ose‏ 
مو الشريف ابو - جعفر الهاشمي. . . AN AS Sa‏ 
# آبو الحسن بن الضرير OE Sl O a‏ 
# المقرئ أبو البركات بن الحنبلي N o‏ 
E og e 3%‏ 
+ أيو منصور هبة اللّه ابن شيخ الحنابلة ابن عقيل E e‏ 
# محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري الكعبي البغدادي.. ٠۹۳‏ 
# ابو عمر محمد بن أحمد المقدسى IE Oa‏ 
*# محمد بن الخضر بن تيمية فخر الدين شيخ حران OT aes‏ 
# يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري O Dn‏ 
8 عل و ا ا E ae‏ 
%۴ 


بو العباس آأحمد بن عبد الدايم بن نعمه N o‏ 


) أحوال الطيين الصالحن عند اموت 


کیک ایک ای اک کک کک کک ا ر کی کک ر کک ر ر یک کا کا ا کک ا ا ا اک ا اک 


اموضوع ٠‏ الصفحة 

بو علي بن عثمان بن الوجوهي المقرىئ O‏ 
و عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البعلي EE ei‏ 
پو عبد الله بن حسن بن عبد الله المقدسي E‏ 
پو جنيد عصره الزاهد القدوة العارف عماد الدين ابن شيخ 
پو الحزاميين E as O‏ 

محمد بن أحمد بن ابي نصر E Ee‏ 
بو آبو الحسين اليونيني البعلي ES Sn‏ 
ب عبد الرحيم بن محمد العلثي . E‏ 
بو فخر الدين البعلي E‏ 
ب الحافظ البرزالي ا N E 0 O‏ 
و ابن تيمية N O Ly‏ 
و إسحاق بن راهویه LE EET‏ 
د آبو بكر السمعاني ES CD SE DS‏ 
بو آبو الفتح الميهني E I E‏ 
بو آبو علي الأصبهاني E‏ 
ب آبو المحاسن الروياني E i E O‏ 
ب جمال الإسلام أبو الحسن السلمي E e‏ 
و ضياء الدين الهكاري ا ۲١‏ 
ي اير اون ال ا O akena‏ 
بو أبو الحسين العمراني اليماني ay a‏ 


E La el o و فخر الدين الرازي‎ 


أحوال الطيبن الصالحن عند اموت RE.‏ 


ا کک کک کی کک کیا اا وا کاک رک اا ا ا 


الموضوح ا 
# أبو الفضل الحو يني ooo‏ 0 
# الإمام الذهبي. ss.‏ 
# مجد الدين التميمي اليرازئ ا E E‏ 
مي الحافظ البرقاني I SR‏ 
# آبو عثمان الصابونى ES RLS NLL ONS‏ 
# يهودي يسلم لرؤيا رآها لوالد شيخ الإسلام الصابونى AV as2‏ 
# ابو علي المنيعي E E O‏ 
4 رر ارادا E a‏ 
٭ محمد بن حميد الطوسى E EN‏ 
* أحمد بن أبى الحجواري E O‏ 
٭+ بشر بن منصور السليمي LEE ACES SEAS SSeS‏ 
*# الإمام العلم الطيبى الحسين بن محمد ET RD a‏ 
*# علي بن الفتح الحلبى E SONS Re‏ 
٭ يحیى بن سعيد القطان E E O‏ 
چ رياح بن عمرو القيسي TEE EONS ALO SDS‏ 
* آبو عمر الطلمنكي IE SCL AS‏ 
*# آبو العباس الأنصاري الخزرجى O A‏ 
* الإمام أبو إسحاق الجبنياني البكري O O‏ 
% ابو إبراهيم التجيبي I ASSASINS‏ 
#٭+ آسد بن الفرات EE CIR CR E‏ 


٣ 
2 
( 
ا‎ 
e 
ڳا‎ 


#۴ مې کېل کېل کېل E‏ 


22 أجوال الطيبين الجالحن عند اموت 


بيا 


E E O E أبو محمد اليعمري‎ 
ES N O O بو علي الآزدي‎ 
EE SE ابو العباس التميمي‎ 
E SN CS CS SEES أبو محمد الأصيلي‎ 
E N الأعرج‎ 
EE as NE عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم‎ 
E e a او خف ال کدی‎ 
PY e yT 
E O بو محمد قاسم بن ثابت بن حزم‎ 
1 e OTT الحافظ الطرابلسي‎ 
E O O TT الإمام الغزي الدمشقي‎ 
E US السلطان محمد بن آبى عامر‎ 
EE A SSE LSS ASE E اللطان مراد‎ 
E SIRI ES E ابن حجر العسقلاني‎ 
E SE CCRC CSA E SS قاضي طرابلس‎ 
LET ALESSI DATOS CEE المنفلوطي الديباجي‎ 
E SR E AT SD 
EO BOSC ODS SERS آبو الحجاج ازى‎ 
E CSG O جمال الدين التبريزي‎ 


أحوال الطيبن الصالحن عند اهوت 
SISTINE OOO‏ 


کک کک کک کک 


ا 
اا 


الموضوآح 


موت صالح. E OE‏ 
أو اشد الله الحریی و ف به مه ا و 


عاد يموت عند سماع آية E‏ 


a 


ګډ ې ېړ کے هړ کډ کچ 


4 


۳0۸ أجحوال الطيبين الصالحن عند اموت 


کک کک کک اا اک کک 


اموضوح الصنحة 
غلام عابد يناجي مولاه NT BSE a‏ 
يوسف بن أسباط الزاهد IE MSE‏ 
الإمام الولى أبو داود عمر بن سعد الحفري ...... TT‏ 
أبو محمد عبد الله التاهرتي E ses o‏ 
الشيخ أبو بكر بن المقبول الزيلعي O O aes‏ 
آبو العباس أحمد بن محمد الديبلي .............. o‏ 
الفقيه الشافعي محمد بن الحسين الآجري E‏ 
أبو علي الحسن بن نصر السويسي A O‏ 
الشيخ الصالح علي بن إسماعيل العثماني E e‏ 
معاوية بن قرة NS GC N Eo IY‏ 
الشيخ سنان زاده القسطنطيني VUE LSER DRS‏ 
إياس بن قتادة الملجاشعي E ASIL‏ 
القاضي ابو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول EE la.‏ 
الشيخ أبو مدين OE A a O G‏ 
الشيخ محمد بن عمر المعلم VE see AS‏ 
الشيخ الصالح أبو بكر الشعيبي . VT‏ 
خحائف وجل ae‏ ا O. LC Da‏ 
E O Cs‏ 
E N TT‏ 
القاضي ابن وافد قاضي القضاة بقرطبة ONT AS DSS‏ 


) شهد من مات عندما صدم بإهانة الإسلام VV ooo‏ 


أحوال الطبيبن الصالحن عد اموت | ۳0۹ 


STONE 


الملوضوح الصفحة 
* قتيل القرآن وقتيل المواعظ والأّحزان....... VA n Gels‏ 
4 اوا ق غ N o a‏ 
٭ ابو یوسف حجاج بن آبی یعقوب A eo‏ 
4 ا E‏ 
# ابو العباس الطبري ATS isis IT E‏ 
€ اوا اغا اا E‏ 
# وشاب موت خوقا EAT Aes OT OD‏ 
# آبو نضرة INE CD E‏ 
# أبو عقال بن غلبون E O e‏ 
# آبو عبد الله غرية AV sees o‏ 
*# عبد الله بن إبراهيم الأصيلي O‏ 
4 الشيخ صدقة الضرير O O O‏ 
د القاضي إسماعيل بن حماد الأزدي E A E as‏ 
# يزيد بن ميسرة A sees n TE‏ 
# احمد الدينوري A E DS‏ 
# محمد النيسابوري A DC ICAL EDE E‏ 
٭ آبو إسحاق ابن قرقول YA ....... e‏ 
# الاأمير محمد بن أبى القاسم الهكاري E ys e‏ 
# شيخ الزهاد والعباد إبراهيم بن دهم a‏ 
* القاضي الاآندلسي آبو الربيع سليمان الحميري OE SSeS‏ 


چ القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري. ا ES‏ ۹۲ 


a اجوال‎ ۳۰ 

الموضوع الصفحة 
NNE‏ لي O aes ns‏ 
ا ا ا ن الشجين E aa E‏ 
الشيخ أحمد أبو محمد الجويني TT E a‏ 
ب ابو إسحاق السبائي القيرواني O ES‏ 
أبو الحسن علي بن أبي بكر العرشاني E a‏ 
و آبو بكر بن مسلم الحضرمى O lS ADL‏ 
آبو حفص عمر بن عبد الله N SE E‏ 
آالحكم بن المطلب القرشي المخزومي O aa‏ 
آبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ O maele‏ 
بو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي O‏ 
أبو جعفر محمد بن خيرون المعافري الأندلسي E a‏ 
بو الشيخ محمد بن إسحاق الحبلى O O E‏ 
إبراهيم بن ميمون الخراسي الصائغ NE MG‏ 
٭ قاسم بن ثابت بن عبد العزيز الفهري .... E‏ 
# أو الحسن حسن بن محمد الخولاني E Sea‏ 
# عابد يقول عند الموت «والزمهم كلمة التقوى.. E‏ 
# بو يعقوب إسحاق بن محمد النهر جوري TEE Ta‏ 
چو E A O DE E E‏ 
و عبد الله بن إدريس الأودي E O O‏ 
م أحمد علي المنجور الفارسيى O A O‏ 
٭ آبو العباس أحمد بن سريج E RE‏ 


أحوال الطيبين الجالحين عند الوت 


أجحوال الجليبن الجالحين عند الوت 


IIIIN 


الموضو 


ڳا محمد بن عبد الله بن الغازي SS‏ ا 


٣ 
E 
ا‎ 


: 
E 
3 

3 
3 
3 
ڳل 


EE AEE e E a أبو الفضل يوسف بن مسرور‎ 


اللنضر بن راشد العبدي.... RO SRE‏ 


املك المعتصم باللّه أبو مروان عبد الملك o e as e‏ 


شهند: و اعرتك ع ال TO TT E‏ 


آبو علي الروذباري ا ر و و وھ و ا ر کو ا و 


الولي الكبير والسيد المكرم بشر بن الحارث. .. e‏ 


O oy TT 


الداعية المحاهد والاآديب الرائد الشيح سد E‏ رحمه الله 


# مې مې مې کے کے ې ر بک 


LLC ESSEC 


0 أحوال الجليبين الجالحين عند اموت 


SNN 


الموضوع ٠‏ الصذحة 

لا نحابي في الحق أحداً . E US OS‏ 
محمد عواد - آول قتيل في مذبحة السجن الحربي - ES Sas‏ 
الشيخ عامر د I Ee‏ 
داعي السماء عمر بن محمد العقيل المؤذن IE‏ 
شيخ المتهجدين والعابدين بمصر الشيخ إبراهيم عزت E. a‏ 
شيخ الوعاظ الشيخ عبد الحميد كشك .... E es‏ 
رباني الأمة وداعية الإسلام العلامة أبو الحسن الندوي ...... ٠۲١‏ 
"الطيبون الذين ماتوا غرقًا وهم ذاهبون لسماع درس العلم .... ۳۲۸ 

موت القانتات العابدات الراكعات الساجدات ٠‏ 
اسيه بنت مزاحم زوج فرعون TEE EO ONO CA‏ 
ماشطة ابنة فرعون TE SC a yS‏ 
العابدة التقية معاذة العدوية N‏ 
ابثة منيبة البصرية E OG‏ 
رابعة العدوية E O‏ 
راهبة العابدة أم عثمان بن سودة الطفاوي E ey‏ 
عابدة تخر ميتة لا رأت الكعبة PED ASAS o‏ 
زهراء الوالهة وموتها شوقًا إلى ربها TT‏ 
رقية بنت عبد الله معن الأندلسي E r‏ 
موت عابدة بصرية O Ll O‏ 
عابدة من عابدات السواحل O SE‏ 


حسن الخاتمة لأمي رحمها الله سميرة بنت عبدالحليم العفانية . ۳۳۸ 
ومسك الختام من بيت النبوة O aie o a‏ 


